


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 3530 لسنة 2018م
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة : 
 : LC رقـم تصـنيـفBP221 .N33 2018
الشرهاني، حسين علي – مؤلف.المؤلـف الشخـصي : 
النبوة والامامة النشأة المستأنفة لاسلام الرسالة : قراءة في تماثل الاداء/الـــعــــنـــــــــــوان : 
تأليف أ.د. حسين علي الشرهاني، أ.م.د. حيدر مجيد العليلي، أ.م.د. شهيد كريم محمد، أ.م.د. علي رحيم بـيــان المسـؤوليـة :

ابو الهيل ؛ تقديم السيد نبيل قدوري الحسني.
الطبعة الاولى.بـيــانــات الطــبـــع : 
كربلاء، العراق : العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البلاغة، 2018 / 1439 للهجرة.بــيــانــات الـنـشــر : 
2جزء؛ 24 سم.الـوصـف الــمــادي : 
)العتبة الحسينية المقدسة ؛ 554(.ســلـسـلـة الـنـشــر : 
)مؤسسة علوم نهج البلاغة ؛ 160(.ســلـسـلـة الـنـشــر :
)الندوات العلمية الموسعة، الندوة البحثية التاريخية ؛ 4(.ســلـسـلـة الـنـشــر :
يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.تبصرة ببليوجرافية :
موقف الامام علي )عليه السلام( من تغير السياسات الداخلية للدولة في عصر الخلفاء / أ.د. حسين علي تـبـصـرة محتويـات :

الشرهاني – الاجتماع السياسي والاسلام المتغاير : بحث في معوقات النشأة المستأنفة / أ.م.د. شهيد كريم 
محمد – موقف الامام علي )عليه السلام( من الفتوحات الاسلامية / أ.م.د. حيدر مجيد العليلي – حروب 

الامام علي )عليه السلام( بين المصادقة القرآنية النبوية وزعزعة مبدأ الالفة والجماعة / أ.م.د. علي 
رحيم ابو الهيل.

علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – سياسه وحكومه – مؤتمرات.موضــوع شخصي  :
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – نظرية في الادارة – مؤتمرات.موضــوع شخصي  :
علي بن ابي طالب )عليه السلام(، الامام الاول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – حروب – مؤتمرات. موضــوع شخصي  :
الإسلام والدولةمصطلح موضوعي :
محمد، شهيد كريم -- الاجتماع السياسي و الاسلام المتغاير : بحث في معوقات النشأة المستأنفة.مــؤلــف اضــافــي :
العليلي، حيدر مجيد -- موقف الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام( من الفتوحات الاسلامية.مــؤلــف اضــافــي : 
الجابري، علي رحيم ابو الهيل --  حروب الامام علي )عليه السلام( بين المصادقة القرآنية النبوية مــؤلــف اضــافــي :

وزعزعة مبدأ الالفة والجماعة و الاسلامية.
الحسني، نبيل قدوري، 1965- ، مقدم.مــؤلــف اضــافــي :
العتبة الحسينية المقدسة )كربلاء، العراق(. مؤسسة علوم نهج البلاغة – جهة مصدرة.اسم هـيـئة اضـافي :
النبوة والامامة في عصر التاسيس ضرورة التلازم ووحدة المسار )الاولى : 2017 : كربلاء، العراق(.اسم مؤتمر اضافي :
الاجتماع السياسي و الاسلام المتغاير : بحث في معوقات النشأة المستأنفة.عـنــوان اضــافـــي :
موقف الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام( من الفتوحات الاسلامية.عـنــوان اضــافـــي :
حروب الامام علي )عليه السلام( بين المصادقة القرآنية النبوية وزعزعة مبدأ الالفة والجماعة و الاسلامية.عـنــوان اضــافـــي :

 
تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية



سلسلة الندوات العلميّة الموسعة: )4( 
الندوة البحثية التاريخية

 أ. د. حس��ن عل��ي الش��رهاني
 أ. م. د. ش��هيد كري��م محم��د 

 أ. م. د. حي��در مجي��د العليل��ي
 أ. م. د. عل��ي رحي��م أب��و الهيل

الباحثون المشاركون

الجزء الثاني

)160(



جميع الحقوق محفوظة

العتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى

1440هـ - 2018م

العراق - كربلاء المقد�سة -مجاور مقام علي الأكبر )عليه ال�سلام(
موؤ�س�سة علوم نهج البلاغة

هاتف: 07728243600
07815016633            

www. inahj. org :الموقع الألكتروني
Inahj. org@gmail. com :الإيميل

تنويه: 
اإن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبها، 

ول تعبر بالظرورة عن وجهة نظر التعبة الح�سينية المقد�سة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة

العــادّون،  نعمائــه  القائلــون ولا يحــي  يبلــغ مدحتــه  الــذي لا  الحمــد لله 
والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن. 

أمّا بعد: 

يُعــد أمــر التــازم بــن النبــوّة والإمامــة وفقــاً لمــا أفــادت بــه النصــوص، أمــراً 
ــذ  ــة من ــع الحياتي ــا الوقائ ــة أثبتته ــدّم ضرورة عقلي ــار فق ــن والمس ــاً في التكوي حتمي
وجــود الإنســان عــى الأرض وإلى آخــر لحظــات الوجــود التكليفــي للمعقــولات. 

فمثلــما كانــت الــرورة التشريعيــة والعقليــة تقتــي وجــود الخليفــة قبــل 
النبــوّة والإمامــة وإن  الــرورة وحــدة المســار في  الخليقــة كــذا تقتــي هــذه 
تبــة بينهــما واختصــاص الوحــي بــالأولى حينــاً واندماجهــما حينــاً آخــر  اختلفــت الرُّ
كالــذي نجــده في إبراهيــم وســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وانقطــاع 
الوحــي في الثانيــة بعلّــة الخاتميّــة فــا نبــيَّ مــن بعــدي، لكنهّــما لــن يفترقــا حتــى يــردا 

ــوم القيامــة.  ــوّة والإمامــة الحــوض ي عــى ســيّد النب



6

النبوّة والإمامة النشأة المستأنفة لإسلام الرسالة قراءة في تماثل الأداء

فمنــذ الإعــان الأول  عن وحدة المســار في ﴿إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْأرَْضِ خَليِفَةً﴾))( 
وضرورة التــازم في ﴿ يَــا آَدَمُ أَنْبئِْهُــمْ بأَِسْــاَئهِِمْ﴾))( إلى الإعــان الأخــر في وحــدة 
ــاَ أَنْــتَ مُنْــذِرٌ وَلـِـكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ﴾))( وضرورة التــازم في ﴿وَإنِْ  المســار أيضــاً في ﴿إنَِّ

غْتَ رِسَــالَتَهُ﴾))( لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ

تتضــح مامــح المــشروع الإلهــي في إصاح الحياة في ســاحة التكليــف الإلهي أي: 
)هــذه الأرض( وتتضــح حكمــة الله عــز وجــل في احــادة المائكــة عــن هــذا المــشروع 
الإصاحــي وهــم الذيــن وَجَــدوا في أنفســهم قيــادة هــذا المــشروع مســتفهمن مــن 
عَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ  حــرة الجــال والعظمــة والوحدانيــة ﴿أَتَْ
سُ لَــكَ قَــالَ إنِِّ أَعْلَــمُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ﴾))( فكان  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ الدِّ
الجــواب في اختصــاص الصــاح والإصــاح في تــازم النبــوّة والإمامــة مــن آدم 
إلى محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومنــه إلى عــيّ وولــده الأئمــة الأحــد عــشر 
ــم  ــم بأنواره ــا علمته ــمائهم لكنه ــة بأس ــم المائك ــن لم تعْلَمه ــام( الذي ــم الس )عليه
ــمُ  ــمْ إنِِّ أَعْلَ ــلْ لَكُ ــالَ أَلَْ أَقُ ــاَئهِِمْ قَ ــمْ بأَِسْ ــاَّ أَنْبَأَهُ ــاَئهِِمْ فَلَ ــمْ بأَِسْ ــا آَدَمُ أَنْبئِْهُ ــالَ يَ قَ

ــمْ تَكْتُمُــونَ﴾))(.  ــا كُنْتُ ــدُونَ وَمَ ــا تُبْ ــمُ مَ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَأَعْلَ ــبَ السَّ غَيْ

ــةٍ  ــرَْ أُمَّ ــمْ خَ ــكّان في ﴿كُنْتُ ــازم اللــذان لا ينف ــار والت ــي وحــدة المس إذن: ه

))( سورة البقرة: 0). 
))( سورة البقرة: )). 

))( سورة الرعد: ). 
))(سورة المائدة: 7). 
))(سورة البقرة: 0). 
))( سورة البقرة: ))
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مقدمة المؤسسة

ــم  ــلم( فه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــترة محم ــم ع ــاسِ﴾))(، وه ــتْ للِنَّ أُخْرِجَ
ــل ﴿إنَِّ  ــزّ وج ــه ع ــال في ــذي ق ــم ال ــم آل إبراهي ــاس؛ وه ــت للن ــة أخرج ــرُ أم خ
كـِـنَ﴾))( فهــم خــر مــا أخرجــه  ــةً قَانتًِــا لله حَنيِفًــا وَلَْ يَــكُ مِــنَ الْمُشِْ إبِْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ
الله للنــاس، يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر في تصحيــح مســار الشريعــة 

ــاة.  ــاح الحي وإص

ولهــذه العلّــة كانــت وحــدة المســار وضرورة التــازم وهــو مــا نجــده جليــاً في 
حديــث  ســيّد الأنبيــاء والمرســلن، الــذي أخرجــه الحافــظ ابــن المغــازلي الشــافعي 
)ت)8)هـــ( عــن ســلمان المحمــدي )رضــوان الله عليــه( أنّه قــال: )ســمعت حبيبي 

محمــداً )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول: 

»كنــتُ أنــا وعــيّ نــوراً بــن يــدي الله عــزّ وجــلّ يســبّحُ الله ذلــك النــور ويقدّسُــه 
ــه  ــور ف صُلبِ ــاّ خلــق الله آدم ركّــب ذلــك الن ــل أن يخلــق الله آدم بألــف عــام، فل قب
فلــم يــزل ف شيء واحــد حتّــى افترقنــا ف صُلــب عبــد الُمطّلــب: فَفِــيَّ النبــوّةُ وف عَــيٍِّ 

الخلافــة«))(. 

ــل  ــراءة التماث ــالة وق ــام الرس ــتأنفة لإس ــأة المس ــن النش ــث ع ــإن الحدي ــذا: ف ل
ــا  ــي بذله ــود الت ــة الجه ــة في معرف ــة البالغ ــن الأهمي ــه م ــة ل ــوة والإمام في الأداء للنب
النبــي والــوصي )صلــوات الله وســامه عليهــما( في قيــام الإســام وديموميــة قيمــه 

ــة. ــالات الحياتي ــف المج ــددة في مختل ــه المتع ومعارف

))( سورة آل عمران: 0)). 
))( سورة النحل: 0)). 

))( مناقب عي بن أبي طالب )عليه السام(: ص)9. 
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النبوّة والإمامة النشأة المستأنفة لإسلام الرسالة قراءة في تماثل الأداء

وإن روح النبــوة والرســالة متجــددة ومتماثلــة في الأئمــة مــن أهــل البيــت 
)عليهــم الســام( لا ســيما في شــخص الــوصي الإمــام عــي )عليــه الســام(.

وعليه:

ســعت المؤسســة مــن خــال هــذه النــدوة العلميــة بعنوانهــا المتجــدد في النبــوة 
والإمامــة أن تســلط الضــوء عــى الجــزء الثــاني مــن أبحاثهــا والــذي خصــص 
ــك في  ــي وذل ــراءة التماثــل الأدائ ــالة وق ــام الرس ــتأنفة لإس ــة النشــأة المس لدراس
الأبحــاث المشــاركة والتــي ســلطت الضــوء عــى دراســة بعــض الجوانــب المرتبطــة 
بهــذا التماثــل الأدائــي كموقــف الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن تغيــر السياســات 
الداخليــة في عــر الخلفــاء، ودراســة الاجتــماع الســياسي ومعوقــات النشــأة 
المســتأنفة وحــروب الإمــام عــي )عليــه الســام( ومصاديقهــا القرآنيــة، ودور 

ــامية. ــات الإس ــام( في الفتوح ــه الس ــام )علي الإم

ومــن ثــم فــإن المؤسســة تســعى إلى إثــراء الحقــل الســري في مــا يرتبــط بالنبــي 
والــوصي )صلــوات الله وســامه عليهــما( منــذ النشــأة الأولى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



البحث الأول

موقف الإمام علي )عليه السلام( من
تغير السياسات الداخلية للدولة في عصر الخلفاء

أ. د. حسن علي الشرهاني

جامعة ذي قار/ كلية الآداب
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مقدمة: 

الرســول  وفــاة  بعــد  رئيســتن  الإســامية لمجموعتــن  الجماعــة  انقســمت 
الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ الاولى هــي تلــك المجموعــة التــي انتجهــا 
حــدث الســقيفة، والتــي أسســت منهجــاً في حكــم الدولــة يختلــف كليــاً عــن المنهــج 
ــرآني  ــه الق ــام ومنهج ــروح الإس ــت ب ــي آمن ــة الت ــي المجموع ــة ه ــوي، والثاني النب
وارتكــزت في ايمانهــا عــى الاعتقــاد بمبــدأ الإمامــة والقيــادة المعصومــة للأمــة 
اســتناداً للنصــوص القرآنيــة الريحــة التــي قــررت هــذه القاعــدة في حكــم الجماعــة 

ــامية.  الإس

لكــن المجموعــة الأولى التــي انقلبــت عــى المقــررات الســماوية اســتولت عــى 
الحكــم وباتــت تتحكــم بالمســلمن واصبــح وجودهــا امــراً واقعــاً، فانتهجــت 
منهجــاً خاصــاً في إدارة الدولــة لا يماثــل منهــج النبــوة، وتبــع ذلــك تغــرات كبــرة 
طــرأت عــى الأداء الحكومــي للدولــة الإســامية، فغــودرت معايــر التفاضــل 
ــه،  ــر أخــرى لتتناســب مــع طبيعــة الانقــاب وأهداف ــة لتحــل محلهــا معاي القرآني
فأصبــح معيــار القــرب مــن الســلطة وخدمتهــا المعيــار الأعــى للتفاضــل بــن 
المســلمن، ثــم تبعــه معيــار آخــر للتفاضــل وهــو الســبق في الإســام ليكــون معيــاراً 
رئيســاً في توزيــع الأمــوال في الدولــة الإســامية في عهــد عمــر بــن الخطــاب، فأنتــج 
هــذا التفاضــل مشــاكل جمــة في المجتمــع الإســامي وأوجــد شرخــاً كبــراً في بنيتــه، 
هــذا الــشرخ الــذي عــر عــن نفســه بقتــل الخلفــاء الثاثــة الذيــن أعقبــوا خافــة أبي 
بكــر، لذلــك عندمــا تســنم الإمــام عــي حكــم الدولــة الإســامية غــر هــذا المنهــج 
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الــذي حكــم بــه المســلمون مــن خــال منهجــه الفكــري وممارســته الســلوكية، فبــدأ 
العــودة تدريجيــاً إلى مقــررات الإســام النبــوي الرســالي، عــى الرغــم مــن المعارضــة 
الكبــرة التــي جوبــه بهــا، فوضــع حلــولاً لــكل المشــاكل التي عانــى منها المســلمون، 
ــاء،  ــن الخلف ــبقه م ــن س ــد م ــت في عه ــة اتبع ــات خاطئ ــن سياس ــت ع ــي نتج والت
ولــو قيــض لــه الاســتمرار في الحكــم لتغــرت الأحــوال وتبدلــت الأوضــاع لكــن 
عاجلــوه بالقتــل حتــى يوقفوا النشــأة المســتأنفة للإســام، ويضعــوا حداً لاســتمرار 
الإســام المحمــدي الــذي تعــارض مــع مصالحهــم، ومــا أنتجــوه مــن ديــن لا يمــت 

بصلــة للديــن الســماوي إلا في الشــكليات والطقــوس. 

لذلــك جــاء بحثنــا المتواضــع هــذا ليــؤشر عــى مواطــن الخلــل في حكــم الدولــة 
ــد  ــماء، ويؤك ــام الس ــلمن إلى إس ــود بالمس ــام ليع ــا الإم ــي أوجده ــات الت والمعالج
ــي الفعــي  ــل الأدائ ــة مــن خــال التكام ــوة والإمام ــن النب ــق ب ــط الوثي عــى التراب

بينهــما، الــذي أصبــح ممارســة ســلوكية عــى أرض الواقــع وليــس تنظــراً فقــط. 
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ــه  ــاة الرســول الأعظــم )صــى الله علي أســس مجموعــة مــن المســلمن بعــد وف
وآلــه وســلم( نظامــاً للحكــم ســموه نظــام الخافــة، وعــدوه مكمــا لنظــام الحكــم 
في دولــة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، واســتند هــذا النظــام إلى الانقاب 
ــة الريحــة  ــوم الســقيفة عــى النصــوص القرآني ــاده الحــزب القــرشي في ي ــذي ق ال
ــة الواضحــة، فصــودرت حقــوق ال البيــت )عليهــم الســام(  والاحاديــث النبوي
السياســية والاقتصاديــة، وســكتت الأمــة عــن هــذا الانقــاب. وعــر الإمــام عــي 
)عليــه الســام( عــن الانقــاب الــذي جــرى في الســقيفة ومــا تبعــه مــن اســتباحة 
ــد  ــا والله لق ــة:  )أم ــاً الأم ــال مخاطب ــقية، فق ــه الشقش ــوي في خطبت ــت النب ــق البي لح
ــا،  ــن الرح ــب م ــل القط ــا مح ــى منه ــم أن مح ــه ليعل ــة، وإن ــن أبي قحاف ــا اب تقمصه
ــا، وطويــت عنهــا  ــى الســيل، ول يرقــى إلى الطــر. فســدلت دونهــا ثوب ينحــدر عن
كشــحا، وطفقــت أرتئــي بــن أن أصــول بيــد جــذاء، أو أصــر عــى طخيــة عميــاء، 
يهــرم فيهــا الكبــر، ويشــيب فيهــا الصغــر، ويكــدح فيهــا مؤمــن حتــى يلقــى ربــه، 
فرأيــت أن الصــر عــى هاتــا أحجــى، فصــرت وف العــن قــذى، وف الحلــق شــجا، 
أرى تراثــي نهبــا...())(، وهــذا الخطــاب هــو بمثابــة بيــان رفــض لمــا جــرى في الدولة 

الإســامية مــن يــوم الانقــاب إلى وصولــه للحكــم. 

ومــع صعوبــة الأمــر وجــرأة الحــزب القــرشي عــى مخالفــة المقــررات النبويــة، 
ــك  ــن ذل ــن ع ــة، واعل ــة للأم ــه مصلح ــكوت في ــه رأى أن الس ــام لأن ــكت الإم س
بقولــه: )لقــد علمتــم أن أحــق النــاس بهــا مــن غــري، ووالله لأســلمن مــا ســلمت 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/))). 
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أمــور المســلمن ول يكــن فيهــا جــور إل عــي خاصــة التاســاً لأجــر ذلــك وفضلــه، 
وزهــداً فيــا تنافســتموه مــن زخرفــه وزبرجــه())(، ووفــق هــذا المفهــوم كان الإمــام 
ينظــر إلى مصلحــة الأمــة وديمومــة الإســام، ولم يعــر اهتمامــاً لمــا أخــذوه إلا بمقدار 

تأثــره عــى مصلحــة الإســام العليــا. 

إن ســكوت الإمــام لم يشــمل الحــق الســياسي فقــط؛ بل تجــاوز إلى أمــور اخرى، 
ــيدة  ــادرة اراضي الس ــة، كمص ــت الاقتصادي ــوق آل البي ــلب حق ــن س ــكت ع فس
ــى، وغرهــا مــن  ــا الســام(، ومصــادرة خمــس ذوي القرب فاطمــة الزهــراء )عليه
الحقــوق التــي انتزعــت منهــم ليحجمــوا أثرهــم في الأمُــة، وقــد تصــور الانقابيــون 
ــم  ــدر في خلده ــه، ولم ي ــاصر قوت ــام كل عن ــن الإم ــوا م ــتطاعوا أن ينتزع ــم اس أنه
أنَّ الإمــام أكــر مــن ذلــك كــما وصــف هــو الأمــر: )فــوالله مــا كنــزت مــن دنياكــم 
تــرا، ول ادخــرت مــن غنائمهــا وفــرا، ول أعــددت لبــالي ثــوبي طمــرا. بــى كانت ف 
أيدينــا فــدك مــن كل مــا أظلتــه الســاء، فشــحت عليهــا نفــوس قــوم وســخت عنهــا 
نفــوس آخريــن. ونعــم الحكــم الله. ومــا أصنــع بفــدك وغــر فــدك والنفــس مظانهــا 

ف غــد جــدث...())(. 

عــى وفــق هــذا المفهــوم وبهــذا المنهــج حكمــت دولــة الإســام بعــد أن ســيطر 
عليهــا الانقابيــون، وأخــذوا يتداولــون الســلطة فيــما بينهــم، فذهــب الأول إلى ربــه 
ــاً  ــا عجب ــر: )في ــه في الأم ــا لشريك ــهراً، ليعقده ــنة وأش ــم س ــى في الحك ــد أن ق بع
بينــا هــو يســتقيلها ف حياتــه، إذ عقدهــا لآخــر بعــد وفاتــه لشــد مــا تشــطرا ضرعيهــا 

))(  الشريف الرضي، نهج الباغة، )/))). 
))(  الشريف الرضي، نهج الباغة، )/)7. 
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ــا.  ــار فيه ــر العث ــها. ويكث ــظ كلامهــا، ويخشــن مس ــناء يغل فصرهــا ف حــوزة خش
ــمًا يتقاســمونه بينهــم، بعــد أن  ــذار منهــا...())(، فجعلوهــا اي الســلطة مغن والعت
تصــوروا أنهــم قــادرون بمفردهــم عــى قيــادة الأمــة وتقريــر مصرهــا، وذلــك بعــد 
ــم عــى الإقصــاء والتهميــش، ومــا لحقــه  تأسيســهم لذلــك النظــام الســياسي القائ
مــن نظــام اداري واقتصــادي قائــم عــى القــرب مــن الســلطة ومقــدار تقديــم الولاء 

لهــا، ونظــام اقتصــادي قائــم عــى التمايــز الطبقــي والاســتغال. 

لكــن مــع هــذه الســيطرة المطلقــة عــى مفاصــل الدولــة وثرواتهــا وجــد هــؤلاء 
ــة واقتصادهــا، لا ســيما بعــد  ــم إدارة الدول ــاشرة مــع تنظي أنفســهم في مواجهــة مب
أن تدفقــت إلى الخزينــة أمــوال كثــرة مــن الفتوحــات، الأمــر الــذي اضطرهــم 
مــرات عــدة إلى الاســتعانة بالإمــام عــي )عليــه الســام(، وذلــك لأنهــم كانــوا عــى 
ــه لــن يــترك المســلمن وهــم بحاجــة إليــه، كــما أنهــم عــى  معرفــة يقينيــة مســبقة أن
يقــن تــام بأنــه كان حريصــاً عــى ســامة الدولــة والحفــاظ عليهــا، عــى الرغــم مــن 
تحفظاتــه عــى المنهــج الــذي بنيــت عليــه، فوضــع حلــولاً للكثــر مــن المشــاكل التــي 
ــا،  ــم اقتصاده ــا وتنظي ــاً لإدارته ــاً متكام ــع برنامج ــه وض ــل أن ــة؛ ب ــت الدول واجه
لكــن المؤســف في الأمــر أن المصــادر التــي اهتمــت بتلــك الحقبــة التاريخيــة لم تعــط 
الأمــر مــا يســتحقه، لذلــك يجــد الباحــث صعوبــة في تتبــع الموضــوع وجمــع اجزائــه، 
ــه  ــام )علي ــة الإم ــد أن يعــرف فاعلي ــام مــن يري ــا أم لكــن هــذا الأمــر لم يكــن عائق

الســام( في إدارة الدولــة وحاجــة الأمــة إليــه. 

وإجمــالاً نســتطيع القــول إن الإمــام ))عليــه الســام(( كان قــد وضــع برنامجــاً 

))(  الشريف الرضي، نهج الباغة، )/)7. 
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لمــن ســبقه في الحكــم، مــن أجــل مكافحــة آفــة الفقــر وإخــراج الفــرد المســلم مــن 
دائــرة الفاقــة والحاجــة إلى بحبوحــة العيــش الرغيــد مــن دون إذلال أو امتهــان 
لكرامتــه، وذلــك عــر إجــراء بســيط ترعــاه الدولــة، وهــو أن تــوزع الأمــوال التــي 
تتجمــع في كل عــام ولا يبقــى في بيــت المــال أي شيء، وفــق قاعــدة المســاواة في 
الحصــص، فيكــون المســلم في هــذه الحالــة أشــد التصاقــاً بدولتــه التــي ترفــع شــعار 
الإســام، عندمــا يــرى العدالــة متحققــة وأنــه جــزء مهــم في هــذه الدولــة، وربــط 
الإمــام )عليــه الســام( هــذا الإجــراء بمســألة أخــرى، هــي إبقــاء الأراضي التــي 
ــى  ــوزع ع ــة، ولا ت ــد الدول ــا بي ــر وغره ــام وم ــراق والش ــوة في الع ــت عن فتح
ــز  ــب بالمنج ــة تذه ــات اجتماعي ــر طبق ــات وتظه ــون اقطاعي ــى لا تتك ــن حت الفاتح
الــذي تحقــق في عهــد الرســول الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وفــق 
ــذا  ــس له ــرض الرئي ــمْ))(، والغ ــدَ اللهِ أَتْقَاكُ ــمْ عِن ــة إنَِّ أَكْرَمَكُ ــدة القرآني القاع
المقــترح الــذي تحــول إلى سياســة واقعــة فيــما بعــد هــو ضــمان مــورد ثابــت لخزينــة 
ــه  ــون للضــمان الاجتماعــي، ترعــى في ــك بــرورة ســن قان ــم أردف ذل ــة، ث الدول
ــة  ــون الدول ــك تك ــل، وبذل ــى العم ــوون ع ــن لا يق ــلمن مم ــاء المس ــة ضعف الدول
قــد غطــت الحاجــات الأساســية لــكل فئــات المجتمــع، ومــن اجــل الحيلولــة دون 
ــام  ــع الإم ــة، وض ــة الدول ــتباحة خزين ــوال، واس ــلطة بالأم ــاب الس ــتئثار أصح اس
قاعــدة لمقــدار المســتحقات الماليــة التــي يجــب أن يحصــل عليهــا الحاكــم، وفقــاً لمبــدأ 
ــة  ــؤولن في الدول ــس كل المس ــط، ولي ــى فق ــؤول الأع ــق بالمس ــذا يتعل ــورع، وه ال
الذيــن يجــب أن تحــدد اســتحقاقاتهم الماليــة، وهــذا أمــر يتعلــق بطبيعــة نظــام الدولــة 
القائــم عــى النظريــة الإســامية، فيكــون الحاكــم أنموذجــاً للأمــة، عندمــا يــواسي 

))( سورة الحجرات: الآية )). 
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ــدم في  ــا تق ــاف إلى م ــن ان تض ــرى يمك ــاط اخ ــاك نق ــا. وهن ــا ومعوزيه ضعفاءه
ــا البحــث.  ــة ســنتطرق لهــا تباعــاً في ثناي ــي واجهــت الدول معالجــة المشــكات الت

لكــن هــذا الرنامــج لم يطبــق بصــورة كاملــة لاســيما فيــما يتعلــق بالمســاواة 
بــن المســلمن في العطــاء وعــدم خــزن الأمــوال، فــأدى هــذا الأمــر إلى مشــكات 
كبــرة ظهــرت نتائجهــا لاحقــا، فبعــد أن كان المســلمون يأخــذون عطــاءً متســاوياً 
في عهــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأبي بكــر أصبحــوا متفاوتــن 
ــار التقــوى القــرآني،  ــن الخطــاب، فغــودر معي في أخذهــم العطــاء في عهــد عمــر ب
وحــل محلــه معيــار القــرب مــن الســلطة وتأييدهــا وخدمتهــا، أو معيــار الســبق في 
ــي  ــاء الت ــل في العط ــة التفضي ــب سياس ــاً- حس ــاً نفاقي ــام- وإن كان ظاهري الإس
أنتهجهــا عمــر بــن الخطــاب، فأعيــد تشــكيل الجماعــة الإســامية التــي جهــد النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى صهرهــا وصقلهــا ضمــن قالــب الأمــة الواحــدة 
المتكاتفــة، إلى مجتمــع طبقــي متفاضــل عــى أســاس ظاهــر الانتــماء، وعــى أســاس 
المســتوى الاقتصــادي والحالــة المعيشــية، ممــا أفقــد مفهــوم الأمــة روحيتها الإنســانية 
والإســامية عــى حــدٍ ســواء، وســنحاول في هــذا البحــث التركيــز عــى الانتكاســة 
التــي مــرت بهــا الأمــة عــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي ثــم ننهي 
بالمعالجــات التــي اجراهــا الإمــام )عليــه الســام( باعتبــاره وصيــاً عــى الأمــة بعــد 

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. 

أولًا: الاجراءات الاقتصادية والادارية في عهد عمر بن الخطاب

بعــد أن تــولى عمــر بــن الخطــاب الحكــم بوصيــة أبي بكــر المعروفــة تصــور أن 
بمقــدوره أن يديــر الدولــة بمعــزل عــن الخــط النبــوي، طالمــا اســتطاع ان يســتولي 
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هــو ومــن تحالــف معــه مــن الحــزب القــرشي عــى الســلطة، وبــاشروا بأكــر عمليــة 
ــة  ــاورة للدول ــى الاراضي المج ــتياء ع ــة والاس ــرة العربي ــارج الجزي ــياح خ للإنس
الإســامية، فبــدأت المــدن تفتــح الواحــدة تلــو الأخــرى، وبــدأت الأمــوال تتدفــق 
إلى خزائــن الدولــة، لكــن هــذه الأمــوال المتدفقــة كانــت بحاجــة إلى إدارة وتنظيــم، 
وبــما أن عمــر ومــن كان معــه ينحــدر مــن تلــك البيئــة الصحراويــة، لم يكــن يعــرف 
ــة لعجــزه  ــدأ يستشــر النــاس في أمــور الدول ــر تلــك الأمــوال، لذلــك ب كيــف يدي
عــن إدارتهــا، وقــد حصــل عــى نصائــح عــدة مــن المقربــن للســلطة ممــن كانــت لهــم 
خــرة في التجــارة والأمــوال، لكــن هــذه النصائــح لم تكــن بمســتوى الطمــوح، ولم 
تضــع حلــولاً ناجعــة، فلجــأ إلى الإمــام عــي ))عليــه الســام(( ليجــد عنــده حلــولاً 
لمــا تواجهــه الدولــة مــن تحديــات، وهــو عــى يقــن تــام أن الإمــام ))عليــه الســام(( 
لــن يدخــر جهــدا يخــدم بــه الدولــة إلا وقدمــه حرصــا منــه عــى ديمومــة الإســام. 

ومــع أن الإمــام عــي )عليــه الســام( قــدم رؤيــة متكاملــة لكيفيــة إدارة الدولــة 
ــة، لا  ــا المهم ــض أجزائه ــف بع ــاً وخال ــا كلي ــزم به ــاب لم يلت ــن الخط ــر ب إلا أن عم
ســيما مــا يتعلــق بكيفيــة توزيــع الأمــوال عــى المســلمن كــما أســلفنا، وأعلــن عــن 
مشروعــه القائــم عــى تقســيم النــاس إلى طبقــات تســتند في ظاهرهــا إلى مــا قدمــه 
ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــد الرس ــام في عه ــات للإس ــن خدم ــرد م الف
ــه أراد أن يجعــل الحــزب القــرشي في طبقــة لا يصلهــا أي فــرد في  لكــن حقيقتهــا أن
ــا عــى الأمــة مــا دام هــذا الحــزب هــو  ــد العلي ــه الي المجتمــع الإســامي، ويُبقــي ل
ــل  ــن قات ــل م ــهور: )ل أجع ــه المش ــر قول ــه ع ــق مشروع ــمًا، فأطل ــره حاك ــن ص م
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رســول الله صــى الله عليــه وســلم كمــن قاتــل معــه...())(، بمعنــى أنــه كان يريــد أن 
يمايــز بــن النــاس بحســب مــا قدمــوه في عــر الرســالة، فحــول جهــاد المســلمن 
ــول  ــك أن تح ــع ذل ــة، وتب ــب مادي ــام إلى ســعي لمكاس ــم في الإس ــل وتفانيه الأوائ
ــا  ــوال وم ــن أم ــة م ــه كل طبق ــا تمتلك ــب م ــات حس ــامي إلى طبق ــع الإس المجتم

ــازات.  ــة مــن امتي تمنحــه الدول

ويبــدو أنَّ عمــر بــن الخطــاب كان مصمــمًا منذ البدايــة عى إيجاد هــذه الطبقية في 
المجتمــع الإســامي، فقــد أشــار عــى أبي بكــر بذلــك: )فلــو فضلــت أهــل الســوابق 
والقــدم())(، لكــن الأخــر رفــض الأمــر لأن الأمــة لم تكــن متهيئــة لاســتقبال هــذا 
التغيــر الغريــب عــن تعاليــم الإســام التــي تقــي بتســاوي الجميــع في الحقــوق، 
وكــون الأمــة مثــل الجســد الواحــد، ومــشروع الإســام القائــم عــى التكامــل بــن 
أعضــاء المجتمــع، ولم يقبــل مــن حليفــه المقــرب وقــال لــه: )إنــا ذلــك شيء ثوابــه 

إلى الله عــزَّ وجــل، وهــذا معــاش فالأســوة فيــه خــر مــن الأثــرة())(. 

لم يــر عمــر عــى أبي بكــر لتطبيــق المــشروع المقترح وتركــه حتى تــولى الخافة، 
فأمــى مــا أراده عــى الرغــم مــن أن الإمــام عليــاً )عليــه الســام( كان قــد نصحــه 
بالقســمة بالســوية))(، ضمــن السياســة التــي اقترحهــا للحفــاظ عى مثالية الإســام 
ومبادئــه الســامية، مثلــما اقــترح عليــه أن لا يبقــي في بيــت المــال أي شيء ويقســم هذا 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)9). 
))(  أبو يوسف،  الخراج، ص )). 
))(  أبو يوسف،  الخراج، ص )). 

))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/ )9). 
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المــال بالتســاوي في رأس كل عــام))(، لكــن عمــر كان قــد خطــط للأمــر منــذ وقــت 
مبكــر ظنــاً منــه أنــه ســيحقق مشروعــه الــذي يقــي بســيادة قريــش عــى المســلمن 
ــا حاكمــة، فيســتمر مــشروع الحــزب  ــة علي مهــما قدمــوا للإســام، وجعلهــم طبق

القــرشي الــذي يســتند عــى إبعــاد البيــت النبــوي عــن ممارســة أي دور فاعــل. 

ــة التــي خلقهــا النظــام المــالي الــذي ســنه  وقبــل أن ندخــل في موضــوع الطبقي
ــة  ــور الدول ــم أم ــام في تنظي ــى أثــر الإم ــرف ع ــد أن نتع ــاب، لاب ــن الخط ــر ب عم
الإســامية المفصليــة، حتــى نســتطيع تصــور فاعليتــه السياســية والإداريــة وحاجــة 
الأمــة اليــه بعــد نبيهــا، لا ســيما في عهــد عمــر بــن الخطــاب الــذي كان يرجــع إليــه 
في الكثــر مــن القضايــا ليجــد لــه حلــولاً، ومــن هــذه القضايــا مســألة حصتــه مــن 
الأمــوال الــواردة، وذلــك لأن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان يأخــذ 
مــن الأمــوال وفــق الحــق الــوارد في القــرآن الكريــم، وعمــر لم يكــن مشــمولاً بهــذا 
التشريــع، لأنــه لم يكــن مــن آل البيــت الذيــن أوصى بهــم الله تعــالى وحفــظ حقوقهم 
الماليــة ومكانتهــم في المجتمــع، ولم يكــن بمقــدور عمــر أن يأخــذ مــن الأمــوال 
بقــدر مــا يشــاء، فلجــأ إلى الصحابــة يستشــرهم في الأمــر، والــيء اللافــت هنــا أن 
الإمــام عــي )عليــه الســام( كان يبــذل النصيحــة حينــما يســأل عــن أمــو المســلمن 
ــم لم  ــذا انه ــن ه ــرب م ــه، والأغ ــوه مع ــا فعل ــن كل م ــم م ــى الرغ ــم، ع وصاح
ــده:  ــه، وذلــك لعجزهــم عــن هــذا الأمــر، فقــال عمــر لمــن تجمــع عن يســتغنوا عن
)إن كنــت امــرءاً تاجــراً يغنــي الله عيــالي بتجــارتي، وقــد شــغلتمون عــن التجــارة 

))(  الباذري، فتوح البلدان، ص7))، اليعقوبي، تاريخ، )/ )0)، الطري، تاريخ الرسل 
والملوك، )/ 09). 
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بأمركــم، فــا تــرون أنــه يحــل لي مــن هــذا المــال())(. فأشــاروا عليــه بمجموعــة مــن 
ــال:  ــر فق ــذا الأم ــام( في ه ــه الس ــي )علي ــام ع ــد رأي الإم ــه كان يري الآراء، لكن
)مــا تقــول أنــت يــا أبــا الحســن؟ فقــال: مــا أصلحــك وأصلــح عيالــك بالمعــروف، 
وليــس لــك مــن هــذا المــال غــره، فقــال: القــول مــا قالــه أبــو الحســن، فأخــذ بــه())(. 

لقــد كان هــؤلاء يعــون جيــداً أنهــم لــن يســتطيعوا الاســتغناء عــن الإمــام )عليه 
الســام(، وهــو لم يــتردد بإســداء النصيحــة للأمــة، فــكان جوابــه ينطــوي عــى روح 
ــها في  ــلم( لغرس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــعى النب ــي س ــه الت ــام ومبادئ الإس
نفــوس المســلمن، فــكان الإمــام )عليــه الســام( بحكــم كونــه الــوصي عــى الأمــة 
ــأن يأخــذ  بعــد وفــاة نبيهــا مســؤولاً مبــاشراً عــن اســتكمال الأمــر، فنصــح عمــر ب
ــه وحاجــة عيالــه، ويبقــى الحاكــم يأخــذ  ــه حاجت مــن المــال بالمقــدار الــذي يســد ب
ــه وورعــه وزهــده، وهــو أمــر  ــه دين مــن المــال حســب القناعــة التــي يفرضهــا علي
ــد كان رأي  ــة، لق ــانية عالي ــب انس ــى جوان ــوي ع ــه ينط ــة لأن ــة طويل ــاج وقف يحت
الإمــام )عليــه الســام( يرتكــز عى المســاواة ومشــاركة الحاكــم للمحكومــن معاناة 
الحيــاة وقســاوتها فيكــون عــى معرفــة تامــة بــما يعانيــه النــاس، فوضــع بذلــك قاعــدة 
انســانية للحكــم تقــي بــان يــواسي الحاكــم أضعــف المســلمن ولا يتميــز عليهــم 
ــرد  بــيء))(، وجعــل الحاكــم مجــرد موظــف يتقــاضى اجــراً عــى وظيفتــه، كذلــك جَّ
ــه، فيصبــح منصــب  ــازات التــي تدفــع النفعيــن للوصــول إلي المنصــب مــن الامتي
الحاكــم مكانــاً للخدمــة ليــس إلا، وليــس مغنــمًا يتقاتــل عليــه الباحثــون عــن 

))(  الطري، تاريخ، )/)))، ابن أبي الحديد، شرح النهج، ))/ 0)). 
))(  الطري، تاريخ، )/ )))، ابن أبي الحديد، شرح النهج، ))/ 0)). 

))(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/ )7). 
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الســلطة والثــراء. 

ثــم اســتمر الإمــام يحــرس الديــن ويحمــي المجتمــع الــذي يســتظل بدولــة 
الإســام، ولم يبتعــد عــن الأمــة عــى الرغــم مــن صعوبــة الوضــع، ولم يكتــف 
ــات  ــن تشريع ــم، فس ــة للحك ــد عام ــاد قواع ــعى إلى ايج ــل س ــح ب ــر والنص بالتنظ
ــام  ــه نظ ــات اقتراح ــذه التشريع ــم ه ــن أه ــة، وم ــن العدال ــراء وتضم ــي الفق تحم
الحمايــة الاجتماعيــة أو الضــمان الاجتماعــي كــما يطلــق عليــه اليــوم، فــورد في روايــة 
أن كميــة مــن الأمــوال وردت لخزينــة الدولــة فوزعــت كرواتــب للموظفــن، 
ــة التــرف بهــذه الأمــوال، فطلــب مــن  وبقــي منهــا فائــض فتحــر عمــر في كيفي
ــواب  ــن الج ــه))(، لم يك ــا لنفس ــأن يأخذه ــه ب ــاروا علي ــة، فأش ــاريه النصيح مستش
ــجم  ــة تنس ــة إلى معالج ــو بحاج ــوال وه ــن الأم ــه م ــذ حصت ــد أخ ــادام ق ــاً م مقنع
ــه  ــك توج ــا، لذل ــى حكمه ــزى ع ــي انت ــة الت ــا للدول ــي كان يريده ــورة الت والص
إلى الإمــام عــي )عليــه الســام( ليجــد لــه حــاً، فــشرح لــه الإمــام الكيفيــة التــي 
كان يتــرف بهــا الرســول الأعظــم مــع الأمــوال الفائضــة))(، وهنــا زاوج الإمــام 
بــن معالجــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ونظرتــه لإدارة الأمــوال، وهــذا 
يؤكــد مــا نريــد اثباتــه في البحــث مــن أنــه كان الــوصي عــى الأمــة، والملجــأ الــذي 
لا يخذلهــا عنــد حاجتهــا وحامــي حقوقهــا، فســن برأيــه هــذا قانونــا يحمــي الفقــراء 
ويحفــظ إنســانيتهم، لاســيما أن هــذه الطبقــة التــي كان يوليهــا اهتمامــه الكبــر، 
كانــت تشــغله أكثــر مــن بقيــة الطبقــات، لأنهــا طبقــة عاجــزة لا حــول لهــا ولا قــوة، 
ــن  ــن طياتهــا فكــراً عجــز الذي ــت مشــورة بســيطة جــداً لكنهــا حملــت ب ــد  كان وق

))(  ابن أبي الحديد، شرح النهج، ))/ 00). 
))(  ابن أبي الحديد، شرح النهج، ))/ 00). 
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تســلقوا إلى الســلطة مــن دون حــق أن يصلــوا اليــه، وأنــى لهــم ذلــك إنــه علــم انفــرد 
بــه الإمــام )عليــه الســام( واســتحق بــه أن يكمــل إســام الرســالة، فــما كان مــن 
ــن للرجــوع  ــم دوره إلا أن وجــدوا انفســهم مضطري ــوا تحجي هــؤلاء الذيــن حاول

ــة.  ــه لحــل مشــكات الدول إلي

ــا  ــل له ــاد ح ــا وإيج ــارز في معالجته ــر ب ــام أث ــي كان للإم ــرى الت ــألة الأخ والمس
ــيما  ــاً، لا س ــم ح ــة الحك ــا مؤسس ــد له ــي لم تج ــة، الت ــألة الأراضي المفتوح ــي مس ه
ــع الأراضي  ــة لا يحســنون التعامــل م ــة صحراوي ــدروا مــن بيئ أن المنتمــن لهــا انح
الزراعيــة في المناطــق المتحــرة، وقــد كان الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
تعامــل مــع الاراضي التــي ضمــت إلى ممتلــكات الدولــة الإســامية تعامــاً خاصــاً، 
ــوا  ــما كان ــا ك ــون فيه ــا يعمل ــد أهله ــا بي ــل تركه ــم ب ــل بالغنائ ــما فع ــا ك ــم يوزعه فل
ــي  ــن النب ــر م ــود خي ــب يه ــما طل ــل، مثل ــن الحاص ــبة م ــل نس ــل مقاب ــن قب ــه م علي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن يبقيهــم في الأرض لزراعتهــا))( فوافــق عــى 
ذلــك مقابــل دفــع نصــف الحاصــل الــذي يخــرج منهــا))( كــما عمــل الــيء نفســه 
ــس  ــمة ولي ــاس المقاس ــى أس ــراج ع ــم الخ ــذ منه ــرى))(، وأخ ــع ارض وادي الق م
المســاحة، وهــذا يحفــز الفاحــن لاهتــمام بــالأرض، فكلــما كان الناتــج كثــراً كلــما 
زادت حصصهــم. وبذلــك اســتثمرت خــرة المزارعــن، واحتفــظ بقــوة المســلمن 

))(  ابن شبة النمري، تاريخ المدينة المنورة، )/77)؛ الباذري، فتوح البلدان، ص)). 
))(  الشافعي، كتاب الأم، )/)8؛ ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)))؛ الطوسي، الخاف، 

 .(7(/(
))( الشافعي، كتاب الأم، )/))؛ ابن هشام، السرة النبوية، )/)0)؛ ابن شبة النمري، تاريخ 

المدينة، )/77). 
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واســتعدادهم، وضمــن مصــدر ثابــت لتغذيــة خزينــة الدولــة. 

فلــما فتحــت أراضي الســواد كتــب ســعد بــن أبي وقــاص لعمــر بــن الخطــاب 
يســأله عــن كيفيــة التــرف بــالأراضي المفتوحــة، فــكان الــرأي أن تقســم الأراضي 
عــى المقاتلــن، وبالفعــل عملــوا احصــاءً لــلأراضي والمقاتلن فتبن أن كل شــخص 
ــداول  ــة ليت ــر الصحاب ــع عم ــك جم ــر ذل ــى أث ــرة، وع ــة كب ــى مقاطع ــيحصل ع س
معهــم في أمــر الأراضي، وكان كثــر مــن هــؤلاء الصحابــة هــم مــن الفاتحــن الذيــن 
ســيحصلون عــى أراضي زراعيــة في حــال قســمت أراضي الســواد، لكــن الغريــب 
في الأمــر أن مجــرد جمــع الصحابــة واستشــارتهم كان مخالفــة صريحــة لســنة الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في إدارة الدولــة وتنظيــم اقتصادهــا، ولــو أن الحاكــم 
طبــق مــا كان متعارفــاً عليــه في زمــن الرســول لمــا احتــاج إلى أن يبحــث عــن حلــول، 
ــس  ــك لي ــة لذل ــروف المرحل ــع ظ ــب م ــراء إداري يتناس ــا إن هــذا الإج ــو قلن ول
بالــرورة أن يطبــق عمــر مــا فعلــه الرســول مــع الأراضي، نجــد أنــه مخالــف أيضــا 
لطبيعــة إدارة الدولــة لأن اجــراء الرســول )صــى الله عليــه وآله وســلم( كان ناجحا 
ــروف  ــة والظ ــت طويل ــدة ليس ــال، والم ــت الم ــوارد بي ــة م ــهم في ديموم ــداً، وأس ج
ليســت متباينــة، ومــع ذلــك كان الإمــام )عليــه الســام( حــاضراً لترتيــب أوضــاع 
الدولــة، ورعايــة مصالحهــا العامــة، لذلــك عندمــا طلــب منــه عمــر بــن الخطــاب 
المشــورة خالــف رأي المجموعــة المتواجــدة في المســجد التــي أشــارت عليــه أن يوزع 
ــة بقولهــا: )نقســمها  ــن في المدين ــة المتواجدي الأراضي عــى الفاتحــن وعــى الصحاب
بيننــا(، وقــال لــه: )إن قســمتها اليــوم ل يكــن لمــن يجــيء بعدنــا شيء، ولكــن تقرهــا 
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ــا، فقــال: وفقــك الله())(، فاســتجاب  ــا ولمــن بعدن ف أيديهــم يعملونهــا، فتكــون لن
ــة التعامــل مــع الأراضي وعمــل  ــه الســام( في كيفي عمــر لــرأي الإمــام عــي )علي
بــه، لأنــه يعــد انقــاذاً لاقتصــاد الدولــة وضــمان لقوتهــا، فقــد ســمع مــن الصحابــة 
رأيــن متناقضــن؛ الأول: يقــي بتقســيم الأرض بــن الفاتحــن فتتكــون ملكيــات 
خاصــة تجعــل الدولــة ضعيفــة أمامهــا، وهــي نزعــة أنانيــة قبالــة مصلحــة الدولــة 
ومســتقبل الأجيــال القادمــة وابتعــاد عــن الزهــد الــذي نــادى بــه الاســام؛ 
والثــان: أراد أن تبقــى الأراضي الزراعيــة بيــد الدولــة كمــورد اقتصــادي ثابــت لهــا، 
وكان الــرأي الــذي طرحــه الإمــام )عليــه الســام( يناســب وضــع الدولــة ويحفــظ 
هيبتهــا ويضمــن قوتهــا، وذلــك لأنهــا ســتكون مشرفــة عليهــا وعــى وارداتهــا، ولــو 
اتبــع رأي النفعيــن لم يبــق للدولــة شيء والأمــوال حتــى وإن بقيــت في بيــت المــال 
فإنهــا سرعــان مــا تنفــد ولا تســتطيع الدولــة أن ترتــب أوضاعهــا، لذلــك قبــل رأي 
الإمــام لأنــه جعــل فاحــي تلــك الأراضي مواطنــن يعملــون عــى خدمــة الدولــة 

فقــال لــه: )دعهــم يكونــوا مــادة للمســلمن())(. 

ــه الســام( لمشــكلة الأراضي  لقــد كانــت المعالجــة التــي وضعهــا الإمــام )علي
قــد وضعــت حــداً لتوســع طبقــة الاقطاعيــن الجــدد، وحجمــت ولــو بشــكل 
جزئــي مــن قدراتهــم في الســيطرة عــى اقتصــاد الدولــة، وأرجعــت للإســام 
ــاه الإمــام بوصفــه الــوصي عــى الأمــة والحبــل  ــة وهــو مــا كان يتغي ــه المثالي صورت
المتــن الــذي تركــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لهــا لتتعلــق بــه، فحفــظ 
طبقــة الفاحــن مــن الاســتغال إذ جعلهــم موظفــن عنــد الدولــة لهــم كيــان محــترم 

))(  اليعقوبي، تاريخ، )/)0). 
))(  قدامة، الخراج، ص))). 
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ــالأرض يتبعــون مالــك اقطاعــي.  ــا مربوطــن ب ــدلاً مــن أن يصبحــوا اقنان ب

وبنــاءً عــى مــا تقــدم قبــل عمــر بــن الخطــاب الــرأي وكتــب لســعد بــن 
ــم  ــن فإنه ــى المقاتل ــذه الأراضي ع ــاف أن وزع ه ــه يخ ــاده أن ــاً مف ــاص كتاب أبي وق
ســيتقاتلون بينهــم بســبب الميــاه وغرهــا ممــا يــؤدي إلى ضعفهــم، ثــم أرســل عثــمان 

ــمان.  ــن الي ــة ب ــه حذيف ــراج ومع ــر الخ ــواد وتقدي ــح أراضي الس ــف لمس ــن حني ب

وهنــا لا نبالــغ إن قلنــا أن سياســة الدولــة الاقتصاديــة اعتمــدت إلى حــد كبــر 
عــى النصائــح التــي أســداها الإمــام لمؤسســة الحكــم، فأســهمت في تحســن صورتها 
وحافظــت عــى الحــد الأدنــى مــن إنســانية الدولــة، لكــن الأمــر الــذي أســاء إليهــا 
ــو  ــي ه ــراع الطبق ــظي وال ــن التش ــة م ــش حال ــامي يعي ــع الإس ــل المجتم وجع
ــا  ــع الأمــوال عــى المســلمن، التــي كانــت مخالفــة صريحــة لم سياســة عمــر في توزي
جــاء في كتــاب الله وســنة نبيــه، وآيــات القــرآن صريحــة وواضحــة في هــذا البــاب: 
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا  ــا النَّــاسُ إنَِّ َ )يَــا أَيهُّ
ــمٌ خَبِــرٌ())(، ومــا روي عــن النبــي )صــى  ــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهَ عَليِ إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ
الله عليــه وآلــه وســلم(: )أل ان ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، أل ل فضــل 
لعــربي عــى أعجمــي، ول لعجمــي عــى عــربي، ول لأحمــر عــى أســود، ول لأســود 
عــى أحمــر إل بالتقــوى())(، فعــاد بالمســلمن إلى عهــد الجاهليــة وميــز النــاس عــى 
أســس وضعهــا هــو، وخلــق طبقــات ألغاهــا الإســام وحاربهــا، وهــو أمــر ســعى 

))(  سورة الحجرات، الآية )). 
))(  ابن حنبل، مسند احمد، )/)))؛ الطراني، المعجم الأوسط، )/)8؛ ابن حجر، فتح الباري، 

 .(8(/(



27

البحث الأول: موقف الإمام علي )( من تغير السياسات الداخلية للدولة في عصر الخلفاء  

إليــه منــذ بدايــة الانقــاب لكــن أبــا بكــر شريكــه في الأمــر رفضهــا))(، فــكان 
ــاضي  ــلوكه الم ــتمرار لس ــو اس ــاء ه ــع العط ــر في توزي ــج أبي بك ــى منه ــه ع اعتراض
ــى  ــتراض ع ــم الاع ــلم(، إذ كان دائ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــر الرس في ع
قــرارات النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في محاولــة لتقويــض صورتــه النبويــة 
حتــى يســهل الاعــتراض عليــه ورد مــا يقــرره، وقــد أمــى عمــر مــا يريــده عندمــا 

وصــل إلى الحكــم فغــر نظــام الرواتــب وفــق الرؤيــة التــي كان يتبناهــا. 

الدولــة  بالتغيــر عندمــا وصلــت كميــة مــن الأمــوال إلى خزينــة  وبــاشر 
الإســامية، وهــذه الكميــة كانــت أكــر مــن المعتــاد لذلــك تولــدت حاجــة لإيجــاد 
ــن  ــر لم يك ــواردة، ولأن عم ــوال ال ــم الأم ــع حج ــب م ــة، تتناس ــة وإداري ــم مالي نظ
عــى معرفــة بالكيفيــة التــي يديــر بهــا هــذه الأمــوال جمــع النــاس في المســجد، وقــال 
ــا، وان شــئتم  ــا، وان شــئتم أن نعــد لكــم عددن لهــم: )إن شــئتم أن نكيــل لكــم كلن
ــه أدرك أن هــذا الإجــراء لا يتناســب مــع إدارة اقتصــاد  ــا(، لكن ــزن لكــم وزن أن ن
دولــة أصبحــت متراميــة الأطــراف، فأفــاد مــن خــرة بعــض الصحابــة الذيــن 
عملــوا بالتجــارة واكتســبوا معرفــة بــالإدارة، مــن خــال احتكاكهــم بالــدول 
ــن  ــن أجــل تســجيل أســماء المقاتل ــوان م ــأ الدي ــه أن ينش ــوا علي ــاورة، فاقترح المج
ــوان العطــاء))(، وشــكل  ــرأي وأنشــئ دي ــل عمــر هــذا ال ــع العطــاء))(،  فقب وتوزي
ــن أبي  ــل ب ــن: عقي ــت م ــوان، تكون ــاس في الدي ــجيل الن ــة لتس ــك لجن ــر ذل ــى أث ع

))(  أبو يوسف، الخراج، ص ))؛ البيهقي، السنن الكرى، )/8))؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، 
 .(/(

))(  أبو يوسف، الخراج، ص))؛ اليوزبكي، دراسات في النظم العربية الإسامية، ص))). 
))(  صبحي الصالح، النظم الإسامية، ص))). 
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طالــب، ومخرمــة بــن نوفــل، وجبــر بــن مطعــم))(، وأمرهــم بتســجيل النــاس 
ــا بكــر وقومــه، ثــم  حســب قرابتهــم برســول الله فبــدأ ببنــي هاشــم، وأتبعوهــم أب
عمــر وقومــه، فــإذا اســتوى النــاس في القرابــة قدمــوا أهــل الســابقة، ثــم انتقلــوا إلى 

ــرب))(.  ــائر الع ــم س ــجلوهم ث ــار فس الأنص

وبعــد أن انتهــى مــن التســجيل بــدأ بتطبيــق منهجــه الــذي ســعى إليــه قبــل أن 
ــاء،  ــب العط ــى نس ــوا ع ــن لم يتفق ــن أن المؤرخ ــم م ــى الرغ ــم))(، وع ــولى الحك يت
التــي منحهــا للمســلمن، إلا أنهــم اتفقــوا عــى أنــه قســم المجتمــع الإســامي إلى 
ــة  ــة، فطبق ــذي تأخــذه كل طبق مجموعــة مــن الطبقــات، حســب مقــدار العطــاء ال
ــاءً لا  ــذ عط ــرى تأخ ــم))(، وأُخ ــشرة آلاف دره ــل إلى ع ــاءً يص ــذ عط ــت تأخ كان

))(  كان عقيل بن أبي طالب عالما بأنساب العرب، ينظر ترجمته ابن الأثر، أسد الغابة، )/))) ـ 
)))، ومخرمة بن نوفل الزهري القرشي ابن عم سعد بن أبي وقاص أسلم يوم فتح مكة وكان 
من المعروفن بحفظ الأنساب، ينظر ترجمته ابن الأثر، أسد الغابة، )/7))، وجبر بن مطعم 

النوفي القرشي أحد أشراف قريش ومن الذين كانت تربطهم صلة برسول الله، إذ كان أحد 

الذين كسروا الحصار عن الرسول )صى الله عليه وآله( وبني هاشم في السنة العاشرة للبعثة، 
أسلم بعد سنة ست للهجرة، وفي رواية إنه أسلم عند فتح مكة، وكان من العارفن بأنساب 

العرب، ينظر ابن الأثر، أسد الغابة، )/)7). 
))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)9)؛ الباذري، فتوح البلدان، ص7))؛ الطري، تاريخ 

الأمم والملوك، )/78). 
))(  أبو يوسف، الخراج، ص ))؛ ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)9)؛ ابن أبي شيبة، المصنف، 

 .(((/7
))(  الباذري، فتوح البلدان، ص7)) ـ 8))، ابن أبي شيبة، المصنف، 7/ )))، الطري، تاريخ 

الرسل والملوك، )/08). 
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يتجــاوز ألفــي درهــم أو أقــل مــن ذلــك))(، ثــم تحولــت هــذه الطبقــات الاقتصاديــة 
إلى طبقــات اجتماعيــة، حســب نســبة الثــراء الــذي تتمتــع بــه فأصبــح الجهــاد، 
والســابقة في الإســام، ســبباً في تكويــن طبقــة ارســتقراطية غنيــة، لا تقــدم للدولــة 
أي خدمــات ســوى كونهــا أســلمت ودافعــت عــن الإســام في بدايــة الدعــوة، ثــم 
ــي  ــاء وه ــذ العط ــا تأخ ــة منه ــبة الغالب ــت النس ــزة، فأصبح ــذه المي ــى ه ــت ع اتكل
ــة، فــكان  ــة رواتــب تقاعدي ــؤدي أي عمــل، وكان عطائهــا المرتفــع هــذا بمثاب لا ت
هــذا النظــام الجديــد الــذي يكــن معروفــاً في عهــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( قــد أدى إلى مشــاكل جمــة في المجتمــع الإســامي، فأصبــح البــون شاســعاً 
ــه  ــن تعطي ــم م ــلمن فمنه ــاء المس ــر وضعف ــا عم ــي أوجده ــا الت ــة العلي ــن الطبق ب
الدولــة امــوالاً طائلــة، وآخــر لا يأخــذ إلا الفتــات الــذي لا يســد حاجتــه، وازداد 
الأمــر ســوءاً مــع تدفــق كميــات كبــرة مــن الأمــوال نتيجــة للفتوحــات، فتكدســت 
ــة  ــة كنتيج ــأت في المدين ــي أنش ــدة الت ــتقراطية الجدي ــة الارس ــد الطبق ــروات عن الث
للتفــاوت بالعطــاء، وهــؤلاء متقاعــدون لا يــؤدون أي عمــل للدولــة فوظفــوا 
أموالهــم بالتجــارة، فــزادت ثرواتهــم قبالــة بقيــة المســلمن وأصبــح ثرائهــم فاحشــاً، 
وازداد الأمــر ســوءاً عندمــا اعتــى عثــمان ســدة الحكــم وأبقــى نظــام الرواتــب كــما 
هــو لعــدم قدرتــه عــى تغيــره، وزاد عليــه أن أنشــأ طبقــة أخــرى أقــوى مــن الطبقــة 
ــاً  ــة الطلقــاء، وأنتهــى امــره أيضــا قتي ــة مــن بنــي امي ــه القريب الأولى تمثلــت بأسرت
بعــد أن خذلتــه الطبقــة التــي انشــأها وســلطها عــى رقــاب المســلمن، وهــو عــى كل 
حــال لا يســتطيع أن يخالــف مقــررات عمــر التــي أصبحــت في الوعــي الإســامي 

ســنة لا يجــوز مخالفتهــا كــما ســيأتي. 

))(  الباذري، فتوح البلدان، ص8))، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/))). 
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ومــع حجــم الخــراب الــذي اســس لــه عمــر بــن الخطــاب عــر سياســته 
ــن  ــا م ــا رافقه ــها، وم ــة نفس ــة السياس ــى ممارس ــمان ع ــتمرار عث ــة، واس الاقتصادي
خلــل في الجهــاز الإداري للدولــة بعــد ان ســلم مقاليدهــا الأخــر لأسرتــه، لم يقــف 
الإمــام عــي )عليــه الســام( مكتــوف الأيــدي بــل كان حــاضراً في كل الأحــداث 
ــة، عــى الرغــم مــن  فاعــاً فيهــا، ينصــح ويقــدم المشــورة ويتخــذ المواقــف الصلب
ــي  ــة الت ــن المكان ــه ع ــتبعاده وازاحت ــاولات اس ــه ومح ــوه علي ــذي فرض ــار ال الحص

ــدة.  ــت الش ــا في وق ــة وماذه ــأ الأم ــكان ملج ــا، ف ــالى به ــا الله تع وضعه

ثانياً: الاجراءات الاقتصادية والادارية في عهد عثمان 

انتقلــت الأمــة إلى مرحلــة جديــدة عقــب اغتيــال عمــر بــن الخطــاب الــذي لم 
يخــرج مــن الدنيــا حتــى مهــد الأمــور لســلفه عثــمان ليــي الحكــم مــن بعــده، عــى 
الرغــم مــن عــدم قناعتــه بــه ومعرفتــه التامــة بانــه ســيولي اسرتــه مفاصــل الدولــة، 
فقــال لــه عندمــا رشــحه مــع المجموعــة التــي اختارهــا ليكــون منهــا الخليفــة مــن 
بعــده: )كإن بــك قــد قلدتــك قريــش هــذا الأمــر لحبهــا إيــاك، فحملــت بنــي أميــة 
ــة  ــك عصاب ــارت إلي ــيء، فس ــم بالف ــاس، واثرته ــاب الن ــى رق ــط ع ــي أبي معي وبن
مــن ذؤبــان العــرب، فذبحــوك عــى فراشــك ذبحــا، والله لئــن فعلــوا لتفعلــن، 
ولئــن فعلــت ليفعلــن، ثــم أخــذ بناصيتــه، فقــال: فــإذا كان ذلــك فاذكــر قــولي فإنــه 
ــي  ــة الت ــك الخط ــع تل ــك وض ــع ذل ــداً، وم ــمان جي ــرف عث ــم كان يع ــن())(، نع كائ
تقــي باســتبعاد الإمــام عــن الخافــة، عندمــا جمــع ســتة مــن الصحابــة هــم كل مــن 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/)8). وقد أوردت هذه الرواية مصادر أخرى بألفاظ 
مختلفة ينظر، ابن شبة النمري، تاريخ المدينة، )/)88، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/8)). 
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ــد  ــد الله وعب ــن عبي ــن العــوام وطلحــة ب ــر ب ــن عفــان والزب ــمان ب الإمــام عــي وعث
الرحمــن بــن عــوف وســعد بــن أبي وقــاص، وقــال: إن رســول الله )صــى الله عليــه 
ــرض  ــة، وف ــم خليف ــن بينه ــاروا م ــم، ليخت ــو راض عنه ــوفي وه ــلم( ت ــه وس وآل
ــد  ــت التهدي ــام))(، تح ــة أي ــون ثاث ــم في غض ــن بينه ــة م ــاروا خليف ــم أن يخت عليه
بالقتــل، إذ قــال لهــم إذا أتفــق خمســة منهــم عــى مرشــح وخالــف واحــد يــرب 
عنــق الــذي يخالــف، وإذا اتفــق اربعــة عــى مرشــح وخالــف اثنــان يــرب عنــق 
المخالفــن))(، وإذا اتفــق ثاثــة عــى مرشــح والثاثــة الآخــرون عــى مرشــح آخــر 
يختــار عبــد الله بــن عمــر ابــن أحــد المرشــحن))(، فــإذا رفضــوا يتــم اختيــار مرشــح 
الجماعــة التــي فيهــا عبــد الرحمــن بــن عــوف، ويقتــل مــن يرفــض هــذا الاختيــار))(. 

لقــد خطــط عمــر بــن الخطــاب لاســتبعاد الإمــام جيــداً فقــد أدخلــه في 
الشــورى ولم يســتبعده لأنــه لا يســتطيع ذلــك، فوضــع هــذه الخطــة التــي تنبــه لهــا 
الإمــام جيــداً وعــرف المغــزى منهــا،  فقــال لعمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب: )عــدل 
ــوا  ــا عــم، قــال ومــا علمــك؟ قــال قــرن بي عثــان، وقــال عمــر كون بالأمــر عنــي ي
مــع الأكثــر، فــإن رضى رجــلان رجــلًا ورجــلان رجــلًا، فكونــوا مــع الذيــن فيهــم 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/))، ابن شبة النمري، تاريخ المدينة المنورة، )/ )89، 
الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)9). 

))(  ابن شبة النمري، تاريخ المدينة، )/))9، ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/)) ـ ))، 
اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/0)). 

))(  ابن شبة النمري، تاريخ المدينة، )/))9؛ ؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/0))، الطري، 
تاريخ الرسل والملوك، )/)9). 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/))؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/0))؛ الطري، تاريخ 
الرسل والملوك، )/)9). 
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عبــد الرحمــن، فســعد ل يخالــف ابــن عمــه وعبــد الرحمــن صهــر عثــان ل يختلفــون، 
فيوليهــا عبــد الرحمــن عثــان أو يوليهــا عثــان عبــد الرحمــن فلــو كان الآخــران معــي 
ــه الشقشــقية: )جعلهــا ف  ــا شــيئا())(، كــما عــر عــن هــذا المخطــط في خطبت ل يغني
ــع الول  ــب ف م ــترض الري ــى اع ــورى مت ــا لله وللش ــم، في ــم ان احده ــة زع جماع
ــا بكــر ـ حتــى صرت اقــرن إلى هــذه النظائــر، ..فصغــى رجــل منهــم  منهــم ـ اي أب
لضغنــه ومــال الآخــر لصهــره())(، وعــى الرغــم مــن هــذه المعرفــة بأنــه مســتبعد مــن 
الخافــة، لكنــه دخــل في الشــورى، وبقــي فاعــاً في كل الأحــداث التــي شــهدتها 

الدولــة الإســامية طيلــة مــدة حكــم عثــمان مــع التبايــن الشــديد بينهــما. 

آلَ الحكــم إلى عثــمان وفــق الطريقــة المتقدمــة بعدمــا رفــض الإمام عي المســاومة، 
ــي حصلــت عليهــا الطبقــة الارســتقراطية، ورفــض  ــازات الت والإبقــاء عــى الامتي
المنهــج الــذي أرادوه مــن الســر عــى خطــى أبي بكــر وعمــر في حفــظ مكانــة الحــزب 
القــرشي، وأطلــق رأيــه الــذي لا يقبــل المســاومة: )اعمــل بمبلــغ علمي وطاقتــي())(، 
ــتبعاد  ــى اس ــن ع ــوا مري ــرشي كان ــزب الق ــاء الح ــاً أن أعض ــرف يقين ــه كان يع لأن
ــاره الله تعــالى  ــه وصي الرســول الأعظــم والخلــف الــذي اخت الإمــام، لمعرفتهــم بأن
ليكمــل مســرة الرســالة، والشــخصية القويــة التــي مــن غــر الممكــن أن يســيطروا 

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)9)، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/)9). 
))(  فصغى رجل منهم لضغنه يقصد طلحة بن عبيد الله، لأنه ابن عم أبي بكر، وهناك خاف بن 

بني هاشم اسرة عي وبن بني تيم اسرة أبي بكر وطلحة بسبب الخافة، اما معنى ومال الآخر 
لصهره فهو يعني انحياز عبد الرحمن بن عوف لعثمان، لأنه متزوج أخت عثمان، ينظر ابن أبي 

الحديد، شرح نهج الباغة، )/)8)، 89). 
))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/97)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/)))؛ 

الأميني، الغدير، 9/)))ـ 7)). 
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عليهــا أو يجعلوهــا ضمــن دائرتهــم، فكانــت مصالحهــم أعــى مــن الالتــزام بوصايــا 
ــا وجــرت الأمــوال في أيديهــم،  النبــي ومقــررات الســماء، بعــد أن اســتمتعوا بالدني

وأصبحــوا طبقــة عاليــة في المجتمــع الإســامي لا تشــبهها طبقــة. 

طــرح عبــد الرحمــن بــن عــوف عــى الإمــام هــذه الأمــور، وهــو يعلــم مســبقاً أنه 
ســرفضها، فــما معنــى أن يشــترط عليــه كيــف يســر الدولة ويفــرض عليه سياســتها 
ــداً أن الإمــام لم  ــم جي ــى أن يســر بســرة الشــيخن وهــو يعل ــا معن المســتقبلية، وم
يكــن مقتنعــاً بسياســتهما، لقــد أراد هــو ومــن يقــف وراءه أن يوهمــوا المســلمن بــأن 
الإمــام عــي هــو مــن رفــض الــشروط، لكــن الإمــام لم يكــن غافــاً عــن ذلــك كلــه، 
وهــو يعــرف العاقــة التــي تربــط الأثنــن زيــادة عــى علمــه بــأن الحــزب القــرشي 
ــه  ــذي خلف ــداء ال ــة للع ــة طبيعي ــة، كنتيج ــن الخاف ــداً لإبعــاده ع كان يســعى جاه
تفــاني الإمــام )عليــه الســام( في خدمــة الإســام، وجهــاده ضــد المشركــن، فضــاً 
عــن معرفتهــم بمنهجــه في إدارة الدولــة ورؤيتــه لتوزيــع الثــروات، التــي تتقاطــع 
ــز  ــة التميي ــب في ظــل سياس ــة، ومكاس ــازات عالي ــن امتي ــه م ــوا علي ــا حصل ــع م م

والتفضيــل التــي انتهجهــا عمــر. 

ــو  ــا بن ــم به ــة يتحك ــمان إلى ضيع ــد عث ــا في عه ــة بأكمله ــت الدول ــد تحول لق
أُميــة، فبــدأت مرحلــة جديــدة مــن التغــرات تطــرأ عــى مجمــل الأداء الحكومــي 
ــذا  ــن ه ــوي ع ــرب الأم ــن ح ــفيان ب ــو س ــر أب ــد ع ــامية، وق ــة الإس في الدول
التغــر بقولــه: )اعندكــم أحــد مــن غركــم، قالــوا: ل، قــال: يــا بنــي أُميــة تلقفوها 
تلقــف الكــرة، فوالــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان، مــا مــن عــذاب ول حســاب، ول 
جنــة ول نــار، ول بعــث ول قيامــة. قــال: فانتهــره عثــان، وســاءه بــا قــال، وأمــر 
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ــة الإســامية في عهــد عمــر، نعــم  ــة لم تصلهــا الدول بإخراجــه())(، وهــذه مرحل
كان التأســيس في عهــده وهــو مــن مهــد للأمــور لتصــل إلى هــذه المرحلــة، لكــن ما 
فعلــه عثــمان فــاق حــد الوصــف فقــد دمــر كل المكتســبات التــي حققتهــا الرســالة 
الإســامية، فاســتحالت الدولــة التــي بناهــا الرســول )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(  وجاهــد الصحابــة وعــى رأســهم الإمــام عــي )عليــه الســام( في تثبيــت 
ــه الأمــور  اركانهــا إلى ملــك عضــوض لبنــي أُميــة، وأفضــل وصــف لمــا آلــت الي
في عهــد عثــمان مــا قالــه الإمــام )عليــه الســام(: )إلى أن قــام ثالــث القــوم نافجــا 
حضنيــه، بــن نثيلــه ومعتلفــه، وقــام معــه بنــو أبيــه يخضمــون مــال الله خضــم الإبل 

نبتــة الربيــع، إلى أن انتكــث فتلــه، وأجهــز عليــه عملــه، وكبــت بــه بطنتــه())(. 

لقــد كان حجــم الخــراب كبــراً جــداً، إذ بــدأ عثــمان بسياســة ممنهجــة لتســليم 
الدولــة لبنــي أميــة، وكانــت أولى خطواتــه توزيــع الولايــات الإســامية عــى بنــي 
أميــة، فعــزل الــولاة الذيــن عينهــم عمــر بــن الخطــاب واســتبدلهم بــكادر إداري مــن 
ــل عــى العكــس  ــة تذكــر؛ ب ــه ســابقة في الإســام أو مزي ــه))(، ممــن لم تكــن ل أسرت
ــتند  ــي اس ــة الت ــة البدوي ــة العربي ــي العقلي ــذه ه ــح، وه ــم إلا كل قبي ــرف عنه لم يع
إليهــا الحــزب القــرشي، والتــي تعــد الســلطة مغنــمًا يــوزع عــى الاسرة، فــكان 
هــذا التغيــر الإداري الــيء قــد التقــى بســوء توزيــع الثــروات، وســوء اســتغال 
الجهــاز الإداري للســلطات الواســعة الممنوحــة لــه مــن لــدن مؤسســة الحكــم، ومــع 

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، 8/)8)؛ الجوهري، السقيفة وفدك، ص87؛ ابن أبي الحديد، 
شرح نهج الباغة، 9/)). 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/0)). 
))(  ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص )))؛ الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)0). 
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ثــراءٍ فاحــش منــح لطبقــة الصحابــة الأوائــل في عهــدي عمــر وعثــمان، والثــراء غــر 
ــة فقــر وجــوع طبقــات  ــة بعــد اســتيائهم عــى الدولــة، في قبال الشرعــي لبنــي أمي
ــم  ــاد معظ ــذي س ــر ال ــبباً في التذم ــن س ــذا التباي ــكان ه ــلمن، ف ــن المس ــعة م واس

ــات الإســامية.  الولاي

ــترام  ــاواة واح ــة والمس ــى العدال ــت ع ــي أُسس ــة الت ــك الدول ــت تل ــد تحول لق
ــون بهــا كيفــما  ــة ويترف ــي أُمي ــان بن ــه إلى ضيعــة يتقاســمها صبي الإنســان وحقوق
شــاؤوا، فوصــف أحدهــم الدولــة وثرواتهــا، بالقــول: )إنــا هــو الملــك يتغــداه قــوم 
ويتعشــاه آخــرون())(، هكــذا أضحــت الدولــة الإســامية بعــد ان نــزى عليهــا بنــو 
اميــة الطلقــاء وليمــة لهــم ولأسرهــم، وأصبحــت اراضي الدولــة كلهــا بســتاناً لهــم: 
)إنــا الســواد بســتان لقريــش، تأخــذ منــه مــا شــاءت وتــترك، حتــى قالــوا لــه: أتعــل 
مــا أفــاء الله علينــا بســتانا لــك ولقومــك())(، فانتــشرت المظــالم في كل مــكان، ويأس 

المســلمون مــن عدالــة الســلطة ورغبتهــا في اصــاح الوضــع. 

ــي  ــز طبق ــن تماي ــامية م ــة الإس ــه الدول ــرت ب ــا م ــراب وم ــذا الخ ــع كل ه وم
واســتغال غــر شرعــي للثــروات وســيطرة مطلقــة لبنــي أُميــة الطلقــاء عــى مرافــق 
ــنَ  ــثُ شِــئْتَ مِ ــكَ حَيْ بْ بطَِرْفِ ــه: )اضْرِ ــه الإمــام بقول الدولــة كلهــا، وقــد عــر عن
لَ نعِْمَــةَ اللهِ كُفْــراً، أَوْ بَخِيــلًا  النَّــاسِ، فَهَــلْ تُبْــرُِ إلَِّ فَقِــراً يُكَابـِـدُ فَقْــراً، أَوْ غَنيِّــاً بَــدَّ
ــراً())(،  ــظِ وَقْ ــنْ سَــمْعِ الْمَوَاعِ ــهِ عَ داً كَأَنَّ بأُِذُنِ ــرِّ ــراً، أَوْ مُتَمَ ــذَ الْبُخْــلَ بحَِــقِّ اللهِ وَفْ َ اتَّ

))(  ابن الأثر، الكامل، )/)8. 
))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/)). 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/))). 
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لكــن مــع هــذه المعرفــة وهــذا الوصــف الدقيــق للأمــور، لم يعتــزل الإمام عــي )عليه 
الســام( في بيتــه أو يــترك المســلمن ومصرهــم، كــما حــاول بعــض الــرواة تصويــر 
الأمــر، بــل كان فاعــاً في المجتمــع الإســامي قريبــاً مــن المســلمن، يتدخــل لينقــذ 
الإســام إذا هــدد، يقــف بوجــه الســلطة إن اقتــى الأمــر، يلجــأ اليــه كل مظلــوم 
ــاس  ــي بالأس ــي ه ــم الت ــة الحك ــة مؤسس ــى هيب ــاظ ع ــع الحف ــه، م ــه حق ــرد علي ل
للمســلمن جميعــا، لذلــك بــدأ ينصــح عثــمان ويحثــه عــى تغيــر المنهــج الــذي يحكــم 
ــدأ بإجــراءات بســيطة، تقــي باســتبعاد هــؤلاء  ــة، ويصلــح الأمــور ويب ــه الدول ب
ــة  ــام والدول ــة الإس ــودة إلى عدال ــة، والع ــدرات الدول ــى مق ــيطروا ع ــن س الذي
التــي أُسســت لتكــون مثــالاً، دولــة ليــس فيهــا اســتغال لا يظلــم فيهــا احــد تأمــن 

فيهــا النــاس وتصــان كرامــة الإنســان. 

لقــد كان عثــمان يشــعر بالخطــر عندمــا بــدأت الثــورة ورغــب في التغيــر، وأراد 
الاســتجابة لمــا طرحــه الإمــام، لكنــه كان محكومــاً بسياســة مــن ســبقه ولا يســتطيع 
أن يغرهــا، لاســيما الاقتصاديــة منهــا، وفي الوقــت نفســه لا يســتطيع أن يضــع حــداً 
لتجــاوزات أسرتــه، فقــد كان معاويــة الــذي جمــع لــه عثــمان الشــام كلهــا وأصبحت 
ولايــة مســتقلة))(، يتحكــم بالأمــور كــما يشــاء وبنــى لنفســه دولــة قويــة غنيــة مــن 
دون علــم مؤسســة الحكــم أو مــن دون قدرتهــا عــى التدخــل فيهــا، وهــذا مــا حــذر 
منــه الإمــام: )فــإن معاويــة يقتطــع الأمــور دونــك، وأنــت تعلمهــا فيقــول للنــاس: 
هــذا أمــر عثــان فيبلغــك ول تَغِــر عــى معاويــة())(، فــكان مســلوب الإرادة ليــس 

))(  ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص)))؛ الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/8))ـ9))؛ 
ابن عساكر، تاريخ دمشق، ))/0). 

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)7) ـ 77)؛ المفيد، الجمل، ص00). 
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ــب  ــو راغ ــع، ولا ه ــاح الوض ــى اص ــادر ع ــو ق ــا ه ــيئاً، ف ــل ش ــه أن يعم بإمكان
في تحجيــم أسرتــه، وقــد وصــل إلى نقطــة الاعــودة، ولم يكتــف بحمــل بنــي أُميــة 
ــم بيــت المــال بينهــم، وحولــه إلى ملكيــة خاصــة فــكان  عــى رقــاب النــاس؛ بــل قسَّ
يتــرف بالذهــب والجواهــر التــي كانــت في بيــت المــال كــما يشــاء فيُلبســها لزوجاته 
وبناتــه، ثــم أنــه اقتنــى الأمــوال وبنــى القصــور وامتلــك امــوالاً لا حــد لهــا))(، قبالــة 

حاجــة المســلمن وجوعهــم وفقرهــم. 

ل مــكان عــى ترفــات عثــمان  لقــد بــدأت بــوادر الاعــتراض تظهــر في كَّ
وولاتــه مــن بنــي أُميــة، ومــع ســكوت الســواد الأعظــم مــن الصحابــة عــى هــذا 
الخــرق الكبــر لعدالــة الإســام ومبادئــه الأساســية، نتيجــة لتمتعهــم بمزايــا 
التفــاوت الطبقــي والتوزيــع غــر العــادل للثــروات، لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك 
ظهــرت أصــوات معارضــة هنــا وهنــاك))(، لا ســيما مــن الصحابــة الذيــن لم يكــن 
ــال عــمار  ــذروا أنفســهم لله تعــالى، أمث ــن ن ــاط بالحــزب القــرشي مــن الذي لهــم ارتب
وعبــد الله بــن مســعود وأبي ذر الغفــاري، فكانــت النتيجــة أن فرضــت إقامــة جريــة 
ــى  ــترض ع ــا اع ــمار عندم ــوا بع ــه))(، ونكل ــى وفات ــعود حت ــن مس ــد الله ب ــى عب ع
ســلوك والي الكوفــة الوليــد بــن عقبــة، وقــال مــروان بــن الحكــم لعثــمان: )يــا أمــر 
أ عليــك النــاس، وأنــك ان قتلتــه نكلــت بــه  المؤمنــن إن هــذا العبــد الأســود قــد جــرَّ
مــن ورائــه، قــال عثــان: أضربــوه فضربــوه وضربــه عثــان معهــم، حتــى فتقــوا بطنــه 

))(  الباذري، انساب الأشراف، )/))؛ المسعودي، مروج الذهب، )/))). 
))(  الباذري، انساب الأشراف، )/0). 

))(  الباذري، انساب الأشراف، )/))؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/70)؛ الأميني، الغدير، 
9/) ـ)). 
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فغــي عليــه فجــروه وطرحــوه ببــاب الــدار())(، ونفــى أبــا ذر إلى منطقــة مهجــورة 
خــارج المدينــة وتــوفي وحيــداً فيهــا))(، هكــذا كان ســلوك عثــمان وأسرتــه مــن 

الصحابــة الذيــن خافــوا عــى الدولــة وأرادوا الحفــاظ عــى صــورة الإســام. 

ــتطع  ــة لم يس ــن الصحاب ــد م ــال العدي ــذي ن ــل ال ــواه والتنكي ــم الأف ــع تكمي وم
بنــي أُميــة الســيطرة عــى الوضــع، فظهــرت بــوادر الثــورة في الأمصــار الإســامية، 
ووصلــت مجاميــع مــن الثــوار إلى المدينــة تطالــب بالإصــاح، لم يبــق مــع عثمان ســوى 
أسرتــه التــي انتفعــت مــن وجــوده في الســلطة، فيــما وقــف الآخــرون الذيــن امتــلأت 
جيوبهــم مــن أمــوال المســلمن يحرضــون عليــه، لأن مرحلــة عثــمان انتهــت عندهــم 
وابتــدأت مرحلــة جديــدة أرادوا فيهــا الوصــول إلى الســلطة، إذ رؤوا انفســهم أهــا 
لتــولي الخافــة لاســيما بعــد أن رشــحهم عمــر لهــا، فبــدأوا يحرضــون المســلمن عــى 
عثــمان وبنــي أُميــة، فكتبــوا كتبــاً إلى الأمصــار الإســامية يســتنجدون فيهــا مــن 
عثــمان وأسرتــه))(، وفي المقابــل اســتنجد عثــمان بعشــرته وأفرادهــا المتنفذيــن لاســيما 
معاويــة الــذي قــدم المدينــة وهــو يشــعر بالقــوة، بعــد ان بنــى مملكــة قويــة في الشــام 
ــاولاً  ــة مح ــل المدين ــباته، فدخ ــي مكتس ــه وتحم ــة تحمي ــون قلع ــداً لتك ــا جي وحصنه
اســتغال الفرصــة لينتقــم مــن كبــار الصحابــة الذيــن أذلــوه وحطمــوا مجــده الجاهــي 
هــو وأسرتــه، ولم يســتطع أن ينســى أنــه مــن الطلقــاء، فقــال للصحابــة مهــدداً: )إن 
بالشــام مائــة ألــف فــارس كل يأخــذ العطــاء، مــع مثلهــم مــن أبنائهــم وعبدانهــم، ل 

))(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/)). 
))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)7)ـ )7)؛ الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)))، والربذة منطقة 

تقع بن مكة والمدينة، وتبعد عن مكة ثاثة ايام، ينظر ياقوت الحموي، معجم البلدان، )/)). 
))(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/)). 
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يعرفــون عليــاً ول قرابتــه، ول عــاراً ول ســابقته، ول الزبــر ول صحبتــه، ول طلحــة 
ــه())(،  ــعدا ول دعوت ــون س ــه، ول يتق ــوف ول مال ــن ع ــون اب ــه، ول يهاب ول هجرت
لكــن هــذا الأمــر لم يجــد نفعــاً، ولم يوقــف الثــورة ضــد عثــمان. الــذي أخفــق في 
ــذوه  ــة لينق ــي أُمي ــه بن ــتند إلى اسرت ــل اس ــس؛ ب ــه بالأم ــع رفاق ــوار م ــوء إلى الح اللج
مــن الموقــف الــذي هــو فيــه والأزمــة التــي تعــاني منهــا الدولــة، مــن دون أن يعــترف 
بفشــل سياســته الاقتصاديــة والإداريــة، وأنــه غــر مؤهــل لحكــم الدولــة الإســامية، 
فخذلتــه عشــرته لاســيما معاويــة الــذي كان يــدرك أن عثــمان انتهــى دوره، فأرســل 
ــه عندمــا علــم بحصــار الأخــر  ــه الظاهــرة انقــاذ الخليفــة، لكن جيشــاً شــكلياً مهمت
امــر قائــد الجيــش أن لا يتدخــل في الأمــور ويمكــث بــذي خشــب المنطقــة القريبــة، 

فنفــذ القائــد الأمــر حتــى قتــل عثــمان وأمــر الجيــش أن يعــود إلى الشــام))(. 

ــى، والإســام  ــه الكلمــة مــن معن ــا تعني ــكل م ــة ب لقــد عــاش المســلمون الفتن
كان عــى مفــترق طــرق، أمــوال الدولــة مقســمة بــن المنتفعــن، الســلطة يتاعــب 
ــدة  ــن واح ــم لم تك ــة وتوجهاته ــاصرون دار الخليف ــون يح ــة، المعترض ــي أُمي ــا بن به
فمنهــم مــن ثــار للإســام ومنهــم مــن ثــار لمصلحتــه الشــخصية، ومــع كل ذلــك 
ــم  ــداً عنهــا، فل ــه الســام( حــاضراً في هــذه الأزمــة ولم يكــن بعي كان الإمــام )علي
يــترك عثــمان لوحــده مــع معرفتــه بــأن أمــره ليــس بيــده، لكــن حاجــة الأمــة أكــر 

مــن الخــاف الــذي ســعى إليــه بنــي أُميــة. 

))(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/7)؛ ابن شبة النمري، تاريخ المدينة، )/)09). 
))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)7)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/ 7) ـ 8)؛ 

المجلي، بحار الأنوار، ))/98. 
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ــه  ــع تحفظات ــة م ــاً للحكوم ــل رأس ــه يمث ــمان بأن ــر إلى عث ــام ينظ ــد كان الإم لق
عــى ســلوكه، لذلــك عندمــا اســتنجد بــه عثــمان لــرد الثــوار عــن المدينــة اســتجاب 
لطلبــه وحــاور هــؤلاء، وكانــت النتيجــة أن رجعــوا إلى المــدن التــي جــاؤوا منهــا، 
ــاد إلى  ــاق وع ــض الاتف ــمان نق ــاح لأن عث ــا النج ــب له ــة لم يكت ــذه المحاول ــن ه لك
ــوار مــرة أخــرى ليحــاصروه فاســتنجد ايضــاً بالإمــام، الــذي  ســرته))(، فعــاد الث
ــاع،  ــاح الأوض ــاته بإص ــى سياس ــن ع ــه للناقم ــد في ــاً يتعه ــب كتاب ــه أن يكت ألزم
فكتــب: )هــذا كتــاب مــن عبــد الله عثــان أمــر المؤمنــن لمــن نقــم عليــه مــن المؤمنــن 
ــروم،  ــى المح ــه، ويعط ــنة نبي ــاب الله وس ــم بكت ــل فيك ــم أن أعم ــلمن، أن لك والمس
ويؤمــن الخائــف، ويــرد المنفــي، ول تمــر البعــوث، ويوفــر الفــيء، وعــي بــن أبي 
طالــب ضمــن المؤمنــن والمســلمن عــى عثــان بالوفــاء ف هــذا الكتــاب(، وأشــهد 

الإمــام مجموعــة مــن الصحابــة عــى الكتــاب))(. 

ــراج  ــة وإخ ــل الأزم ــة بح ــت كفيل ــدات كان ــن تعه ــاب م ــا ورد في الكت إن م
الأمــة الإســامية مــن محنتهــا، وهــذا هــو الــدور الأبــرز للإمــام الــوصي عــى الأمــة 
والضامــن لســامتها، والــذي لم يكــن يبحــث عــن ســلطة أو جــاه أو منزلــة أو 
مصالــح ضيقــة، إنــما كان يريــد أن يحافــظ عــى صــورة الإســام ويصلــح الخــراب 
الــذي أنتجتــه المؤسســة الحاكمــة، في الوقــت ذاتــه كان يريــد أن يحفــظ كرامــة 
الحاكــم والمكانــة الاعتباريــة لمؤسســات الدولــة، بعّدهــا الســلطة القائمــة عــى حمايــة 
ــاس والمســؤولة عــن مصالحهــم، كــما كان حريصــاً عــى أن يرجــع المعترضــون  الن
ــاً  ــه كان محكوم ــة لأن ــمان لم تكــن حقيقي ــا أرادوه، لكــن إرادة عث ــد تحقــق لهــم م وق

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)9) ـ)9). 
))(  ابن شبة النمري، تاريخ المدينة، )/9))) ـ 0)))؛ الباذري، انساب الأشراف، )/)). 
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ــدة،  ــرات ع ــة م ــيطرة المطلق ــذه الس ــت ه ــه تح ــر رأي ــه، فغ ــة علي ــي أُمي ــيطرة بن بس
وكان مــروان هــو المتحكــم بالأمــور))(، وكانــت زوجتــه تعــرف مــا ســتؤول اليــه 
ــام  ــح الإم ــك بنصائ ــلمن، والتمس ــه المس ــد ب ــما وع ــزام ب ــه بالالت ــور، فنصحت الأم
ــه  ــال ل ــه))(، فق ــيؤدي إلى قتل ــك س ــروان؛ لأن ذل ــرار وراء م ــدم الانج ــي، وع ع
الإمــام بعدمــا آيــس منــه: )أرضيــت مــن مــروان ول رضى منــك، إل بتحريفــك عن 
دينــك، وعــن عقلــك مثــل جمــل الضعينــة، يقــاد حيــث يســار بــه، والله مــا مــروان 
بــذي رأي ف دينــه ول نفســه، والله أن لأراه ســيوردك ثــم ل يصــدرك، ومــا أنــا 

ــد بعــد مقامــي هــذا لمعاتبتــك، أذهبــت شرفــك وغلبــت عــى أمــرك())(.  بعائ

نتيجــة لــكل مــا تقــدم تــرك الإمــام )عليــه الســام( عثــمان ولم يرجع له، لا ســيما 
بعــد أن اتهمــه بنــو أُميــة بأنــه وراء التمــرد الــذي عــم الدولــة ضــد سياســة الســلطة 
والمقربــن منهــا))(، وكانــت النهايــة أن حــوصر بيــت عثــمان ومنــع طلحــة بــن عبيــد 
الله المــاء عــن داره ليضطــره إلى الخــروج فأرســل إلى الإمــام )عليه الســام( مســتعيناً 
بــه في إيصــال المــاء، فأدخــل المــاء بالقــوة إلى داره))(، وأنتهــى الحصــار بموتــه بعــد 

أن هجــم المحتجــون عــى عثــمان في بيتــه وقتلــوه))(. 

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/98)؛ المفيد، الجمل، ص)0)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج 
الباغة، )/))) ـ ))). 

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/97)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/ ))). 
))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/97)؛ المفيد، الجمل، ص)0). 

))(  الباذري، انساب الأشراف، )/))؛ الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)0). 
))(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/7)؛ الباذري، أنساب الأشراف، )/90. 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)7 ـ )7؛ الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/99) ـ ))). 



42

النبوّة والإمامة النشأة المستأنفة لإسلام الرسالة قراءة في تماثل الأداء

ثالثاً: الإصلاح الاقتصادي والإداري في عهد الإمام علي )عليه السلام(

لقــد كانــت هــذه النتيجــة متوقعــة جــداً في ظــل السياســات غــر المتوازنــة التــي 
ســر بهــا هــؤلاء الدولــة، فكانت المحصلــة النهائية أن انتــشر الفقــر والحرمان في كل 
مــكان، وكان التبايــن الطبقــي هــو العنــوان الرئيــس للدولــة، والفســاد الإداري عــم 
الولايــات الإســامية، والأمــوال لم تعــد ملــكاً للمســلمن، وقــد عــر الإمــام عــن 
رؤيتــه لواقــع الدولــة الإســامية بالقــول: )وقــد أصبحتــم ف زمــن ل يــزداد الخــر 
فيــه إل إدبــارا، والــش فيــه إل إقبــال، والشــيطان ف هــلاك النــاس إل طمعــا، فهــذا 
ــه، وأمكنــت فريســته، أضرب بطرفــك حيــث  ــه، وعمــت مكيدت أوان قويــت عدت
ــاس، فهــل تبــر إل فقــرا...())(، هكــذا وصــف حــال المســلمن  شــئت مــن الن
ــكان، ولم  ــالم في كل م ــشرت المظ ــلطة، وانت ــتعمال الس ــلطون اس ــاء المتس ــا أس بعدم
ــع  يكــن الإمــام يخفــي شــيئا فقــد شــخص الواقــع تشــخيصا دقيقــاً، ولم يكــن يقتن
بالأقــوال دون الافعــال؛ بــل عمــل مــا يســتطيع ليخــرج الأمــة مــن المــأزق الــذي 
ــذا  ــاف ه ــى إيق ــادر ع ــة الق ــن الصحاب ــد م ــه كان الوحي ــيما أن ــه، لاس ــت في وقع

التدهــور، فهــو ملجــأ الأمــة وكهفهــا الــذي تحتمــي بــه والــذي لم يخذلهــا يومــاً. 

ــث  ــة، بحي ــات خاص ــع بمواصف ــخص يتمت ــة لش ــلمون بحاج ــد كان المس لق
بالمشــاكل  المــيء  المتــأزم  الوضــع  القــدرة والكفــاءة عــى مواجهــة  لــه  تكــون 
ــه  ــي )علي ــام ع ــوى الإم ــة س ــذه المرحل ــح له ــن يصل ــة. ولم يك ــات الصعب والتحدي
ــر  ــد ع ــابقيه، وق ــن س ــاً ع ــف تمام ــج مختل ــو لمنه ــه كان يدع ــيما وأن ــام(. لاس الس
عنــه في مناســبات متعــددة. ولعــل المســلمن حينهــا كانــوا بــن عامــي ضغــط. فهــم 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)7 ـ )7؛ الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/99) ـ ))). 
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ــام(  ــه الس ــام )علي ــره، وأن الإم ــف وخط ــة الموق ــاً حراج ــوا تمام ــة أدرك ــن جه م
هــو الوحيــد القــادر عــى مــلء الفــراغ. ومــن جهــة أخــرى شــعروا بالنــدم لتركهــم 
إيــاه ســابقاً. ولعــل هــذا مــا يحيــل إليــه إصرارهــم عــى توليــه الخافــة عــى الرغــم 
مــن رفضــه لهــا))(، ويبــدو ذلــك واضحــاً في جوابــه لابــن عبــاس:  )مــا قيمــة هــذه 
النعــل؟. فقــال ابــن عبــاس: ل قيمــة لهــا. فقــال )عليــه الســلام(: والله لهــي أحــب 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــلا())(، وقول ــع باط ــق أو أدف ــم ح ــم، إل أن أقي ــن أمرتك إلي م
)فــا راعنــي إل والنــاس كعــرف الضبــع إلي، ينثالــون عــي مــن كل جانــب، حتــى 
لقــد وطــئ الحســنان وشــق عطفــاي، مجتمعــن حــولي كربيضــة الغنــم. فلــا نهضــت 
ــه  ــن في ــذي يب ــرون())(، وال ــط آخ ــرى وقس ــت أخ ــة، ومرق ــت طائف ــر نكث بالأم

ــة التــي تمــت بهــا بيعتــه.  الكيفي

اختــر الإمــام عــي )عليــه الســام( خليفــة للمســلمن في اليــوم الــذي قتــل فيــه 
عثــمان 8)/ذو الحجة/))هـــ. أو اليــوم الــذي يليــه))( وكانــت تمــر بأوضــاع غايــة في 
الصعوبــة والتعقيــد في كافــة نواحــي الحيــاة، التــي نجمــت عــن عاملــن اساســين هما: 

) ـ ظهــور حالــة التشــظي ف نســيج المجتمــع الإســلامي بعــد حادثــة الســقيفة، 

))(  إذ قال لهم: دعوني والتمسوا غري، فأنا لكم وزيرا خر منى لكم أمرا. ينظر: الطري، تاريخ 
الرسل والملوك، )/0))- )))؛ ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، )/9))؛ وينظر. 

الباذري: أنساب الأشراف، 09)ـ0))؛ ابن أعثم، كتاب الفتوح، )/))) ـ ))). 
))(  ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، )/00). 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/80؛ المجلي، بحار الانوار، ))/)7. 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/))؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/77) ـ 78)؛ الباذري، 
أنساب الاشراف، )/)0). 
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ــي  ــة الت ــة والإداري ــراءات المالي ــيئة للإج ــج الس ــبب النتائ ــة بس ــذه الحال ــم ه وتفاق
أحدثهــا عمــر بــن الخطــاب، لا ســيما سياســة التفضيــل في العطــاء، التــي أربكــت 
ــن  ــتقبلت م ــو اس ــال: )ل ــتحداثها فق ــى اس ــه ع ــي صرح بندم ــة. والت ــع الدول وض
أمــري مــا اســتدبرت لأخــذت فضــول أمــوال الأغنيــاء فقســمتها عــى فقــراء 
ــر الأوضــاع  ــن عفــان بتغي ــمان ب ــة عث ــم عــدم قــدرة ورغب المهاجريــن())(. ومــن ث
ــاً،  ــاً طبقي ــت مجتمع ــة. إذ أنتج ــك السياس ــيئة لتل ــار الس ــتفحال الآث ــابقة، واس الس
يكــدس فيــه الأغنيــاء مــن الذهــب والفضــة مــا يكــسر بالفــؤوس، ويملكــون 
الــدور والبســاتن والمئــات مــن العبيــد والإمــاء والخيــول والجــمال..))(. وقــد زاد 
عثــمان بــن عفــان الأمــر ســوءاً بإطــاق أيــدي أقربائــه مــن بنــي أميــة وأعوانهــم في 
ــك  ــارض تل ــن ع ــا م ــامية. أم ــات الإس ــى الولاي ــم ع ــلمن، وتوليته ــوال المس أم
السياســات فــكان نصيبــه التنكيــل والطــرد والحرمــان، حتــى أن أبــا ذر )رضي الله 
عنــه( مــات طريــداً في الربــذة، وهــو لا يملــك مــا يكفــن بــه ســوى ثيابــه))(. وكان 

ــمان.  ــج تلــك السياســات أيضــاً مقتــل عمــر وعث مــن نتائ

) ـ اســتقلال معاويــة ف الشــام بعــد مــوت أخيــه يزيــد عــام 8)هـــ))(. وتكوينــه 
ــوى  ــرف س ــاً لا يع ــاً خاص ــامية، وجيش ــة الإس ــن الخاف ــتقلة ع ــبه مس ــة ش دول

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)9)؛ ابن حزم، المحى، )/8)). 
))(  ينظر: المسعودي، مروج الذهب، )/)))- )))؛ ابن خلدون: تاريخ، )/)0)- )0). 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)))- )))؛ اليعقوبي: تاريخ، )/)7)- )7)؛ ابن عبد 
الر، الاستيعاب، )/))). 

))(  ينظر: ابن سعد، الطبقات الكرى، 7/)0)؛ ابن قتيبة، المعارف، )))؛ الذهبي، سر أعام 
النباء، )/0)). 
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الــولاء لــه ولبنــي أميــة. وقــد بلــغ مــن ســلطته هنــاك أن عمــر بــن الخطــاب لمــا زار 
الشــام تعجــب مــن موكبــه المهيــب، فقــال لــه: )أأنــت صاحــب الموكــب العظيــم؟. 
قــال: نعــم. فقــال عمــر: مــع مــا يبلغنــي مــن وقــوف ذوي الحاجــات ببابــك؟. قــال: 
مــع مــا يبلغــك مــن ذلــك. فقــال عمــر: ول تفعــل هــذا؟. فــرد معاويــة: نحــن بــأرض 
جواســيس، العــدو بهــا كثــر فيجــب أن نظهــر مــن عــز الســلطان مــا نرهبهــم بــه، 
فــإن أمرتنــي فعلــت وإن نهيتنــي انتهيــت. فقــال عمــر: ..ل آمــرك ول أنهــاك!!())(. 

ــدة  ــارات ع ــام( لاعتب ــه الس ــي )علي ــام ع ــلمن للإم ــار المس ــاء اختي ــد ج لق
ــى في بيــت  ــةً، إذ ترب ــه( نســباً ومكان ــه وآل ــه أقربهــم للنبــي )صــى الله علي منهــا؛ أن
النبــوة في حجــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وعــر عــن هــذا القــرب بقولــه: 
ــهِ، يَرْفَــعُ لي فِ كُلِّ يَــوْم عَلَــاً مِــنْ أخْلاقِــهِ،  بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَــرَ أُمِّ بعُِــهُ اتِّ )وَلَقَــدْ كُنْــتُ أَتَّ
ــه))(.  ــى مع ــه وص ــتجاب لدعوت ــن أس ــو أول م ــهِ...())(، وه ــدَاءِ بِ ــرُن باِلقْتِ وَيَأْمُ
وهــو زوج ابنتــه فاطمــة وأبــو ســبطيه. وهــو البطــل الــذي دافــع عــن الإســام بــكل 
مــا أوتي مــن قــوة، وفــدى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بنفســه ليلــة الهجــرة، وهــو 
ــات  ــم والثب ــر الحس ــدوام عن ــى ال ــشرك، وكان ع ــد ال ــام ض ــة الإس ــل راي حام
في المعــارك الإســامية، في الوقــت الــذي هــرب كثــر مــن الصحابــة حفاظــاً عــى 
ــيوف  ــن س ــة ب ــاحة المعرك ــه( في س ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوا النب ــم، وترك حياته

))(  ابن عبد الر، الاستيعاب، )/))))- 8)))؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، 9)/)))- 
 .(((

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/97). 
))(  الباذري، انساب الاشراف، )/ )9 ـ )9؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/))؛ الطري، تاريخ 

الرسل والملوك، )/)) ـ 9). 
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ــنة  ــرآن والس ــم بالق ــة وأعلمه ــه الصحاب ــو أفق ــك ه ــن ذل ــاً ع ــن))(. فض المشرك
ــات  ــن الآي ــد م ــه العدي ــت بحق ــذي نزل ــد ال ــخص الوحي ــو الش ــاء))(. وه والقض
القرآنيــة. وفــوق هــذا وذاك كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد رشــحه 
مســبقاً لخافتــه في مــرات عــدة منهــا في الســنة الثالثــة للبعثــة، عندمــا جمــع الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بنــي هاشــم مــن أجــل دعوتهــم إلى الإســام، فقــال 
ــي  ــي وخليفت ــؤازرن عــى هــذا الأمــر عــى أن يكــون أخــي ووصي لهــم: )فأيكــم ي
فيكــم(، فلــم يجبــه أحــد مــن بنــي هاشــم ســوى عي)عليــه الســلام(، عندهــا قــال 
لهــم: )إن هــذا أخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم فأســمعوا لــه وأطيعــوا())(، و 
الاخــرى في الســنة العــاشرة للهجــرة عندمــا رجــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( 
مــن مكــة بعــد أن أدى الحــج فيهــا، فوقــف في منطقــة تســمى غديــر خــم تقــع بــن 
مكــة والمدينــة، وكان معــه عــدد كبــر مــن المســلمن، فخطــب فيهــم خطبــة طويلــة، 
ومــن ضمــن مــا قالــه: )معــاشر المســلمن ألســت أولى بكــم مــن أنفســكم؟. قالــوا: 
اللهــم بــى. قــال: مــن كنــت مــوله فعــي مــوله، اللهــم وال مــن واله وعــاد مــن 

ــاداه...())(.  ع

))(  ينظر. الباذري، أنساب الاشراف، ص)9؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 0)/79) 
ـ)8). 

))(  الباذري، أنساب الاشراف، ص97 ـ )0)؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)9)؛ ابن عساكر، 
تاريخ دمشق، 7)/0))). 

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/))؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، )/)8)؛ ابن عساكر، 
تاريخ دمشق، ))/0). 

))(  ابن حنبل، مسند احمد، )/)8)؛ القزويني، سنن ابن ماجة، )/))؛ الترمذي، سنن الترمذي، 
 .(79/(
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ــي  ــدا، وه ــرة ج ــاكل كب ــش مش ــة تعي ــلمن والدول ــة المس ــام خاف ــولى الإم ت
مقبلــة في الوقــت نفســه عــى فتــن لا يحتملهــا إلا أهــل الصــر كــما عــر الإمــام عــن 
ــع  ــن كقط ــت الفت ــة، وأقبل ــل القبل ــن أه ــم وب ــاب بينك ــح الله الب ــد فت ــك: )وق ذل
ــع  ــم بمواق ــر والعل ــر والب ــل الص ــر إل أه ــذا الأم ــل ه ــم، ول يحم ــل المظل اللي
الأمــر...())(، فلــم تعــد الأمــور كــما كانــت عليــه بعــد وفاة الرســول الأعظــم )صى 
الله عليــه وآلــه وســلم(. لكــن الصحابــة الحــوا عــى الإمــام الحاحــاً شــديداً لقبــول 
الخافــة: )أتــاه أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، فقالــوا: إن هــذا الرجــل 
قــد قتــل، ولبــد للنــاس مــن إمــام، ول نجــد اليــوم أحــداً أحــق بهــذا الأمــر منــك، 
ل أقــدم ســابقة ول أقــرب مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، فقــال: ل تفعلــوا 
ــا نحــن بفاعلــن  ــوا: ل والله م ــراً خــراً مــن أن أكــون أمــراً، فقال ــأن أكــون وزي ف
حتــى نبايعــك، قــال: ففــي المســجد فــإن بيعتــي ل تكــون خفيــا، ول تكــون إل عــن 
رضــا المســلمن())(، وفي روايــة أُخــرى: )فأتــوا عليــا فقالــوا: يــا أبــو الحســن هلــم 
نبايعــك، فقــال: ل حاجــة لي ف أمرتكــم، أنــا معكــم فمــن اخترتــم فقــد رضيــت بــه، 
فاختــاروا، فقالــوا: والله مــا نختــار غــرك، قــال: فاختلفــوا اليــه مــرارا، ثــم أتــوه ف 
آخــر ذلــك، فقالــوا لــه: ل يصلــح النــاس إل بإمــرة وقــد طــال الأمــر، فقــال لهــم: 
إنكــم قــد اختلفتــم إلي وأتيتــم وإن قائــل لكــم قــولً إن قبلتمــوه قبلت أمركــم، وإل 
فــلا حاجــة لي فيــه، قالــوا: مــا قلــت مــن شيء قبلنــاه ان شــاء الله، فجــاء فصعــد المنــر 
فأجتمــع النــاس إليــه فقــال: إن كنــت كارهــا لأمركــم فأبيتــم إل أن أكــون عليكــم، 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 9/)). 
))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/0))؛ وروى الباذري وابن أعثم الرواية نفسها بلفظ آخر 

ينظر، أنساب الأشراف، ص09)، 0))؛ كتاب الفتوح، )/))) ـ ))). 
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أل وأنــه ليــس لي أمــر دونكــم، إل أن مفاتيــح بيــت مالكــم معــي، أل وأنــه ليــس لي 
أن أخــذ منــه درهمــا دونكــم رضيتــم، قالــوا: نعــم، قــال: اللهــم أشــهد عليهــم ثــم 
بايعهــم())(، وهنــاك نصــوص كثــرة تشــر إلى هــذا المعنــى، والغريــب في الأمــر أن 
ــر،  ــوا فيهــم طلحــة والزب ــر: )فدخل ــه همــا طلحــة والزب ــح عــى بيعت ــر مــن أل اكث

فقــال: أبســط يــدك فبايعــه طلحــة والزبــر())(. 

والــيء الافــت للنظــر في بيعــة الإمــام عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت جماهريــة، 
ــن  ــة م ــاك مجموع ــا))(، إلا أن هن ــررت مصره ــارت وق ــن اخت ــي م ــة ه وأن الإم
الصحابــة وغرهــم لم يبايعــوا الإمــام، وهــؤلاء كانــوا نفــر قليــل تحفظــوا عــى 
البيعــة لأســباب لا تتعلــق بأهليتــه الإمــام في تــولي الخافــة، بــل لقناعــات شــخصية 
لديهــم، فلــم يــرد في أي روايــة تاريخيــة أن الإمــام أجــر أحــداً عــى بيعتــه؛ بل ســمح 
لهــم بالتعبــر عــن آرائهــم وهــذه هــي قمــة مــا يمكــن أن تصــل إليــه أنظمــة الحكــم 
الديمقراطيــة، لكنــه في الوقــت نفســه لم يســمح لهــم بــأن يخلــوا بنظــام الدولــة، أو 
يعبثــوا بــأرواح وأمــوال المســلمن، كــما فعــل مــع الزبــر وطلحــة وعائشــة ومعاويــة 

والخــوارج، عندمــا تمــردوا عــى الخافــة الشرعيــة وأخلــوا بالأمــن العــام. 

برنامــج  بــدأ  للمســلمن  الإمــام خليفــة  البيعــة وأصبــح  أن تمــت  وبعــد 
إصــاح شــمل كل مرافــق الدولــة، وكان لابــد مــن تهيئــة المجتمــع الإســامي لهــذه 

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/0))ـ)))؛ وروى هذه الرواية النعمان المغربي باختاف 
بسيط، شرح الأخبار، )/)7) ـ 77). 

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/))). 
))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/))؛ ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/)) ـ))؛ اليعقوبي، 

تاريخ اليعقوبي، )/78). 
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الإصاحــات، لاســيما أن الطبقــات المتنفــذة لا يمكــن أن تقبــل بــاي تغيــر يمــس 
مكاســبها أو مكانتهــا، لذلــك كان حريصــا عــى مخاطبــة الأمــة وبيــان خارطــة 
ــاً  ــد، فقــال مخاطب ــر الجدي ــدة، مــن أجــل التجهــز والاســتعداد للتغي الحكــم الجدي
الصحابــة الأوائــل الذيــن أفــادوا مــن السياســة الماليــة ـ الإداريــة غــر المتوازنــة التــي 
ــم  ــد غمرته ــدا ق ــم غ ــال منك ــن رج ــة: )أل ل يقول ــاء الثاث ــد الخلف ــت في عه اتبع
الدنيــا، فاتــذوا العقــار وفجــروا الأنهــار، وركبــوا الخيــول الفارهــة، واتــذوا 
ــم  ــا منعته ــنارا، إذا م ــارا وش ــم ن ــك عليه ــار ذل ــان، فص ــة الحس ــف الروق الوصائ
ــك  ــون ذل ــون، فينقم ــي يعلم ــم الت ــم إلى حقوقه ــه، وأمرته ــون في ــوا يخوض ــا كان م
ويســتنكرون، ويقولــون حرمنــا ابــن أبي طالــب مــن حقوقنــا، أل وايــا رجــل مــن 
المهاجريــن والأنصــار مــن أصحــاب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، يــرى 
الفضــل لــه عــى مــن ســواه لصحبتــه، فــإن الفضل النر غــدا عنــد الله، وثوابــه وأجره 
عــى الله، وايــا رجــل اســتجاب لله وللرســول فصــدق ملتنــا، ودخــل ديننا واســتقبل 
قبلتنــا، فقــد أســتوجب حقــوق الإســلام وحــدوده، فانتــم عبــاد الله، والمــال مــال الله 
ــد الله غــداً  ــه لأحــد عــى أحــد، وللمتقــن عن يقســم بينكــم بالســوية، ل فضــل في
ــد  ــا عن ــزاء، وم ــن ج ــا للمتق ــل الله الدني ــواب، ل يجع ــل الث ــزاء، وأفض ــن الج أحس
الله خــر للأبــرار())(، فــكان هــذا الخطــاب الــذي اقتبســنا جــزءاً منــه بمثابــة بدايــة 
طريــق الإصــاح، وهــو نقطــة الــشروع لتغــرات كبــرة، وتقويــض كامــل للنظــام 
الــذي انتجــه حــدث الســقيفة ومــا افــرزه مــن منظومــة اداريــة اوصلــت المجتمــع 
الإســامي إلى حافــة الضيــاع وفقــدان اســام الرســالة، فــكان عــام )) هـــ بمثابــة 

))(  الخصيبي، الهداية الكرى، ص)7)؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/)) ـ7)؛ الطوسي، 
الأمالي، ص9)7. 
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نقطــة العــودة إلى الإســام الرســالي المحمــدي الــذي قوضــه الانحــراف في مســار 
ادارة الدولــة وتقســيم ثرواتهــا ومعايــر التفاضــل بــن افرادهــا طيلــة المــدة الممتــدة 
بــن وفــاة الرســول الاعظــم وبــن اســتام الإمــام للحكــم، فــكان هــذا العــام يمثــل 
بدايــة الرجــوع إلى الاســام النقــي في مرحلــة التأســيس، وعــودة مســتأنفة إلى روح 

عــر النبــوة. 

لقــد كان الإمــام يريــد ان يبعــث الــروح مــن جديــد في جســد الأمــة، وينتشــلها 
مــن المــأزق الــذي وقعــت فيــه، فحــاول جاهــداً ان يعــود بالأمــة لــروح الإســام 
ــرة  ــات متناح ــظت إلى طبق ــاب، فتش ــأة الانق ــت وط ــرت تح ــي اندث ــة الت الأصيل
نتيجــة لسياســات خاطئــة في ادارة الدولــة، فقدمــت المصالــح الشــخصية والفئويــة، 
ــك كان مجــيء  ــوان الرئيــس لهــا، لذل ــالاة العن ــل والامب ــواكل والتثاق ــح الت وأصب
الإمــام بمثابــة اســتمرار لإســام الرســالة ومفهــوم الترابــط والتكامــل الأدائــي بــن 

النبــوة والإمامــة. 

فبــدأت المعالجــات التــي قــام بهــا الإمــام تأخــذ طريقهــا في إدارة الدولــة، وهــذه 
المعالجــات يمكــن أن نلخصهــا بمجموعــة مــن الإجــراءات هــي: 

1ـ أعلــن الإمــام )عليــه الســلام( ف اليــوم الأول إلغــاء الفــوارق الطبقيــة التــي 
وضعهــا عمــر بــن الخطــاب، وقــرر العــودة إلى النظــام المــالي الــذي كان ســائداً في 
عهــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، لكنــه كان عــى يقــن كامــل أن هــذا 
الإجــراء ســيواجه بمعارضــة كبــرة مــن قبــل المنتفعــن، فأعــد العــدة لهــذه المعارضة 
وتهيــأ لهــا جيــدا، فــكان خطابــه جــزءاً رئيســا مــن سياســته الجديــدة، ثــم اســتتبعه 
بالتطبيــق العمــي الــذي لم يتأخــر عــن الخطــاب، فــوزع العطــاء في المدينــة بالتســاوي 
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بــن المســلمن مــن دون أي اعتبــار لفــوارق مصطنعــة، فلــم يميــز بــن المهاجريــن 
ــا  والأنصــار مــن الصحابــة وبــن غرهــم مــن المســلمن، فــرزت المعارضــة تزامن
مــع هــذا التغيــر وكان أول المعارضــن هــم طبقــة الصحابــة التــي اســتفادت مــن 
التغيــر الــذي أجــراه عمــر عــى أســلوب إدارة الدولــة، لكــن لم يكــن هــؤلاء كلهــم 
ــوا  ــة ووقف ــام الإصاحي ــة الإم ــاندوا سياس ــم س ــر منه ــه لأن الكث ــتوى نفس بالمس
معــه، وعرفــوا أنــه ســيعود بهــم إلى إســام النبــوة وهــو الوحيــد القــادر عــى صيانــة 
الدولــة وحمايــة وجههــا الرســالي الــذي أنشــاءه الرســول الاعظــم  )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(.

ــات، لأن  ــذه الإصاح ــه ه ــرى بوج ــة أخ ــت مجموع ــه وقف ــت نفس وفي الوق
النظــام الــذي وضعــه عمــر لم يكــن يعنــي مجموعــة مــن الأمــوال بــل كان يمثــل لهــم 
طبقــة اجتماعيــة عاليــة فــوق الطبقــات الأخــرى، زيــادة عــى طموحهم الســياسي في 
تــولي الخافــة أو الوصــول إلى هــرم الســلطة حتــى لــو بصــورة مستشــارين أو وزراء 
ــدة  ــن لم ترضهــما الإصاحــات الجدي ــر اللذي ــى ولاة، لاســيما طلحــة والزب أو حت
وتصــوروا أن وصــول الإمــام إلى الحكــم ســيحقق لهــم مزيــداً مــن المكاســب 
السياســية، ويتضــح هــذا مــن مجيئهــم إلى الإمــام  )طلحــة، الزبــر( وخطابهــم 
معــه الــذي يــؤشر عــى طمعهــم بالســلطة، )إنــه قــد نالتنــا بعــد رســول الله جفــوة 
ــى  ــاي ع ــتقامة، وعون ــوة والس ــكاي ف الق ــا شري ــال: أنت ــرك، فق ــا ف أم فأشركن
العجــز والأود())(، لكــن هــذا الخطــاب لم يكــن يشــبع غرورهمــا ونطرتهــما المتعاليــة، 
فخاطبــا الإمــام بعــد أن ســاوى بــن النــاس في العطــاء بالقــول: )أعطينــاك بيعتنــا 

))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/80). 
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عــى أن ل تقطــع الأمــر دوننــا، وأن تستشــرنا ف الأمــور، ول تســتبد بهــا عنــا، ولنــا 
الفضــل عــى غرنــا مــا قــد علمــت، فأنــت تقســم القســوم، وتقطــع الأمــور، وتمــي 
الأحــكام بغــر مشــورتنا، ول رأينــا ول علمنــا(. واحتجــا عــى قســمة العطــاء 
ــم  ــا ف القس ــت حقن ــك جعل ــم، إن ــاب ف القس ــن الخط ــر ب ــك عم ــالا: )خلاف فق
كحــق غرنــا، وســويت بيننــا وبــن مــن ل ياثلنــا ف مــا أفــاء الله تعــالى علينــا بأســيافنا 

ــا())(. ــه دعوتن ــا، وظهــرت علي ــا ورجلن ــه بخيلن ــا علي ــا وأوجفن ورماحن

لقــد كانــت الزبــر وطلحــة يمثــان ظاهــرة اســتشرت في المجتمــع الإســامي 
واختلطــت عليهــا الأمــور، وقــد أنســتهم الأمــوال والقــرب مــن الســلطة والطبقيــة 
ــار  ــى معي ــاس ع ــن الن ــل ب ــذي يفاض ــام ال ــا الإس ــة دينه ــان إلى دول ــما ينتمي أنه
ــام  ــا أن الإم ــى غرهم ــما نس ــيا ك ــة، ونس ــب أو المكان ــال أو النس ــس الم ــوى ولي التق
ــه  ــه مــن الرســول الاعظــم  )صــى الله علي كان يمثــل خــط النبــوة وهــو المــوصى ب
ــدأوا  ــوة، فب ــط النب ــتبعد خ ــر واس ــر المعاي ــة غ ــام الخاف ــلم(، لأن  إس ــه وس وآل
ــما  ــام له ــواب الإم ــك كان ج ــام، لذل ــاء للإم ــم أكف ــى أنه ــهم ع ــرون إلى أنفس ينظ
بمثابــة خطــاب يذكــر الأمــة بالإســام المحمــدي وأُسســه التــي غادروهــا، فقــال 
لهــما: )أمــا مــا ذكرتمــاه مــن الستشــارة بكــا، فــوالله مــا كانــت لي ف الوليــة رغبــة، 
ولكنكــم دعوتمــون إليهــا، وجعلتمــون عليهــا، فخفــت أن أردكــم فتختلــف الأمة، 
ــه  ــا دلن علي ــت م ــوله، فأمضي ــنة رس ــاب الله وس ــرت إلى كت ــت إلي نظ ــا أفض فل
ــس ف  ــم لي ــع حك ــو وق ــا، ول ــه، ول رأي غرك ــا في ــج إلى آرائك ــه، ول أحت واتبعت
كتــاب الله بيانــه ول ف الســنة برهانــه، واحتيــج إلى المشــاورة فيــه، لشــاورتكا فيــه، 

))(  أبو جعفر الإسكافي، المعيار والموازنة، ص)))؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/))؛ ابن أبي 
الحديد، شرح نهج الباغة، 7/)). 
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وأمــا القســم والأســوة، فــإن ذلــك أمــر ل أحكــم فيــه بــادئ بــدء، قــد وجــدت أنــا 
ــت  ــا جعل ــا قولك ــه..، وأم ــق ب ــاب الله ناط ــك، وكت ــم بذل ــول الله يحك ــا رس وأنت
ــبق إلى  ــا س ــا، فقدي ــن غرن ــا وب ــواء بينن ــا، س ــيوفنا ورماحن ــه س ــا أفاءت ــا وم فيئن
الإســلام قــوم ونــروه بســيوفهم ورماحهــم، فلــم يفضلهــم رســول الله ف القســم، 
ــوم القيامــة أعالهــم.  ول آثرهــم بالســبق والله ســبحانه مــوف الســابق والمجاهــد ي
ــى  ــما ع ــر إليه ــام ينظ ــد كان الإم ــذا())(. لق ــا إل ه ــدي ول لغرك ــا عن ــس لك ولي
أنّهــما كبقيــة المســلمن، مــع أنــه يعتمــد عليهــما لأنهــما مــن الصحابــة الاوائــل الذيــن 
لهــم خصوصيــة في الدفــاع عــن الإســام والحفــاظ عــى صورتــه المثاليــة، لكــن هــذا 
ــن، لا ســيما  ــزة عــى الآخري الامــر لم يــرض غرورهمــا وشــعرا أنهــما لم تعــد لهــما مي

ــة))(.  ــة البــرة والكوف بعــد أن رفــض الإمــام أن يعطيهــما ولاي

ــة  ــة أولى خطــوات الإصــاح، تلــك الطبقي ــة الاجتماعي لقــد كان إلغــاء الطبقي
ــد بعــد أن ألغاهــا الإســام وحــذّر مــن عواقبهــا، لأنهــا لا  التــي عــادت مــن جدي
تنتــج ســوى الأحقــاد والتناحــر بــن أعضــاء المجتمــع، فقــال في خطابــه للأمــة التــي 
اعتــادت الفــوارق الطبقيــة:  )إن آدم ل يلــد عبــداً ول أمــه، وأن النــاس أحــرار، 
ولكــن الله خــول بعضهــم بعضــا، فمــن كان لــه بــاء فصــر ف الخــر، فــلا يمــن بــه 
عــى الله تعــالى، أل وقــد حــضر شيء ونحــن مســوون فيــه بــن الأســود والأحمــر())(، 
ــازات المتحققــة، فقــال مــروان  فاستشــعر المنتفعــون بخطــورة الموقــف عــى الامتي

))(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7/))ـ)). 
))(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/)7؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/80)؛ الطري، تاريخ 

الرسل والملوك، )/))) ـ ))). 
))(  الكليني، الكافي، 9/8)؛ المجلي،  بحار الأنوار، ))/))). 
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بــن الحكــم لطلحــة والزبــر )انــه يقصدكــم بهــذا الــكلام())(. لكــن هــذا الرنامــج 
الإصاحــي الــذي اعــترض عليــه النفعيــون، افــرح الطبقــات التــي ســحقتها 
السياســات التــي اتبعهــا الخلفــاء الذيــن أعقبــوا حــدث الســقيفة، فجــاءت الوفــود 

مــن مختلــف الأمصــار الإســامية لتبايــع الإمــام )عليــه الســام( في المدينــة))(. 

لكــن تطبيــق هــذا الرنامــج كانــت نتيجتــه أن خــاض الإمــام ومعــه المســلمون 
ــة أريقــت فيهــا الدمــاء، إذ ســعت الأطــراف  ــاً طاحن الذيــن آمنــوا بسياســته حروب
المســتفيدة إلى إفشــال برنامــج الإصــاح؛ لأن مــا فقــدوه لم يكــن شــيئا بســيطاً، فقــد 
فقــدوا الأمــوال والســلطة فاســتعدوا بكامــل قوتهــم للمواجهــة، وفي الوقــت نفســه 
ــة  ــإدارة الدول ــق ب ــة لأن المســالة لا تتعل ــاً في سياســته الإصاحي ــام ماضي كان الإم
فقــط بــل بصــورة الإســام العاليــة المثاليــة، لأن الإكثــار والــترف المقــرون بحاجــة 
ــلمن،  ــوع المس ــاب ج ــى حس ــى ع ــه أت ــل، لأن ــلمن باط ــن المس ــرى م ــات اخ طبق
والعدالــة هــي أن ينتفــع الجميــع مــن نعــم الحيــاة، والتفــاوت والطبقيــة التــي 
حدثــت أوجــدت طبقــات مــن الفقــراء المحرومــن، وهــذا يتناقــض مــع الأســس 
ــه وســلم(،  ــه وآل ــادى بهــا الرســول )صــى الله علي ــام عليهــا الإســام، ون ــي ق الت
ــع  ــض م ــة تتناق ــوي، والعدال ــادي والمعن ــا الم ــة بجانبيه ــة الاجتماعي ــا العدال وأهمه
وجــود غنــى فاحــش وفقــر مدقــع، هــذا الفقــر الــذي يزعــزع أركان المجتمعــات، 
ويــؤدي بهــا إلى الــزوال، كــما عــر الرســول  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالقــول: 

)كاد الفقــر ان يكــون كفــرا())(. 

))(  الكليني، الكافي، 9/8)؛ المجلي، بحار الأنوار، ))/))). 
))(  ابن أعثم، كتاب الفتوح، )/8)) ـ ))). 

))(  الصدوق، الخصال، )/)). 
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ــك  ــف، فامتل ــد الوص ــت ح ــا فاق ــر له ــوالاً لا ح ــة ام ــف الصحاب ــد خل لق
عثــمان ســبع قصــور في المدينــة فقــط، وأمــوالاً عظيمــة كانــت مســتثمرة في الزراعــة 
والتجــارة، وامتلــك ألــف عبــد مملــوك، وخلــف في خزائنــه ثاثــن مليــون درهــم 
ــرك  ــذة، وت ــرك ألــف بعــر بالرب ــار وت ــة وخمســن دين وخمســمائة ألــف درهــم ومائ
ــف  ــي أل ــا مائت ــرى قيمته ــر ووادي الق ــس وخي ــا برادي ــدق به ــات كان تص صدق
دينــار))(، والحــال نفســه أنطبــق عــى بقيــة الصحابــة فامتلــك الزبــر دورا وخططــا 
وضياعــا في الحجــاز والعـــراق ومــر))(، وكان عنــده ألــف عبــد وأمــه يــؤدون إليــه 
الخــراج))(، وتــرك عنــد موتــه إحــدى عــشرة دارا بالمدينــة، وداريــن بالكوفــة، ودارا 
بمــر))(، وكان مالــه يبلــغ مائــة وخمســن مليــون ومائتــي ألــف درهــم))(، وكانــت 
ــار))(، وتــرك عنــد  ــة ألــف دين ــه في العــراق فقــط أربعمائ ــاح طلحــه مــن أراضي أرب
وفاتــه مليونــن ومائتــي ألــف درهــم ومائتــي ألــف دينــار)7(، وتــرك عبــد الرحمــن 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)7 ـ 77؛ ابن كثر، البداية والنهاية، 7/)))؛ الدمري، حياة 
الحيوان الكرى، )/9). 

))(  المسعودي، مروج الذهب، )/0)). 
))(  المسعودي، مروج الذهب، )/0))؛ الذهبي، دول الإسام، )/0). 

))(  البخاري، صحيح البخاري، )/ )) ـ ))؛ البيهقي، السنن الكرى، )/)8)؛ ابن عساكر، 
تاريخ دمشق، 8)/))). 

))(  البخاري، صحيح البخاري، )/))؛ البيهقي، السنن الكرى، )/)8)؛ الذهبي، سر اعام 
النباء، )/7). 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/))) ـ )))؛ الذهبي، سر اعام النباء، )/ ))ـ)). 
)7(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)))؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ))/0))؛ الذهبي، سر 

اعام النباء، )/)). 
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بــن عــوف ألــف بعــر، وثاثــة آلاف شــاة))(، وكان لديــه عنــد وفاتــه )ذهــب قطــع 
بالفــؤوس حتــى مجلــت أيــدي الرجــال منــه())(، وهنــاك أمثلــة كثــرة عــى ثــروات 
ــن  ــؤلاء م ــه ه ــع ب ــا تمت ــماذج لم ــرد ن ــذه مج ــا))(، وه ــا هن ــال لذكره ــة لا مج الصحاب
أمــوال، وهــي ترهــن أن الســبق للإســام أصبــح وســيلة للثــراء، فغــودرت معايــر 
التقــوى والعمــل الصالــح ونكــران الــذات وحــل محلهــا التســابق لامتــاك الدنيــا 
ــة تتناســب  ــت نتيجــة لذلــك إجــراءات الإمــام الإصاحي ــة، فكان ــة المقيت والطبقي
مــع حجــم الانحــدار الــذي وصلــت اليــه دولــة الإســام، فألغــى الفــوارق الطبقيــة 
في العطــاء كــما أســلفنا، وقــال للمســلمن: )ليــس لأحــد عندنــا فضــل إل بطاعــة الله 
وطاعــة الرســول، هــذا كتــاب الله بــن أظهرنــا، وعهــد رســول الله وســرته فينــا، ل 
ــاسُ  ــا النَّ َ يجهــل ذلــك إل جاهــل معانــد عــن الحــق منكــر، قــال الله تعــالى: ﴿ يَــا أَيهُّ
ــمْ  ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ إنَِّ
عِنْــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهَ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾ ثــم صــاح بأعــى صوتــه: أطيعــوا الله وأطيعــوا 
ــن  ــا معــش المهاجري ــم قــال: ي ــن. ث ــان الله ل يحــب الكافري ــم ف ــإن توليت الرســول ف
والأنصــار أتمنــون عــى الله ورســوله بإســلامكم، بــل الله يمــن عليكــم أن هداكــم 
للأيــان، إن كنتــم صادقــن..، فأمــا هــذا الفــيء فليــس لأحــد فيــه أثــرة، وقــد فــرغ 
الله مــن قســمته فهــو مــال الله، وأنتــم عبــاد الله المســلمون، وهــذا كتــاب الله بــه أقررنا 

))(  المسعودي، مروج الذهب، )/0))؛ الذهبي، دول الإسام، )/))؛ ابن كثر، البداية 
والنهاية، 7/)8). 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)))؛ الذهبي، دول الإسام، )/))؛ ابن كثر، البداية 
والنهاية، 7/)8).             

))(  للمزيد عن ثروات الصحابة ينظر: ابن سعد، الطبقات الكرى، )/8)) ـ 9))؛ ابن حنبل، 
العلل، )/). 
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ولــه أســلمنا، وعهــد نبينــا بــن أظهرنــا فمــن ل يــرض بــه فليتــول كيــف يشــاء، فــإن 
العامــل بطاعــة الله والحاكــم بحكــم الله ل وحشــة عليــه())(، وقــال في خطــاب 
ــم،  ــمه فيك ــال نقس ــا م ــإن عندن ــا ف ــدوا علين ــاء الله، فاغ ــدا إن ش ــر: )إذا كان غ آخ
ول يتخلفــن أحــد منكــم، عــربي وأعجمــي، وكان مــن أهــل العطــاء أو ل يكــن إل 
حــضر())(، فحــر المســلمون مــن الصحابــة وغرهــم وأمــر كاتبــه عبيــد الله بــن أبي 
رافــع أن ينــادي بأســماء النــاس لاســتام عطائهــم، وأمــره أن يبــدأ بالمهاجريــن ثــم 
بالأنصــار ثــم ســائر النــاس، وأمــره بإعطــاء النــاس ثاثــة دنانــر مــن دون تمييــز))(. 

2 ـ اتبــع الإمــام )عليــه الســلام( الإجــراء الأول الــذي ألغــى فيــه الطبقيــة 
ــي  ــوال الت ــاع كل الأم ــو إرج ــراء الأول، وه ــن الإج ــوة ع ــل ق ــر ل يق ــراء آخ بإج
وهبــت مــن لــدن الســلطة الحاكمــة إلى خزينــة الدولــة، فقــال: )والله لــو وجدتــه قــد 
تــزوج بــه النســاء، وملكــت بــه الإمــاء، لرددتــه فــإن ف العــدل ســعة، ومــن ضــاق 
ــن  ــمل الأموي ــد ش ــراء ق ــذا الإج ــق())(، وكان ه ــه أضي ــور علي ــدل فالج ــه الع علي
الذيــن افــادوا مــن حكــم عثــمان واســتولوا عــى كثــر مــن أمــوال الدولــة وأراضيها، 
كــما أنــه شــمل مجموعــة أخــرى مــن الصحابــة وغرهــم، لذلــك حــاول الأمُويــون 
التفــاوض معــه حــول الأمــوال التــي نهبوهــا مــن دون حــق في عهــد عثــمان، وقالــوا 
لــه: )نحــن إخوانــك ونظرائــك مــن بنــي عبــد منــاف، ونحــن نبايعــك اليــوم عــى 

))(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/0)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 0/7)؛ المجلي، بحار 
الأنوار، ))/0). 

))(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/8)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7/7). 
))(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/7) ـ 8)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7/7) ـ 8). 

))(  النعمان المغربي، دعائم الإسام، )/)9)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/ )). 
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أن تضــع عنــا مــا أصبنــا مــن المــال ف أيــام عثــان، وأن تقتــل قتلتــه، وإنــا أن خفنــاك 
ــاوض  ــض التف ــام( رف ــه الس ــام )علي ــام())(، إلا أن الإم ــا بالش ــاك، فالتحقن تركن
مــع مــن سرقــوا أمــوال المســلمن وتقــووا بالســلطة، لأنــه غــر مســتعد أن يفــرط 
بــأي شيء مهــما كان بســيطاً حتــى تتحقــق العدالــة التــي نــادى بهــا الإســام، 
ليحفــظ الصــورة المثاليــة لهــذا الديــن الــذي لا يفــرق بــن النــاس وفقــاً لاعتبــارات 
وضعتهــا الســلطة ابتعــدت فيهــا عــن الصــورة البيضــاء لإســام الرســالة، لذلــك 
لم تثنــه المعارضــة التــي واجهتهــا السياســة الجديــدة عــن عزمــه في الإصــاح، مــع 
صعوبــة المهمــة التــي تحتــاج إلى وقــت طويــل وجهــد عــالي، وربــما لــن تتركــه المنيــة 
ليــدرك تحقيــق الإصــاح الشــامل والتــام. فــكان يقــول: )والله إن بقيــت وســلمت 
لهــم لأقيمنهــم عــى المحجــة البيضــاء والطريــق الواضــح())(، فلــم يستســلم لضغــط 
ــي  ــوافي الت ــاع أراضي الص ــاشر بإرج ــت، فب ــط الوق ــدة، ولا لضغ ــة المتزاي المعارض
ــة  ــات الممنوح ــوال والإقطاع ــادر الأم ــة))(، وص ــاك الدول ــمان إلى أم ــا عث أقطعه
لأسرتــه بغــر وجــه حــق))(، وأرجــع الأســلحة التــي أســتولى عليهــا طلحــه عندمــا 
نهبــت دار عثــمان إلى بيــت المــال))(، وأمــر بــرد الأمــوال التــي أعطاهــا عثــمان لبعــض 
النــاس أثنــاء حصــاره))(، واســترجع الأمــوال التــي اســتولى عليهــا الــولاة في زمــن 

))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/78)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 9/7). 
))(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/8)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 8/7). 

))(  ابن اعثم، الفتوح، )/8))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/9)). 
))(  المسعودي، مروج الذهب، )/)))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/70). 
))(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/)))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/70). 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/70)؛ الاميني، الغدير، 87/8)؛ الهمداني، الإمام عي، 
ص))). 
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عثــمان، فطالــب الأشــعث بــن قيــس والي أذربيجــان بمائــة ألــف درهــم أعطاهــا لــه 
الخليفــة، وأرجعهــا إلى بيــت المــال، كذلــك فعــل مــع الــولاة الآخريــن الذيــن ثبــت 
اســتيائهم عــى أمــوال المســلمن بغــر حــق، وغرمهــم الأمــوال التــي أنفقوهــا أو 

أتلفوهــا))(. 

3 ـ عمــل الإمــام )عليــه الســلام( عــى إصــلاح عمليــة توزيــع العطــاء ف 
العاصمــة والأمصــار الإســلامية، والعطــاء يعتمــد عــى أنــواع الأمــوال الــواردة إلى 
بيــت المــال، فــكل فئــة كانــت تأخــذ مــن الأمــوال المخصصــة لهــا، فأمــوال الــزكاة 
دَقَــاتُ  ــاَ الصَّ كانــت تــوزع حســب النــص القــرآني عــى مجموعــة مــن الفئــات: )إنَِّ
ــنَ  ــابِ وَالْغَارِمِ قَ ــمْ وَفِ الرِّ ــةِ قُلُوبُهُ ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــنَ عَلَيْهَ ــاكنِِ وَالْعَامِلِ ــرَاءِ وَالْمَسَ للِْفُقَ
ــال  ــمٌ())(، أي أن م ــمٌ حَكيِ ــنَ اللهِ وَاللهُ عَليِ ــةً مِ ــبيِلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ ــبيِلِ اللهِ وَابِْ وَفِ سَ
الــزكاة لا يشــمل المقاتلــن وبقيــة موظفــي الدولــة، أمــا أمــوال الجزيــة تــوزع عــى 
ــدل  ــي ب ــوال ه ــذه الأم ــك لأن ه ــة))(، وذل ــن الدول ــون ع ــن يدافع ــن الذي المقاتل
مــالي يدفعــه أهــل الذمــة بــدلاً مــن اشــتراكهم في الخدمــة العســكرية ونظــر لحمايــة 
ــت  ــة، فكان ــر المقاتل ــن غ ــرى م ــات الأخ ــاء الطبق ــا عط ــم، أم ــم وأرواحه أمواله
ــاة مــن الخــراج، كــما يشــترك المقاتلــون والموظفــون مــع  تؤخــذ مــن الأمــوال المجب
بقيــة الطبقــات في أمــوال الخــراج، وعليــه تكــون المســاواة في الفئــة نفســها، فمثــاً 
يتســاوى المقاتلــون عندمــا تقســم عليهــم أمــوال الجزيــة أو الغنائــم، كــما تتســاوى 
ــام  ــاب عمــل الإم ــة وهكــذا. وفي هــذا الب ــزكاة في تلــك الفئ ــات المســتحقة لل الفئ

))(  النعمان المغربي، دعائم الإسام، )/)9). 
))(  سورة التوبة، الآية 0). 

))(  الصدوق، من لا يحره الفقيه، )/))؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، )/8)). 
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الإســامية،  الأمصــار  في  الســاكنن  أولئــك  ســيما  لا  المســلمن  إنصــاف  عــى 
فكانــت سياســته تقــوم عــى إنفــاق الأمــوال في الولايــات نفســها مــن دون أن تنقــل 
ــة  ــة في الدول ــة والإنصــاف والموازن ــق العدال ــة، وهــي خطــوة باتجــاه تحقي للعاصم
ــة لا تعدهــم مواطنــن مــن الدرجــة  الإســامية، حتــى يشــعر المســلمون أن الدول
ــك  ــا، وكذل ــة وحمايته ــق بالدول ــد والتعل ــذل الجه ــزا لب ــذا حاف ــون ه ــة، ويك الثاني
هــو معالجــة لمــا مــر بــه المســلمون الذيــن يســكنون الأمصــار الاســامية مــن تهميــش 
وإقصــاء مــورس ضدهــم في العهــد الســابق، فــكان التنظيــم يقــي بدفــع رواتــب 
الموظفــن والمقاتلــن وتــوزع أمــوال الــزكاة عــى مســتحقيها، وتــوزع أمــوال الضمان 
ــة  ــة، وفي النهاي ــات العام ــة والخدم ــاريع الزراعي ــى المش ــاق ع ــي والانف الاجتماع
يحمــل مــا يفيــض إلى العاصمــة إلى الخزينــة المركزيــة))(، ويؤيــد مــا ذكرنــاه الكتــاب 
الــذي وجهــه الإمــام لابــن عبــاس والي البــرة في أن يقســم الأمــوال التــي عنــده 
بــن المســلمن في تلــك الولايــة، حتــى يصلــوا إلى حــد الاكتفــاء، ولا يكــون هنــاك 
ــي ذكــرت  ــة الت ــك الرواي ــده إلى العاصمــة))(، كذل ــا بقــي عن ــم يرســل م حاجــة ث
أنــه أرســل محمــد بــن أبي بكــر واليــا عــى مــر، أمــره أن يجبــي الخــراج منهــا، ثــم 
ــرة  ــة كث ــاك أمثل ــة))(، وهن ينفــق هــذه الأمــوال عــى أهــل العطــاء في تلــك الولاي

عــى ذلــك لا حاجــة لذكرهــا هنــا. 

وارتبــط هــذا الإصــاح الــذي أنعــش اقتصــاد الولايــات الإســامية وجعــل 
الرخــاء يعــم عــى ســاكنيها، بإجــراء عمــي آخــر تلخــص في الإسراع بتوزيــع 

))(  الكوفي، مناقب أمر المؤمنن، )/)7ـ)7. 
))(  المنقري، وقعة صفن، ص)0)؛ المجلي، بحار الأنوار، ))/)0). 

))(  الباذري، أنساب الأشراف، ص)9)؛ الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/7)). 
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الأمــوال مبــاشرة بعــد وصولهــا إلى بيــت المــال، وهــو إجــراء القصــد منــه الحفــاظ 
ــر  ــات غ ــه السياس ــذي أنتجت ــع ال ــر المصطن ــة الفق ــلمن، ومعالج ــة المس ــى كرام ع
الصحيحــة، فــكان يبــاشر بالتوزيــع بنفســه في العاصمــة))( حتــى يفــرغ بيــت المــال 
ــه  ــأتي علي ــلمن أن ل ي ــال المس ــت م ــي لبي ــول: )ينبغ ــده ويق ــه بي ــل ويكنس بالكام
ــا  ــه())(، وبعده ــق حق ــذ كل ذي ح ــد أخ ــه شيء، ق ــس في ــذا، لي ــوم إل كان هك ي
يصــي فيــه ركعتــن ويقــول: )ليشــهد لي يــوم القيامــة())(، وهــذه إجــراءات تهــدف 
إلى الحيلولــة دون إذلال المســلمن، وذلــك بجعلهــم ينتظــرون العطــاء مــن الدولــة 
وهــم بأمــس الحاجــة إليــه، ولم يكــن هنــاك مــرر لخزنهــا، ويبــدو أن خــزن الأمــوال 
كان سياســة ثابتــة في الســابق، وكان الإمــام قــد عايــش هــذه الحالــة، لذلــك عندمــا 
عــاد مــن البــرة بعــد معركــة الجمــل ودخــل الكوفــة، ذهــب إلى بيــت المــال فوجــد 
ــاس يحتاجــون( فقســم  ــا والن ــرة مــن الأمــوال، فقــال: )هــذا ههن ــات كب ــه كمي في
المــال بــن المســلمن في اليــوم نفســه))(، وهــذه هــي المبــادئ التــي جــاء بهــا الإســام 
ــه عالــج كل سياســة خالفــت  ــه أن ــد قول ونســفتها الســلطة الحاكمــة، وهــو مــا نري
إســام النبــوة، فأذلــت الانســان وامتهنــت كرامتــه وجعلتــه تابعــا للســلطة يتملقهــا 
ليحصــل عــى حقوقــه، فبــدأ يعالــج كل هــذه الثقافــات البعيــدة عــن الإســام في 
ــى  ــاء ع ــوزع العط ــه كان ي ــات أن ــذه المعالج ــن ه ــلوكي، وم ــي والس ــه اللفظ خطاب

))(  الثقفي، الغارات، )/))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/98). 
))(  الباذري، انساب الأشراف، ص)))؛ الصدوق، الأمالي، ص7)). 

))(  الكوفي، مناقب أمر المؤمنن، )/79؛ الصدوق، الأمالي، ص7))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج 
الباغة، )/99). 

))(  الباذري، انساب الأشراف، )/)))؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ))/)7). 
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المســلمن مــرارا في الســنة الواحــدة))(، )أعطــى عــي النــاس ف ســنة ثــلاث عطيات. 
ثــم قــدم عليــه مــال مــن أصبهــان، فقــال: هلمــوا إلى عطــاء رابــع فخــذوا())(، 
لذلــك لخــص أحــد الكوفيــن تعامــل الإمــام مــع رعيتــه عندمــا ســأله معاويــة عنهــا 
بالقــول: )كان فينــا كأحدنــا، يجيبنــا إذا ســألناه، وينبئنــا إذا اســتفتيناه، ونحــن والله 
مــع تقريبــه إيانــا، وقربــه منــا ل نــكاد نكلمــه هيبــة لــه، يعظــم أهــل الديــن ويقــرب 

المســاكن، ل يطمــع القــوي ف باطلــه ول ييــأس الضعيــف مــن عدلــه())(.

وعــى الرغــم مــن قــر مــدة خافــة الإمــام )عليــه الســام(، إلا أن إجراءاتــه 
المركــزة والجــادة، أحدثــت تغيــراً في حياة المجتمع الإســامي، ولعــل حالة المجتمع 
الكــوفي كاشــفة عــن هــذا التغــر الــذي نتحــدث عنــه، وقــد أعــرب الإمــام )عليــه 
الســام( عــن ارتياحــه لتحقــق هــذا المقــدار ممــا كان يصبــو إليــه مــن المســاواة بــن 
رعايــاه، فقــال: )مــا أصبــح بالكوفــة أحــد إل ناعــا. إن أدناهــم منزلــة ليــأكل الــر، 
ويجلــس ف الظــل، ويــشب مــن مــاء الفــرات())(. لقــد ارتفعــت حالــة المســلمن 
الماديــة بشــكل لافــت، لاســيما الطبقــات الفقــرة لأن الأمــوال التــي كانــت تأخذهــا 
ــلم  ــتلمه المس ــا يس ــى لم ــد الأدن ــا، وكان الح ــوزع عليه ــادت لت ــا ع ــات العلي الطبق

))(  ينظر: الكوفي، مناقب أمر المؤمنن، )/79؛ الصدوق، الأمالي، ص7))؛ أبو الشيخ، طبقات 
المحدثن بأصبهان، )/79). 

))(  الثقفي، الغارات، )/)8؛ الباذري، انساب الأشراف، ص)))؛ المتقي الهندي، كنز العمال، 
 .(8(/(

))(  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ))/)0)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 8)/))). 
))(  ابن شبة النمري، المصنف، 7/8))؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ))/)7)؛ المجلي، بحار 

الأنوار، 0)/ 7)). 
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ــار في الســنة الواحــدة))(،  ــا دين ــة لا يقــل عــن مائت مــن عطــاء أو أمــوال مــن الدول
ــر مــن ذلــك،  ــاك أمــوال أخــرى أكث وهــذه النســبة هــي خــط الــشروع فقــط، وهن
ــاك  ــلمن، لأن هن ــاء المس ــما زاد عط ــة كل ــة للدول ــد المالي ــما ازدادت العوائ ــه كل لأن
تناســب طــردي بــن الأثنــن يســتند عــى سياســة الإمــام القاضيــة بتوزيــع الأمــوال 
ــة  ــه مــن شــيوع العدال ــا إلي حــال وصولهــا وامتناعــه عــن خزنهــا، ويعــزز مــا ذهبن
والمســاواة وانتشــار الرخــاء في الدولــة الإســامية في عهــد الإمــام، أن أهــل الكوفــة 
طالبــوا الــوالي الــذي أرســله عبــد الله بــن الزبــر، بعــد وفــاة الإمــام )عليــه الســام( 
ــة، لأنهــم  ــق فيهــم سياســة الإمــام عــي المالي ــأن يطب ــن ســنة))(، ب بخمســة وعشري
كانــوا يــرون أنهــا حققــت العدالــة، وعاشــوا في ظلهــا منعمــن مترفــن. لــذا رفــض 
أهــل الكوفــة أن تطبــق فيهــم سياســة الخليفتــن عمــر وعثــمان، التــي اقترحهــا 
ــة في العــراق، التــي حرمــت فيهــا شريحــة  ــد كبديــل لسياســة بنــي أمي الــوالي الجدي
واســعة مــن العطــاء أو العيــش الكريــم، لذلــك نجــد أهــل الكوفــة عندمــا خطبهــم 
الــوالي الزبــري قائــاً: )أمــا بعــد. فــإن أمــر المؤمنــن عبــد الله بــن الزبــر بعثنــي عــى 
مركــم وثغوركــم، وأمــرن بجبايــة فيئكــم، وأن ل أحمــل فضــل فيئكــم عنكــم إل 
ــه، وبســرة  ــد وفات ــي أوصى بهــا عن ــن الخطــاب الت ــة عمــر ب ــرضى منكــم، ووصي ب
عثــان بــن عفــان التــي ســار بهــا ف المســلمن(. أجابــوه بالقــول: )إنــا ل نــرضى أن 
تحمــل فضــل فيئنــا عنــا، وأن ل يســار فينــا إل بســرة عــي بــن أبي طالــب، التــي ســار 
ــا ف ســرة عثــان ف  ــه، ول حاجــة لن ــا هــذه حتــى هلــك رحمــة الله علي بهــا ف بلادن
فيئنــا، ول ف أنفســنا فإنهــا إنــا كانــت أثــرة وهــوى، ول ف ســرة عمــر بــن الخطــاب 

))(  الصدوق، الخصال، ص)0)؛ المجلي، بحار الأنوار، 80/89). 
))(  ينظر: الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/90). 
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ــا())(.  ف فيئن

الســلطة والإدارة ومحابــاة الأقــارب وتمييزهــم،  إلغــاء سياســة احتــكار  4ـ 
والعمــل عــى إشــاعة صفــة التواضــع ومواســاة الفقــراء والمحتاجــن. وقــد ضرب 
في هــذا المضمــون دروســاً عظيمــة وبالغــة الأثــر، ليُشــعِر المســلمن بأنهــم متســاوون 
لا فــرق بينهــم، لاســيما أن أحــد أهــم الانتقــادات التــي وجهــت لعثــمان بــن عفــان، 
هــي محاباتــه لأقربائــه عــى حســاب المســلمن بغــر حــق، ممــا أدى إلى ثــورة انتهــت 
ــكان  ــرة. ف ــكات كث ــامية مش ــة الإس ــى الدول ــا ع ــن جراءه ــت م ــه، وفتح بقتل
الإمــام عــي )عليــه الســام( حريصــاً عــى أن لا يســتأثر أقربــاءه بالســلطة والإدارة؛ 
ليعلــم المســلمن معنــى تســاويهم في نظــر الحكومــة الإســامية الحقــة، التــي لا 
تؤثــر أحــدا عــى أحــد، وليفســح لهــم أكــر مجــال ممكــن في ممارســة حقهــم في إدارة 
الدولــة، وليبــن لهــم أنــه وعائلتــه ومــن يؤمــن بنهجــه ليســوا مــن طــاب الســلطة 
والمنصــب للظهــور والتســلط والتمتــع بامتيازاتهــا، إنــما يتولونهــا لإقامــة الحــق 
ــه  ــاء عم ــه لأبن ــدى تعيين ــؤولية، ع ــن أي مس ــم ع ــر. فأبعده ــم لا أكث ــع الظل ورف
العبــاس عــى بعــض الولايــات الإســامية، لبعــض مــا يتمتعــون بــه مــن ميــزات 
وخصائــص. وكان يراقبهــم مراقبــة شــديدة ويحاســبهم عــى أي تــرف عــى 
ــوا يأخــذون عطاءهــم مثــل غرهــم مــن المســلمن،  الرغــم مــن قربهــم منــه. وكان
ودون أي امتيــاز عــى غرهــم. وحقيقــة الحــال، إن هــذا الإيثــار والزهــد والاكتفــاء 
بأبســط مــا يســد الرمــق ويكســو البــدن، لم يكــن طــارئ الحــدوث في حيــاة الإمــام 
ــذ  ــرآني- من ــص الق ــد صرح الن ــن. فق ــع الآخري ــه م ــام( وتعامل ــه الس ــي )علي ع

))(  الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/90). 
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عقــود خلــت- بهــذه الحقيقــة، ونــزل يمتــدح فيــه وفي أسرتــه هــذه الصفــة. فقــال 
اَ نُطْعِمُكُــمْ لوَِجْــهِ  تعــالى: ﴿وَيُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكيِناً وَيَتيِــاً وَأَسِــرًا..إنَِّ
اللهِ لَ نُرِيــدُ مِنْكُــمْ جَــزَاءً وَلَ شُــكُورًا﴾))(. وبالنتيجــة فالزهــد والإيثــار والتواضــع، 
غــر مرتبــط بتصديــه لخافــة المســلمن أو معــزواً لهــا. وإلا فهــو نزعــة متأصلــة في 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــر النب ــى في حج ــذ أن ترب ــه من ــه ووجدان ــه وروح ــماق نفس أع
وآلــه(، وبــدأ بــإدراك حقيقــة الحيــاة. فهــذه النفــس الكبــرة لا يوجــد في تفكرهــا 
أي وجــود لملــذات الدنيــا كيــف لا وهــو القائــل: )والله لــو أعطيــت الأقاليــم 
ــا  ــعرةٍ م ــب ش ــلبها جل ــة أس ــي الله ف نمل ــى أن اع ــا ع ــت أفلاكه ــا تح ــبعة ب الس
ــي  ــا لع ــا. م ــرادة تقضمه ــم ج ــة ف ف ــن ورق ــون م ــدي لأه ــم عن ــه، وإن دنياك فعلت
ــل())(.  ــح الزل ــالله مــن ســيئات العقــل وقب ــذة ل تبقــى، نعــوذ ب ــى، ول ــم يفن ولنعي
وعندمــا انتهــت معركــة الجمــل تكلــم مــع أهــل البــرة وقــال: )مــا تنقمــون عــيَّ 
ــه، فقــال: والله إنهــا لمــن غــزل أهــي.  ــا أهــل البــرة؟ وأشــار إلى قميصــه وردائ ي
مــا تنقمــون منــي يــا أهــل البــرة وأشــار إلى صرة ف يــده فيهــا نفقتــه، فقــال: والله 
مــا هــي إل مــن غلتــي بالمدينــة، فــإن أنــا خرجــت مــن عندكــم بأكثــر ممــا تــرون فانــا 
ــة  ــك أراضي زراعي ــام( يمتل ــه الس ــام )علي ــن())(. وكان الإم ــن الخائن ــد الله م عن
ــا  ــل فيه ــق العم ــن طري ــده، ع ــا بي ــوات أحياه ــي أراضي م ــورة، وه ــة المن في المدين
لمــدة مــن الزمــن وحفــر فيهــا آبــار مــن أجــل ســقيها))(. وعــى الرغــم مــن أن هــذه 

))(  سورة الإنسان، الآية 8. 
))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/7))؛ المجلي، بحار الأنوار، ))/))). 

))(  المفيد، الجمل، ص)))؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، )/7)). 
))(  ابن شبة النمري، تاريخ المدينة، )/ ))) ـ )))؛ الكوفي، مناقب امر المؤمنن، )/)8 ـ )8. 
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ــاً))(، إلا أنــه خصــص  ــار ذهب الأراضي كانــت وارداتهــا الســنوية أربعــن ألــف دين
ــن دون أن  ــه))(، م ــد وفات ــى بع ــن حت ــراء والمحتاج ــى الفق ــاق ع ــا للإنف عوائده
يبقــي لنفســه منهــا شــيئاً، فيصــل بــه الأمــر في بعــض الأحيــان إلى أن يبيــع ســيفه، 
ــب  ــه يذه ــه وراتب ــه، لأن واردات أراضي ــه ولعائلت ــاءً ل ــتري عش ــل أن يش ــن أج م
ــذي  ــه ال ــع ثوب ــه كان يرق ــات أن ــرت الرواي ــما ذك ــة. ك ــات المحتاج ــذه الطبق إلى ه
ــول: )والله  ــكان يق ــد، ف ــوب جدي ــن ث ــك  ثم ــه لا يمتل ــدة، لأن ــرات عدي ــه م يلبس

لقــد رقعــت مدرعتــي هــذه حتــى اســتحييت مــن راقعهــا())(.

وهــذا الأمــر لا يتعلــق بالزهــد والديــن الــذي يدفعــه إلى عــدم التبذير فحســب؛ 
ــن  ــم، وم ــش حياته ــن، ويعي ــراء والمحتاج ــذا الفق ــه ه ــواسي بعمل ــه كان ي ــل أن ب
ــم  ــوع مثله ــم فيج ــوع عليه ــر الج ــى أث ــرف ع ــم، ويتع ــا منه ــون قريب ــل أن يك أج
ويشــعر بمعاناتهــم، ويلبــس المابــس البســيطة مثلهــم، فيســتطيع أن يجــد الحلــول 
ــه، وهــو لا يمتلــك مــا  لمشــاكلهم، كذلــك حتــى لا يشــعر الفقــر بامتهــان لكرامت
ــن  ــتنكف م ــا يس ــه، ف ــل حيات ــش مث ــة يعي ــرى الخليف ــا ي ــة، عندم ــه للمعيش يكفي
فقــره. وهــذا لا يعنــي أن الإمــام )عليــه الســام( كان يريــد النــاس أن يعيشــوا 
حيــاة الفقــر، بــل العكــس، فقــد كان يريــد الرفــاه للجميــع، والزهــد شيء اختــص 

))(  الباذري، انساب الأشراف، ص7))؛ الشريف الرضي، خصائص الأئمة، ص79؛ ابن 
طاووس الحسيني، كشف المحجة، ص))). 

))(  الكليني، الكافي، )/)) ـ ))؛ الصدوق، من لا يحره الفقيه، )/)7؛ ابن حجر، الإصابة، 
 .(((/7

))(  الباذري، أنساب الأشراف، ص7))؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ))/)8)؛ المجلي، بحار 
الأنوار، ))/)). 
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ــس  ــز الياب ــل بالخب ــيط المتمث ــام البس ــأكل الطع ــه كان ي ــة أن ــي الرواي ــه، فف ــه لنفس ب
والزيــت، فيــما يطعــم النــاس اللحــم والخبــز))(. وعندمــا ســألوه عــن ســبب الحيــاة 
البســيطة التــي يعيشــها، كان جوابــه يرتكــز عــى مواســاة الفقــراء: )يــا أمــر المؤمنن 
فعــى مــا اقتــرت ف مطعمــك عــى الجشــوبة وف ملبســك عــى الخشــونة؟. فقــال: 
ــة  ــهم بضعف ــدروا أنفس ــدل، أن يق ــة الع ــى أئم ــرض ع ــل ف ــز وج ــك إن الله ع ويح
النــاس كيــلا يتبيــغ بالفقــر فقــره())(. وعليــه فمــن الطبيعــي أن يكــون الإمــام 
)عليــه الســام( حريصــاً عــى أمــوال المســلمن، وعــدم المســاس بهــا. وهــو لا يريــد 
تصحيــح السياســة الماليــة التــي ســبقته فقــط؛ بــل كان يهــدف لإعــادة المســلمن أو 
تعريفهــم بــروح الإســام الحقــة، أو لنقــل مــشروع الإســام الشــامل، ولــذا كان 
يريــد التأســيس لسياســة جديــدة ترتكــز عــى أن يكــون الخليفــة مواســياً لأضعــف 

ــار.... ــاس وأبســطهم حــالاً، وأن يتصــف بالزهــد والقناعــة والإيث الن

ــدأ  ــد ابت ــالي. وق ــب الم ــيما في الجان ــلطة، لا س ــة الس ــة مراقب ــيس لثقاف 5 ـ التأس
الإمــام )عليــه الســام( بنفســه، مــن خــال إعاناتــه المتكــررة بأنــه ســيكون أمينــاً 
ــلمن  ــه المس ــم، ودعوت ــة أموره ــهم وكاف ــم ومعايش ــاس وعطائه ــوال الن ــى أم ع
لمراقبــة مــدى تطبيــق مــا أعلــن عنــه، لــذا نــراه عندمــا دخــل الكوفــة خاطــب النــاس 
فيهــا بالقــول: )يــا أهــل الكوفــة إذا أنــا خرجــت مــن عندكــم بغــر رحــي وراحلتــي 

))(  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، )/70)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 9/))). 
))(  الثقفي، الغارات، )/8)؛ الحمري، قرب الإسناد، ص)))؛ المجلي، بحار الأنوار، 

 .((/((
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ــارة  ــه))(. وبعب ــاب نفس ــرة بالخط ــل الب ــب أه ــن())(. وخاط ــا خائ ــي فأن وغلام
ــا- وأعطــى  ــة كــما يعــر عنهــا حالي ــه المالي أخــرى، هــو أعلــن عــما يملكــه-أو ذمت
ــا،  ــة أو غره ــة المالي ــواء في الناحي ــه، س ــة أدائ ــلمن لمراقب ــة للمس ــة الكامل الفرص
ــتغنى  ــأن اس ــك ب ــى ذل ــم. وزاد ع ــا يخصه ــى شيء مم ــاوز ع ــبته إن كان تج ومحاس
عــن الحــق الطبيعــي لــه بــأن يتســاوى مــع بقيــة المســلمن في المــأكل والملبــس، وأن 
ــه  ــد في حيات ــد اعتم ــة، فق ــاً في الدول ــه موظف ــاء كون ــاء، لق ــن العط ــيء م ــع ب يتمت
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــذ عه ــا من ــي كان يملكه ــة، الت ــه الخاص ــى أرض ع
وســلم( في المدينــة))(. ومــر بنــا أنــه خاطــب المســلمن فقــال: )يــا معــش المهاجريــن 
ــا  ــا معــش قريــش. اعلمــوا والله أن ل أرزؤكــم مــن فيئكــم شــيئا، م والأنصــار. ي

ــرب())(. ــام لي عــذق بيث ق

ــل  ــاة، ب ــد والمواس ــاف والزه ــاة الكف ــده حي ــو وح ــش ه ــأن يعي ــف ب ولم يكت
ربــى عائلتــه وأولاده عــى ذلــك، فــكان ولــداه الإمامــن الحســن والحســن )عليــه 
الســام( يــأكان طعامــا خشــنا متواضعــا، فتعجــب أحــد اصحابــه مــن أكلهــما هــذا 
الطعــام، ورحبــة المســجد تحتــوي عــى أطعمــة طيبــة، فســألهما عــن ذلــك؟. فــكان 
جوابهــما لــه يــدل عــى مــدى حفــاظ الإمــام )عليــه الســام( عــى أمــوال المســلمن 

))(  الكليني، الكافي، )/0)) ـ )))؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/)7)؛ المجلي، بحار 
الأنوار، ))/)). 

))(  الثقفي، الغارات، )/8)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/00). 
))(  المفيد، الجمل، ص)))؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، )/7)). 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/))) ـ ))). 
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حتــى في هــذه الأشــياء البســيطة، إذ قــالا لــه: )مــا أغفلــك عــن أمــر المؤمنــن())(. 
أي أنــت لا تعــرف حــرص أمــر المؤمنــن عــى هــذه الأمــوال. وقــد تعلــم ذلــك 
ــه  ــراه يبين ــذا ن ــة، ول ــك أو المناقش ــل الش ــكل لا يقب ــاه بش ــدرس، ووع ــل ال الرج
بحــوار جــرى بينــه وبــن صاحــب لــه، كان تعجــب مــن زهــد الإمــام وكفافــه، أو 
طلــب منــه أن يزيــد في عطائــه أو مــا شــابه، إذ قــال لــه: )مــا تؤمــل مــن رجــل ســألته 
أن يزيــد ف عطــاء ابنيــه الحســن والحســن دريهــات لمــا رأيتــه مــن حالتهــا، فأبــى عي 
وغضــب مــن ســؤالي إيــاه ذلــك())(. وكذلــك كان تعاملــه مــع باقــي أسرتــه، فتذكــر 
الروايــات أن أخــاه عقيــل جــاء إليــه يســأله مــالا، وأحــر أبنــاءه معــه مــن أجــل 
أن يســتدر عطــف أخيــه، فــكان رد الإمــام يتناســب مــع زهــده وعدلــه وسياســته 
كُــمْ  في إدارة الدولــة: )والله لَقَــدْ رَأَيْــتُ عَقِيــلًا وقَــدْ أَمْلَــقَ،  حَتَّــى اسْــتَاَحَنيِ مِــنْ بُرِّ
دَتْ  ــاَ سُــوِّ ــعُورِ غُــرَْ الألَْــوَانِ مِــنْ فَقْرِهِــمْ، كَأَنَّ صَاعــاً، ورَأَيْــتُ صِبْيَانَــه شُــعْثَ الشُّ
ــه  ــتُ إلَِيْ داً، فَأَصْغَيْ ــرَدِّ ــوْلَ مُ ــيََّ الْقَ رَ عَ ــرَّ ــداً وكَ ــاوَدَنِ مُؤَكِّ ــمِ، وعَ ــمْ باِلْعِظْلِ وُجُوهُهُ
ــه حَدِيــدَةً  ــتُ لَ يْ ــادَه مُفَارِقــاً طَرِيقَتِــي، فَأَحْمَ ــعُ قِيَ بِ سَــمْعِي فَظَــنَّ أَنِّ أَبيِعُــه دِينِــي، وأَتَّ
ــا، وكَادَ أَنْ  ــنْ أَلَمهَِ ــفٍ مِ ــا، فَضَــجَّ ضَجِيــجَ ذِي دَنَ ــرَِ بِهَ ــنْ جِسْــمِه ليَِعْتَ ــا مِ ــمَّ أَدْنَيْتُهَ ثُ
ــدَةٍ  ــنْ حَدِي ــنُّ مِ ــلُ، أَتَئِ ــا عَقِي ــوَاكلُِ يَ ــكَ الثَّ ــه: ثَكلَِتْ ــتُ لَ ــمِهَا، فَقُلْ ــنْ مِيسَ قَ مِ ــتَرِ يَحْ
ــنُّ مِــنَ الأذََى  نِ إلَِى نَــارٍ سَــجَرَهَا جَبَّارُهَــا لغَِضَبِــه، أَتَئِ ــرُّ اهَــا إنِْسَــانُهاَ للَِعِبِــه، وتَُ أَحْمَ

ــنُّ مِــنْ لَظَــى...())(.  ولَ أَئِ

6ـ تأســيس نظــام الضــان الجتاعــي: ســبق القــول إن الإمــام )عليــه الســام( 

))( الكليني، الكافي، 8/)8)؛ الصدوق، من لا يحره الفقيه، )/))). 
))(  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، )/)7)؛ المجلي، بحار الأنوار، ))/))). 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/))). 
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أقــترح عــى عمــر بــن الخطــاب إعطــاء فضــول الأمــوال للفقــراء))(، بمعنــى إنشــاء 
صنــدوق للضــمان الاجتماعــي، وقــد طبــق هــذا الأمــر في خافتــه بشــكل رســمي، 
وهــذه الأمــوال تؤخــذ مــن الفائــض بعــد توزيــع العطــاء، وهــذا يعنــي إن الفقــراء 
والمســاكن والمعدمــن وغــر القادريــن عــى العمــل، أو الذيــن يعملــون لكــن 
عملهــم لا يــدر عليهــم كثــراً مــن الأمــوال، أو الذيــن يأخــذون العطــاء، لكــن هــذا 
العطــاء لا يســد حاجــة عوائلهــم، تخصــص لهــم نســب مــن الأمــوال مــن الخزينــة 
ــزكاة، لكــن  ــذون أمــوال ال ــوا يأخ ــذا النظــام كان ــة. والمشــمولون به ــة للدول العام
ــى  ــام اليتام ــذا النظ ــمل ه ــد ش ــم، وق ــد حاجته ــة لس ــن كافي ــوال لم تك ــذه الأم ه
والأرامــل الذيــن لا يوجــد لهــم مــورد مــالي يكفيهــم، مــن أجــل أن يعيشــوا حيــاة 
كريمــة شــأنهم شــأن غرهــم، إذ فقــد هــؤلاء مــن يعيلهــم ســواء في الحــروب، أو 
توفــوا وفــاة طبيعيــة، وبقــوا بــدون معيــل، فشــملهم الإمــام بالضــمان الاجتماعــي، 
إذ تذكــر الروايــات التاريخيــة، إن الأمــوال عندمــا تــأتي إلى بيــت المــال مــن الولايات 
الإســامية، يدعــو اليتامــى مــن أجــل أخــذ حصصهــم مــن هــذه الأمــوال))(. عــى 
ــاشر  ــة يب ــكرين، و كان الخليف ــن أو العس ــن الموظف ــوا م ــم لم يكون ــن أنه ــم م الرغ
هــذه الأمــور بنفســه، دون أن يتركهــا للموظفــن، الذيــن ربــما لا يشــعرون بالحاجــة 
الفعليــة لهــذه الطبقــة، لذلــك نجــد في الروايــات أن الإمــام كان يتابــع هــذه الطبقــة 
بنفســه، عــى الرغــم مــن كونــه خليفــة المســلمن، ورأس الســلطة في الدولــة 

ــامية))(.  الإس

))(  ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، )/)9؛ أبو يعى، مسند أبي يعى، )/))) ـ))). 
))(  الباذري، انساب الأشراف، ص))). 

))(  ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، )/)8)؛ المجلي، بحار الأنوار، ))/)). 
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لقــد كان الإمــام يتابــع هــذه الطبقــة ويســد حاجتهــا بشــكل كامــل، ولم يتركهــا 
مــن دون رواتــب، وعــى الرغــم مــن أن المصــادر التاريخيــة لا تبــن لنــا بشــكل دقيــق 
مقــدار هــذه الرواتــب، إلا أنهــا ذكــرت أنــه خصــص جــزءاً مــن أمــوال بيــت المــال 
لهــؤلاء، ويؤيــد ذلــك الكتــاب الذي أرســله أمــر المؤمنــن )عليه الســام( إلى بعض 
عمالــه، عندمــا علــم انــه أخــذ بعــض الأمــوال مــن ولايتــه، إذ قــال لــه: )فحملــت 
أموالهــم إلى الحجــاز رحيــب الصــدر، تحملهــا غــر متأثــم مــن أخذهــا كأنــك إنــا 
حــزت تراثــك عــن أبيــك وأمــك، ســبحان الله أفــا تؤمــن بالمعــاد؟ ول تــاف ســوء 
الحســاب؟. أمــا تعلــم أنــك تــأكل حرامــا وتــشب حرامــا؟. وتشــتري الإمــاء 
وتنكحهــن بأمــوال اليتامــى والأرامــل والمجاهديــن الذيــن أفــاء الله عليهــم())(. ولا 
ــاب  ــه الســام( عندمــا يشــر إلى اليتامــى والأرامــل في الكت يخفــى أن الإمــام )علي
أعــاه، يعنــي أنهــم طبقــة تختلــف عــن طبقــة العســكرين الذيــن ذكرهــم في 
الكتــاب نفســه، الذيــن يأخــذون رواتبهــم مــن خــراج الأراضي وهــذا يؤكــد رأينــا 
في أن الخليفــة خصــص جــزءاً مــن أمــوال الخــراج مــن أجــل الرعايــة الاجتماعيــة، 
ــما يكــون الســبب في ذلــك هــو أن  لاســيما تلــك المتعلقــة باليتامــى والأرامــل، ورب
هــؤلاء فقــدوا آباءهــم في المعــارك، أي انهــم كانــوا جنــودا، وكــما ذكرنــا فــإن الجنــود 
يأخــذون رواتبهــم مــن الخــراج والجزيــة، فــكان هــذا الراتــب الــذي يأخــذه اليتامــى 

والأرامــل هــو أشــبه براتــب تقاعــدي.          

ــن  ــي م ــاكن، وه ــراء والمس ــة الفق ــي طبق ــمان الاجتماع ــام الض ــمل نظ ــما ش ك
الطبقــات المعدمــة في المجتمــع التــي كانــت تعيــش عــى أمــوال الــزكاة، وهــذه 

))(  الباذري، انساب الأشراف، ص)7)؛ الدمشقي، جواهر المطالب، ص)8. 
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الأمــوال لم تكــن كافيــة لإعالــة هــؤلاء، لذلــك التفــت الإمــام إليهــم، وأمــر في كتابــه 
إلى واليــه عــى مــر مالــك بــن الحــارث الأشــتر، أن يخصــص لهــؤلاء رواتــب ثابتــة 
مــن خــال تخصيــص حصة مــن بيت المــال، ومــن عائــدات أراضي الصــوافي التابعة 
لبيــت المــال، فكتــب لــه: )ثــم الله الله ف الطبقــة الســفى مــن الذيــن ل حيلــة لهــم، مــن 
المســاكن والمحتاجــن..، وأجعــل لهــم قســا مــن بيــت مالــك، وقســا مــن غــلات 
صــواف الإســلام ف كل بلــد..، ول يشــغلنك عنهــم بطــر، فإنــك ل تعــذر بتضييــع 
التافــه لأحكامــك الكثــر المهــم، فــلا تشــخص همــك عنهــم، ول تصعــر خــدك لهــم، 
ــون، وتحقــره الرجــال،  وتفقــد أمــور مــن ل يصــل إليــك منهــم، ممــن تقحمــه العي
ففــرغ لأولئــك ثقتــك مــن أهــل الخشــية والتواضــع، فلرفــع إليــك أمورهــم())(، 
وهــذا الكتــاب يــدل عــى ان هــذا الأمــر طبقــه الإمــام )عليــه الســام( في كل أرجــاء 
الدولــة، إذ ليــس مــن المعقــول أن يــوصي واليــه عــى مــر بــه فقــط، كذلــك إشــارته 
عــى عمــر بــن الخطــاب بتخصيــص مبلــغ مــن المــال لهــؤلاء، تــدل عــى أنــه طبقــه 
في جميــع أرجــاء الدولــة وبصــورة منظمــة، ويبــدو أن الإمــام )عليــه الســام( بــاشر 
ــق  ــهم في مناط ــا بأنفس ــه بمباشرته ــر ولات ــة، وأم ــه في العاصم ــور بنفس ــذه الأم ه
مســؤولياتهم، وأمرهــم بتعيــن أشــخاص موثوقــن، مــن أجــل إخبــار الــوالي عــن 
الفقــراء والمســاكن، الذيــن ربــما يســتحون مــن طلــب الأمــوال مــن الــوالي أو غــره 
عــى الرغــم مــن حاجتهــم لهــا، ويدخــل ضمــن هــؤلاء المعوقــن الذيــن يشــكون 
مــن عاهــات دائمــة تقعدهــم عــن العمــل، والمــرضى الذيــن يشــكون مــن أمــراض 
مزمنــة))(، وفي بعــض الحــالات التــي تفيــض فيهــا أمــوال في بيــت المــال، كان 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/)8؛ المجلي، بحار الأنوار، ))/07) ـ08). 
))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/)8؛ المجلي، بحار الأنوار، ))/07) ـ08). 
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ــان  ــر مــن الأحي ــاس حاجــة ليبعــث بهــا إليهــم، وفي كث الخليفــة ينتخــب أشــد الن
تبقــى بعــض الأمــوال ســواء كانــت نقــداً أو غــره في بيــت المــال، فيكــون تخصيــص 

هــذه الأمــوال لهــؤلاء المحتاجــن))(. 

ولم تقتــر الرعايــة الاجتماعيــة عــى المســلمن؛ بــل شــملت غرهــم مــن أهــل 
الكتــاب الذيــن لا يمتلكــون الأمــوال، فتذكــر الروايــات أن الإمــام )عليــه الســام( 
شــاهد أحــد النصــارى يتكفــف النــاس، فســأل عنــه، فأخــروه أنــه نــراني هــرم، 
وصــار لا يقــوى عــى العمــل فأخــذ يتســول: فقــال لهــم: )اســتعملتموه حتــى إذا 
كــر وعجــز منعتمــوه( ثــم أمــر أن يجــرى لــه مــن بيت المــال راتبــاً يكفيــه لمعيشــته))(، 
وهــذا الأمــر قمــة العدالــة الاجتماعيــة التــي طبقهــا الإمــام )عليــه الســام( في 
حكمــه، إذ لم يفــرق بــن النــاس لمنزلتهــم الاجتماعيــة أو الدينيــة، لأن العطــاء 
يتعلــق بكرامــة الإنســان التــي ســعى الإســام لصيانتهــا، كــما أنــه يبــن أن ظاهــرة 
ــة  ــه الســام(، ويجــب أن تعالــج الدول ــة في عهــد الإمــام )علي التســول غــر مقبول
ــه  ــة، لاســيما أن ــن لا يمتلكــون أمــوالاً تكفيهــم لحياتهــم اليومي حاجــة هــؤلاء الذي
ــه،  ــذي يعتنق ــن ال ــة بالدي ــه عاق ــس ل ــه، لي ــان ومعاش ــة الإنس ــرى أن كرام كان ي
ــن في  ــد الآخري ــز ض ــواع التميي ــة كل أن ــه الســام( إزال ــي )علي ــام ع ــاول الإم فح
دولتــه، لاســيما أن هــذا التمييــز أصبــح متأصــا في نفــوس المســلمن، وذلــك عندما 
صنــف عمــر بــن الخطــاب النــاس وفــق طبقــات، وفــرض الجزية عــى أهــل الكتاب 
مــن غــر العــرب، ولم يأخــذ الجزيــة مــن أقرانهــم مــن العــرب، بــل فــرض عليهــم 
صدقــة مضاعفــة، وقــد تعــدى هــذا التمييــز أهــل الكتــاب إلى المســلمن، فأصبــح 

))(  الباذري، انساب الأشراف، ص))). 
))(  الطوسي، تهذيب الأحكام، )/)9)؛ الحر العامي، وسائل الشيعة، ))/)). 
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المســلم العــربي يتكــر عــى المســلم مــن غــر العــرب، إذ تذكــر الروايــات أن امرأتــن 
مســلمتن فقرتــن أتيتــا إلى الإمــام مــن أجــل طلــب مســاعدة ماديــة، فأعطــى كل 
ــت  ــما بقي ــت، بين ــال وذهب ــة الم ــر العربي ــذت غ ــم، فأخ ــة دره ــما مائ ــدة منه واح
ــا  ــال: وب ــك، ق ــه وشرف ــك الله ب ــا فضل ــي ب ــي: )فضلن ــام ع ــول للإم ــة لتق العربي
ــال: صدقــت  ــه وســلم، ق ــت برســول الله صــى الله علي ــي؟ قال ــي الله وشرفن فضلن
ومــا أنــت؟ قالــت: أنــا مــن العــرب وهــذه مــن المــوالي، فتنــاول أمــر المؤمنــن شــيئا 
مــن الأرض ثــم قــال: قــد قــرأت مــا بــن اللوحــن، فــا رأيــت لولــد إســاعيل عــى 
ولــد إســحاق عليهــا الســلام فضــلا ول جنــاح بعوضــة())(، لذلــك أراد أمــر 
ــز  ــه الســام( معالجــة هــذه الأمــور، وذلــك بإزالــة كل أنــواع التميي المؤمنــن )علي
في الدولــة الإســامية، ومــن ضمــن هــذه المعالجــات مــا ذكرنــاه مــن تغيــر سياســة 
توزيــع الأمــوال، وجعــل النــاس متســاوين أمــام القانــون، ولم تكــن هــذه المعالجــة 
خاصــة بالمســلمن فقــط، بــل تعــدت إلى غــر المســلمن أيضــا، ففــي روايــة أن أحــد 
المســلمن قتــل رجــا مــن أهــل الذمــة، فحكــم الإمــام عــى المســلم بالقتــل نتيجــة 
ــلم،  ــد المس ــوى ض ــن الدع ــازل ع ــي تن ــا الذم ــا، إلا أن اخ ــي أقترفه ــة الت للجريم
فقــال لــه الإمــام: )فلعلهــم هــددوك أو فرقوك]خوفــوك[(، فقــال الذمــي أن قتــل 
هــذا المســلم لا يرجــع أخــي، وقــد أعطــاه أهــل المســلم مبلغــاً مــن المــال كتعويــض، 

فــرضي بهــذا الحــل وتــرك الدعــوى))(. 

7ـ  العمــل عــى اســتدامة المــوارد القتصاديــة والماليــة للدولــة. وهــذا مــا يمكــن 
أن نستشــفه عــن طريــق العديــد مــن الكتــب والتوجيهــات لعمالــه وولاتــه المنتشرين 

))(  الباذري، أنساب الأشراف، ص)))؛ النووي، المجموع، 9)/)8). 
))(  الشافعي، كتاب الأم، 9/7)). 
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في الأمصــار الإســامية، ومثــال ذلــك أنــه كتــب إلى قرظــة بــن كعــب وهــو عامــل 
الخــراج عــى منطقــة عــن التمــر التابعــة لولايــة المدائــن))(، أن يبــاشر بحفــر أحــد 
ــر  ــال، ولا يج ــت الم ــن بي ــه م ــق علي ــه وينف ــون في ــن يعمل ــل الفاح ــار ويجع الأنه
أحــداً عــى العمــل فيــه، وفي الوقــت نفســه يكــون النهــر لمــن عمــل عليــه))(. وكان 
هــذا العمــل زيــادة عــى فائدتــه للفاحــن، فإنــه يســهم في انتعــاش الأراضي 
ــك  ــه لمال ــذي كتب ــد ال ــة. وفي العه ــاد الدول ــى اقتص ــدة ع ــود بالفائ ــة، ويع الزراعي
ــن  ــه: )وليك ــال في ــة، فق ــاريع الزراعي ــرق إلى المش ــه( تط ــوان الله علي ــتر )رض الأش
نظــرك ف عــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك ف اســتجلاب الخــراج، لأن ذلــك ل يــدرك 
ــاد،  ــك العب ــلاد وأهل ــرب الب ــارة، أخ ــر ع ــراج بغ ــب الخ ــن طل ــارة، وم إل بالع
ــم  ــك ومره ــن كل بلدان ــراج م ــل الخ ــك أه ــع إلي ــلا، فأجم ــره إل قلي ــتقم أم ول يس
فليعلمــوك حــال بلادهــم ومــا فيــه صلاحهــم ورخــاء جبايتهــم، ثــم ســل عــا يرفــع 
ــه مــن غرهــم، فــإن شــكوا ثقــلا أو علــة أو انقطــاع شرب أو  إليــك أهــل العلــم ب
ــو  ــا ترج ــم م ــت عنه ــش، خفف ــا عط ــف به ــرق أو أجح ــا غ ــة أرض اغتمره إحال
أن يصلــح الله بــه أمرهــم، وإن ســألوا معونــة إصــلاح مــا يقــدرون عليــه بأموالهــم 
ــك شيء  ــن علي ــلا يثقل ــا، ف ــم صلاح ــك إياه ــة كفايت ــإن عاقب ــه، ف ــم مؤونت فأكفه
خففــت بــه عنهــم المؤونــات، فإنــه ذخــر يعــودون بــه عليــك لعــارة بــلادك وتزيــن 

وليتــك مــع اقتنائــك مودتهــم وحســن نياتهــم())(. 

))(  المنقري، وقعة صفن، ص))؛ الباذري، انساب الأشراف، ص)))؛ الثقفي، الغارات، 
 .((7/(

))(  الباذري، انساب الأشراف، ص)))؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)0). 
))(  ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص))) ـ7))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/70 

ـ )7. 
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فقــدم الإمــام في هــذا الكتــاب عــمارة الأرض عــى جبايــة الرائــب، وعــمارة 
ــا،  ــا مرتفع ــون إنتاجه ــث يك ــا، بحي ــة له ــة الاقتصادي ــن الحال ــي تحس الأرض تعن
فكانــت جبايــة الرائــب تــأتي بالدرجــة الثانيــة مــن الأهميــة، بعــد أن تنفــق الدولــة 
الأمــوال عــى الإصــاح الزراعــي، لذلــك ألــزم الإمــام الدولــة عــر ولاتهــا بتفقــد 
ــع  ــم، ورف ــة له ــات الازم ــم المعون ــل تقدي ــن أج ــم، م ــة حاجاته ــن ومعرف الفاح
إنتاجيــة الأرض، كذلــك ألزمهــم بالإنفــاق عــى مشــاريع الإصــاح الزراعــي، في 
الحــالات التــي تتعــرض فيهــا الأراضي الزراعيــة إلى آفــات مثــل الفيضانــات، وقلــة 
ــوا  ــالات لا يكون ــذه الح ــن في ه ــار، لأن الفاح ــر الأنه ــاج إلى حف ــي تحت ــاه الت المي
قادريــن عــى معالجتهــا، ومــن ضمــن هــذا الإنفــاق الاســتغناء عــن ضريبــة الخــراج 
ــا  ــة. وهن ــة بآفــات طبيعي ــل الزراعي في بعــض الحــالات التــي تصــاب بهــا المحاصي
يشــر الخليفــة إلى هــذا المعنــى بقولــه: )وإنــا يؤتــى خــراب الأرض لإعــواز أهلهــا، 
وإنــا يعــوز أهلهــا لإسراف الــولة، وســوء ظنهــم بالبقــاء وقلــة انتفاعهــم بالعــر، 
ــن الله،  ــة م ــة، والمثوب ــن الرعي ــاء م ــن الثن ــر حس ــب أن يدخ ــن يح ــل م ــل عم فاعم
والرضــا مــن الإمــام())(. كذلــك كانــت سياســة الإمــام )عليــه الســام( تحمــل بعــداً 
اجتماعيــاً مهــما، هــو التصــاق الفــاح بالدولــة والــولاء لهــا، لأنــه يــرى إنهــا تراعيــه 
ــة، وعــاج للمشــاكل  ــه ضــمان لاســتقرار الدول وتراعــي أرضــه، وهــذا الأمــر في

الاقتصاديــة فيهــا. 

8 ـ الهتــام بــأراضي الدولــة ورفــع انتاجيتهــا: عندمــا تــولى عثــمان الخافــة بــدأ 
بتوزيــع الاقطاعــات في أراضي الســواد وغرهــا. فقــد ورد أنــه لم يُقطــع رســول الله 

))(  النعمان المغربي، دعائم الإسام، )/)))؛ ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص8))؛ 
المجلي، بحار الأنوار، )7/))). 
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ــمان))(،  ــاع عث ــع وب ــن أقط ــر وأول م ــر ولا عم ــو بك ــه( ولا أب ــه وآل ــى الله علي )ص
قطائــع  أقطــع  عثــان،  العــراق  أقطــع  مــن  )أول  أن:  عــى  البــاذري  وينــص 
مــن صــواف كــرى، ومــا كان مــن أرض الجاليــة())(، وورد أنــه أقطــع أراضٍ 
ــا  ــل زراعته ــن أج ــن م ــا للفاح ــوا يعطونه ــؤلاء كان ــن، وه ــن المقرب ــة م لمجموع
بالثلــث والربــع، وكانــت هــذه الإقطاعــات عبــارة عــن قــرى كاملــة))(، وقــد بــاع 
بعضهــم تلــك الأراضي التــي منحــت لهــم))(، فحــرم بيــت المــال مــن أراضٍ كثــرة 
ــح للفقــراء  ــدر الأمــوال عــى عمــوم المســلمن. وهــذه الإقطاعــات لم تمن ــت ت كان
والمســتحقن مــن المســلمن، بــل للصحابــة الأغنيــاء الذيــن يمتلكــون ثــروات 
كبــرة))(، ولأسرتــه مــن بنــي أميــة ممــن تأخــر إســامهم، الذيــن لم يكونــوا موضــع 

ــدن المســلمن))(.  احــترام مــن ل

لــذا ركــز الإمــام )عليــه الســام( عــى صيانــة مصــادر الدولــة الماليــة لا ســيما 
الخــراج، فغــر نــوع الرائــب المفروضــة عــى الأراضي الخراجيــة ومقدارهــا، بــما 
ــدم  ــا، وع ــى إنتاجه ــاظ ع ــؤدي إلى الحف ــذي ي ــر ال ــاج الأرض، الأم ــاءم وإنت يت

))(  ابن آدم، الخراج، ص79؛ ابن أبي شيبة، المصنف، 7/)))؛ المقريزي، الخطط المقريزية، 
 .9(/(

))(  الباذري، فتوح البلدان، ص)))؛ أبو عبيد، الأموال، ص))؛ ابن رجب، الاستخراج، 
ص)). 

))(  أبو عبيد، الأموال، ص)7)؛ ابن أبي شيبة، المصنف، )/)))؛ ابن سلمة، شرح معاني الآثار؛ 
 .(((/(

))(  الباذري، فتوح البلدان، ص)))؛ المقريزي؛ الخطط المقريزية، )/)9. 
))(  الباذري، فتوح البلدان، ص))). 

))( ابن عساكر، تاريخ دمشق، )/07)؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/9)). 
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ظلــم الفاحــن في الوقــت ذاتــه. ففــي الســابق كانــت الريبــة تعتمــد عــى مســاحة 
الأرض، عــى عكــس مــا فعلــه النبــي عندمــا أخــذ مــن يهــود خيــر الريبــة عــى 
ــه  ــن، إذ أن ــاة للفاح ــن المراع ــه شيء م ــمة في ــام المقاس ــمة))(، ونظ ــاس المقاس أس
ــة مــن الأرض غــر المزروعــة، كذلــك إذا أصيــب الحاصــل بآفــة  لا يأخــذ الريب
ــبة  ــد نس ــا تعتم ــة لأنه ــع الريب ــى دف ــادر ع ــاح ق ــون الف ــا، يك ــة أو غره زراعي
ــة المأخــوذة  ــه دقيــق في احتســاب الريب ــه للدولــة، لأن ــادة عــى فائدت الإنتــاج، زي
ــون  ــاج، والفاح ــادة الإنت ــن زي ــتفيدة م ــة مس ــون الدول ــل، فتك ــن كل المحاصي م

ــا.   ــة أو غره ــاكل طبيعي ــم لمش ــرض محاصيله ــة تع ــتفيدون في حال مس

ــاج الأرض، فوجــه  ــه الســام( اهتمامــه الكبــر بالفــاح وإنت وأولى الإمــام )علي
بأراضيهــم،  يتعلــق  فيــما  آرائهــم  بالفاحــن، وســماع  لــرورة الاجتــماع  عمالــه 
والمشــاكل التــي يعانــون منهــا، فقــال لأحــد ولاتــه: )اجمــع أهــل الخــراج مــن كل بلــد، 
ثــم مرهــم فليعلمــوك حــال بلادهــم، والــذي فيــه صلاحهــم، وحــال أرضهــم وزجــاء 
خراجهــم، ثــم ســل عــا يرفــع إليــك أهــل العلــم مــن غرهــم، فــإن شــكوا إليــك ثقــل 
خراجهــم، أو علــة دخلــت عليهــم مــن انقطــاع شرب أو فســاد أرض، غلــب عليهــا 
غــرق أو عطــش أو آفــة مجحفــة، خففــت عنهــم مــا ترجــو أن يصلــح الله بــه أمرهــم، 

وان ســألوا معونــة عــى إصــلاح مــا يقــدرون عليــه بأموالهــم فأكفهــم مؤنتــه())(. 

ــل  ــة، فأرس ــى الأراضي الخراجي ــة ع ــة المفروض ــبة الريب ــاح نس ــام بإص وق
أحــد العــمال إلى منطقــة المدائــن والمناطــق المحيطــة بهــا، مــن أجــل تقديــر ضرائــب 

))(  ابن سعد، الطبقات الكرى، )/)0) ـ )0)؛ الباذري، فتوح البلدان، ص)). 
))(  النعمان المغربي، دعائم الإسام، )/)))؛ ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص7))ـ8)). 
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ــد  ــمة. وق ــاحة والمقاس ــراج المس ــن خ ــزاوج ب ــاً ي ــاً ضريب ــد نظام ــدة))( فأوج جدي
وضعــت تلــك الرائــب عندمــا فتــح المســلمون أراضي الســواد، وفي ذلــك 
الوقــت لم تكــن لهــم معرفــة جيــدة بــالأراضي الزراعيــة، ومعــدلات إنتاجهــا مــن 
أجــل تقديــر الريبــة المناســبة عليهــا، وقــد ســار المســلمون عــى هــذه النســب في 
عهــد عثــمان بــن عفــان دون تغيــر أو معالجــة لهــا، مــع أنهــا كانــت تــر بالفاحــن 
ــة المنتجــة، وقــد  لأنهــا مقــدرة عــى أســاس مســاحة الأرض بــدون مراعــاة للكمي
ــه الســام( شــكاوى مــن نســب  شــهدت المــدة التــي ســبقت خافــة الإمــام )علي
الخــراج المأخــوذة مــن الفاحــن، فقــد أورد المســعودي))( )إن النــاس شــكوا مــن 

ــرة الخــراج(.  كث

ــن،  ــن الفاح ــة ع ــف الريب ــى تخفي ــام( ع ــه الس ــام )علي ــل الإم ــد عم وق
بالمقــدار الــذي لا يــر بهــم ولا باقتصــاد الدولــة، وعــى الرغــم مــن أنــه ســار في 
جبايــة الريبــة عــى أســاس المســاحة، لكنــه أخــذ بنظــر الاعتبــار عنــر خصوبــة 
التربــة، وكميــة الإنتــاج كعوامــل رئيســة في جبايــة الريبــة، فلــم يأخــذ الريبة من 
مســاحة الأرض ســواء كانــت مزروعــة أو لا؛ بــل أنــه جباهــا حســب الكميــة التــي 
تنتجهــا هــذه الأرض، وهــذا يــؤدي إلى العدالــة في جبايــة الريبــة أولا، ومســاعدة 
الفــاح الــذي تصــاب أرضــه بآفــة، تــؤدي إلى قلــة الإنتــاج ثانيــا. وعــى الرغــم مــن 
أن هــذه الطريقــة متعبــة لموظفــي الخــراج، وتحتــاج إلى خــرة بــالأراضي الزراعيــة، 

))(  أوجد الإمام عي )عليه السام( نظاماً ضريبياً جديداً يراعي الفاحن لمزيد من التفاصيل ينظر: 
أبو يوسف، الخراج، ص8))؛ الباذري، فتوح البلدان، ص)))؛ قدامة، الخراج، ص8))؛ 

الصدوق، من لا يحره الفقيه، )/8)؛ المفيد، المقنعة، ص)7). 
))(  المسعودي، مروج الذهب، )/))). 
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ــى أن تكــون  ــاج الأرض، بمعن ــة مســتمرة لإنت ــة، ومراقب ــد الريب ــة في تحدي وأمان
ــف  ــك توظي ــع ذل ــن، ويتب ــن الفاح ــة م ــب وقريب ــب الرائ ــة لنس ــة مراقب الدول
أعــداد كبــرة مــن العــمال، مــن أجــل التدقيــق في النســب المأخــوذة. لكــن الإمــام 
)عليــه الســام( كان مصمــمًا عــى الإصــاح، الــذي لا يهتــم بزيــادة كميــة الأمــوال 
ــة))(.  ــمارة الأراضي الزراعي ــاح وع ــعى لإص ــا يس ــدر م ــن الأراضي، بق ــاة م المجب
كــما راعــى الوضــع المــالي للفــاح، ولم يســمح للجبــاة بإكــراه الفاحــن، وأمرهــم 
بإبــداء المرونــة في الجبايــة. وأن لا يجــروا الفاحــن في حالــة عــدم امتاكهــم لمبالــغ 
الريبــة، أن يبيعــوا مابســهم أو دوابهــم التــي يعملــون عليهــا، ويمكــن تأجيــل 
جبايــة الريبــة إلى وقــت تيــسر المــال بيــد الفــاح، وأعطاهــم تعليــمات مشــددة، 
تمنعهــم مــن ضرب أي مــن الفاحــن بســبب الأمــوال))( وحثهــم عــى التواضــع 
ــفته  ــام(، وفلس ــه الس ــام )علي ــن روح الإم ــة م ــات نابع ــذه التوصي ــاس))( وه للن
للحيــاة وإنســانيته، فضــاً عــن كونهــا مبــادئ وأخــاق إنســانية ولــذا نجــده 
ــك  ــعر قلب ــه(: )وأش ــوان الله علي ــتر )رض ــك الاش ــر مال ــى م ــه ع ــوصي والي ي
ــا،  ــبعا ضاري ــم س ــن عليه ــم، ول تكون ــف به ــم، واللط ــة له ــة والمحب ــة للرعي الرحم
تغتنــم أكلهــم فإنهــم صنفــان، إمــا أخ لــك ف الديــن، وإمــا نظــر لــك ف الخلــق())( 
ــه يجــب  ــاس، وعلي ــة أمــام الن ــة ســفراء للخاف ــرى أن هــؤلاء العــمال بمثاب فهــو ي
ان يكونــوا بمســتوى هــذا التكليــف. ويبــدو أن المــدة التــي ســبقته، شــهدت مثــل 

))(  ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص7))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/70. 
))(  أبو يوسف، الخراج، ص70؛ أبو عبيد، الأموال، ص))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 

 .(9/(7
))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/7)). 

))(  ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص7))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/)). 
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هــذه الممارســات غــر الإنســانية، إذ ســجلت بعــض مصــادر التاريــخ حــالات مــن 
التعذيــب مارســه العــمال عــى الفاحــن، بســبب عــدم دفــع مبالــغ الخــراج))(.   

9 ـ منــع التجــاوز عــى اهــل الذمــة: أوجــز الإمــام عــي )عليــه الســام( الســبب 
ــة  ــوا الجزي ــا بذل ــاب بالقــول: )إن ــة مــن اهــل الكت ــه اخــذت الجزي ــذي مــن اجل ال
لتكــون دماؤهــم كدمائنــا وأموالهــم كأموالنــا())(، وعــى أهــل الذمــة أن لا يقومــوا 
ــن  ــلمن وش ــح المس ــام، ومصال ــى الإس ــر ع ــرم، كالتآم ــد الم ــع العق ــافى م ــما يتن ب
الحــرب ضدهــم، ومســاندة أعدائهــم وأن يلتزمــوا بإحــكام الإســام الجزائيــة التــي 

تطبــق بحقهــم))(.

وفي إطــار سياســة الإصــاح التــي انتهجهــا الإمــام )عليــه الســام( مــع كل 
المــوارد الماليــة للدولــة في عهــده، بــاشر بإصــاح ضريبــة الجزيــة، وهــذا الإصــاح 
ــا، لا  ــة أيض ــة الجباي ــاح طريق ــمل إص ــل ش ــط، ب ــاة فق ــا المجب ــن في مبالغه لم يك
ســيما التعامــل مــع أهــل الذمــة، لأن هــؤلاء تعرضــوا إلى بعــض أنــواع الظلــم في 
المــدة التــي ســبقت عهــده. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك أن والي حمــص عيــاض بــن 
ــأن يقيمهــم  ــة، وذلــك ب ــم، كان يعــذب أهــل الذمــة الذيــن لا يدفعــون الجزي غن
ــام   ــم الإس ــع تعالي ــجم م ــات لا تنس ــذه الممارس ــارة))(، وه ــمس الح ــت الش تح
ــر  ــه عم ــذ علي ــا يؤاخ ــاس. ومم ــم الن ــلطته لظل ــتغل س ــل اس ــذا العام ــن ه ولك

))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/7))؛ السهمي، تاريخ جرجان، ص8)). 
))(  ابن قدامة، المغني، 0)/79). 

))(  كديور، المشروعية السياسية، ص8)). 
))(  أبو يوسف، الخراج، ص)))؛ ابن حنبل، مسند احمد، )/)0)؛ الحاكم النيسابوري، 

المستدرك، )/90). 
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ــاض  ــرف أن عي ــو يع ــم دون ردع، وه ــاً بالحك ــاه تفويض ــه أعط ــاب، إن ــن الخط ب
ــة قالــوا لــه: )كيــف تقــر عيــاض  ســيتجاوز عــى أمــوال المســلمن، لأن الصحاب
ــد  ــد بــن الولي بــن غنــم وهــو رجــل جــواد ل يمنــع شــيئا يســئله؟. ونزعــت خال
ــاض، إذ  ــل عي ــن فع ــح م ــر أقب ــواب عم ــك())(، وكان ج ــي دون ف أن كان يعط
قــال: )وإن مــع ذلــك ل أكــن لأغــر أمــرا قضــاه أبــو عبيــدة بــن الجــراح(، لذلــك 
لم يعــط الإمــام عــي )عليــه الســام( لأي شــخص تفويضــاً مطلقــاً بالحكــم، مهــما 
ــة،  ــن الخليف ــه م ــه( أو قرب ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــد الرس ــه في عه ــت مكانت كان
ــن  ــن م ــع المقري ــديدا م ــا، وكان ش ــة أو غره ــة أو قبلي ــزة اجتماعي ــه بمي أو تمتع
الموظفــن. لأنــه يــرى ضرورة الإصــاح في هــذا الجانــب، وقــد اوصى أحــد عمالــه 
بالقــول: )ايــاك أن تــضرب مســلا أو يهوديــا أو نرانيــا ف درهــم خــراج، أو تبيــع 
دابــة عمــل ف درهــم، فإنــا أمرنــا أن نأخــذ منهــم العفــو())(؛ بــل إن أحــد العــمال 
ــا إذا  ــالي، وأنه ــكل مث ــة بش ــل الذم ــا أه ــات لمراعاته ــك التوصي ــى تل ــترض ع اع
مــا طبقــت فســوف لــن يجبــى أي مبلــغ: )يــا أمــر المؤمنــن. إذا أرجــع إليــك كــا 
ذهبــت مــن عنــدك. قــال: وإن رجعــت كــا ذهبــت. ويحــك. إنــا أمرنــا أن نأخــذ 

منهــم العفــو يعنــي الفضــل())(.  

وعالــج كذلــك حــالات الاســتبداد التــي طبقــت في العهــود الســابقة عــى أهــل 
الذمــة. فعــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــات التــي أبرمهــا المســلمون مــع أهــل الذمــة 

))(  الصنعاني، المصنف، )/)))؛ الطري، تاريخ الأمم والملوك، )/9))؛ ابن عساكر، تاريخ 
دمشق، 7)/77). 

))(  الكليني، الكافي، )/0))؛ المفيد، المقنعة، ص7))؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، )/98. 
))(  البيهقي، السنن الكرى، 9/)0)؛ ابن الأثر، اسد الغابة، )/)). 
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تقــي دفــع مبالــغ ماليــة معينــة للدولــة، إلا أنــه فرضــت عليهــم ضرائــب خــارج 
نطــاق الاتفاقيــات. لذلــك عمــل الإمــام )عليــه الســام( عــى رفــع الحيــف الــذي 
ــة  ــم))(، وفي حال ــة منه ــغ اضافي ــتحصال اي مبال ــن اس ــع م ــؤلاء ومن ــق به ــد لح ق
ــون  ــوا يمثل ــق، كان ــك المناط ــمالاً في تل ــإن ع ــة، ف ــة لأي مضايق ــل الذم ــرض أه تع
الضابــط الرئيــس لترفــات الجيــش في مناطقهــم، لأنهــم يكتبــون مبــاشرة إلى 
الخليفــة، وينقلــون لــه أي ســلوك غــر صحيــح، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى عــزل 
ــة المــيء، وهــذا واضــح مــن الكتــاب الــذي وجهــه الإمــام  قائــد الجيــش ومعاقب
ــرَّ  ــنْ مَ ــنَ إلَِى مَ ــيٍِّ أَمِرِالْمُؤمِنِ ــدِ اللهِ عَ ــنْ عَبْ ــه الســام( إلى الــولاة والعــمال: )مِ )علي
ــوداً  تُ جُنُ ْ ــرَّ ــدْ سَ ــإنِِّ قَ ــدُ، فَ ــا بَعْ ــلَادِ. أَمَّ لِ الْبِ ــاَّ ــرَاجِ وَعُ ــاةِ الْخَ ــنْ جُبَ ــشُ مِ يْ ــهِ الْجَ بِ
ةٌ بكُِــمْ إنِْ شَــاءَ اللهُ، وَقَــدْ أَوْصَيْتُهُــمْ بِــاَ يَجِــبُ لله عَلَيْهِــمْ مِــنْ كَــفِّ الذََْى،  هِــيَ مَــارَّ
يْــشِ، إلَِّ مِــنْ جَوْعَــةِ  ةِ الْجَ تكُِــمْ مِــنْ مَعَــرَّ ــذَى، وَأَنَــا أَبْــرَأُ إلَِيْكُــمْ وَإلَِى ذِمَّ فِ الشَّ وَصَرْ
لُــوا مَــنْ تَنَــاوَلَ مِنْهُــمْ ]شَــيْئاً[ ظُلْــاً عَــنْ  ، لَ يَجـِـدُ عَنْهَــا مَذْهَبــاً إلَى شِــبَعِهِ. فَنَكِّ الْمُضْطَــرِّ
ــتَثْنَيْنَاهُ  ــا اسْ ــمْ فيِ ضِ لَهُ ــرُّ ــمْ، وَالتَّعَ تِهِ ــنْ مُضَادَّ ــفَهَائكُِمْ عَ ــدِيَ سُ ــوا أَيْ ــمْ، وَكُفُّ ظُلْمِهِ
َّــا يَغْلبُِكُــمْ مِــنْ  يْــشِ، فَارْفَعُــوا إلَِيَّ مَظَالمَِكُــمْ، وَمَــا عَرَاكُــمْ مِم مِنْهُــمْ، وَأَنَــا بَــنَْ أَظْهُــرِ الْجَ

ــاءَ اللهُ())(.  ــةِ اللهِ، إنِْ شَ هُ بمَِعُونَ ْ ــرِّ ــاللهِ وَبِي، أُغَ ــهُ إلَِّ بِ ــونَ دَفْعَ ــمْ، وَلَ تُطيِقُ أَمْرِهِ

ــة والضبــط الإداري. لاســيما أن أحــد أســباب  ــة المالي 10 ـ تفعيــل نظــام الرقاب
الفســاد الســابق أن الحاكــم لم يكــن يحاســب عمالــه وولاتــه، وتــرك البــاب مفتوحــاً 
ــه  ــام )علي ــف الإم ــذا لم يكت ــم. ل ــلمن وأرزاقه ــوال المس ــى أم ــاوزوا ع ــم ليتج له

))( المنقري، وقعة صفن، ص)))؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/)0)؛ المجلي، بحار 
الأنوار، ))/))). 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/7))؛ المجلي، بحار الأنوار، ))/)8). 
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الســام( باختيــار الموظفــن الصلحــاء مــن ولاة وعــمال خــراج وجزيــة وغرهــم، 
بــل تعــدى ذلــك إلى وضــع نظــام رقــابي شــامل لمراقبــة هــؤلاء العــمال، لأن الرقابــة 
الإداريــة والماليــة تمنــع هــؤلاء الموظفــن مــن التاعــب بأمــوال المســلمن، حتــى أنــه 
ــة بنفســه في المناطــق التــي تخضــع لســلطته مبــاشرة، ليــس عــى  كان يــمارس الرقاب
ــم))(،  ــما بينه ــة في ــم الاقتصادي ــى معاملته ــى ع ــل حت ــب ب ــلمن فحس ــوال المس أم
ــراءات؛  ــن الإج ــة م ــر مجموع ــة ع ــق الرقاب ــام( في تحقي ــه الس ــتند )علي ــد اس وق
ــام  ــا الإم ــتقي منه ــي يس ــة الت ــادر المهم ــد المص ــو اح ــون ه ــام العي ــاء نظ ــا انش منه
ــدة  ــه معلوماتهــم عــن ترفــات العــمال في الولايــات البعي ــه الســام( وولات )علي
عــن مركــز الدولــة، وكان بعــض هــؤلاء العيــون يكتــب للإمــام بصــورة مبــاشرة 
عــن الســلبيات والإيجابيــات التــي يرونهــا في مناطــق عملهــم. فــكان الإمــام )عليــه 
الســام( يحيــط بــما يجــري في الولايــات، وقــد أدَّى هــذا النظــام فاعليتــه في مراقبــة 
ترفــات الموظفــن التابعــن للدولــة، لاســيما أن الــولاة كانــوا حذريــن في التعامــل 
مــع أمــوال المســلمن، لعلمهــم بــأن ليــس لديهــم أي حصانــة إذا خانوا الأمانــة التي 
في أيديهــم، كــما اعتمــد عــى التفتيــش الإداري الــذي كان يتــم مــن خــال اســتدعاء 
الــولاة ومراجعــة حســاباتهم الماليــة))(، أو مــن خــال إرســال بعــض الأشــخاص 
إلى المناطــق لســؤال النــاس عــن تــرف العــمال والــولاة معهــم، وهــؤلاء المفتشــن 
يرســلون لتلــك المناطــق حســب الحاجــة لهــذا الإجــراء، وعليــه فليــس ثمــة موظفن 
خاصــن للقيــام بهــذه المهمــة، وإنــما كان الإمــام )عليــه الســام( يرســل اشــخاصاً 

))(  الكوفي، مناقب امر المؤمنن، )/0)ـ ))؛ المفيد، الأمالي، ص97). 
))(  المنقري، وقعة صفن، ص)) ـ ))؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/00)؛ ابن أبي الحديد، شرح 

نهج الباغة، ))/)). 
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لأدائهــا))(، يــزاد عــى ذلــك انــه فعــل الرقابــة الشــعبية عــى الــولة والعــال فطلــب 
الإمــام )عليــه الســام( مــن النــاس في الولايــات الإســامية، ســواء كانــوا مســلمن 
أو مــن أهــل الذمــة أن يراقبــوا ترفــات الــولاة والعــمال، ويشــخّصوا الأخطــاء، 
وأن يوصلــوا أي ســلبية يرونهــا في ولاياتهــم إليــه مبــاشرة، أمــا عــن طريــق الكتابــة 
لــه، أو المجــيء إلى العاصمــة وتقديــم الشــكاوي))(، فــكان الإمــام )عليــه الســام( 
يســتقبل كتــب وشــكاوى المســلمن وغرهــم، بــما أنهــم رعايــا للدولــة))(، وفي 
بعــض الحــالات كان النــاس يفــدون إلى الخليفــة مــن أجــل تقديــم الشــكاوى ضــد 

الــولاة والعــمال))(. 

))(  اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)0)؛ المحمودي، نهج السعادة، )/)). 
))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، ))/)))؛ المجلي، بحار الأنوار، ))/)9). 

))(  الباذري، انساب الأشراف، )))؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)0)؛ ابن أبي الحديد، شرح 
نهج الباغة، ))/7)). 

))(  ابن طيفور، باغات النساء، ص0)؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد، )/ )0) ـ )0). 
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قائمة المصادر والمراجع
أولً: القرآن الكريم

ثانياً: المصادر
ـ ابن الأثر، عز الدين عي بن أبي الكرم الشيباني، )ت 0)) هـ(، 

1ـ اسد الغابة، مطبعة اسماعيليان، طهران دت. 
2ـ الكامل في التاريخ، دار صادر، بروت ))9). 

ـ ابن آدم، يحيى بن ادم القرشي)ت )0) هـ(، 
3ـ كتاب الخراج، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعرفة، بروت 979). 

ـ ابن أعثم، أحمد بن أعثم الكوفي)ت)))هـ(. 
4ـ كتاب الفتوح، تحقيق عي شري، دار الأضواء، بروت )99). 

ـ البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي )ت))) هـ(، 
5 ـ صحيح البخاري، دار الفكر، بروت )0)). 
ـ الباذري، أحمد بن يحيى بن جابر)ت 79) هـ(، 

6ـ انساب الأشراف، الجزء الخامس، تحقيق محمد حميد الله. دار المعارف. مر 9)9). 
7 ـ انساب الأشراف، الجزء الأول، تحقيق محمد باقر المحمودي، مؤسسة الاعلمي، 

بروت )9)). 
8 ـ فتوح البلدان، دار الكتب العلمية، بروت، 000). 

ـ البيهقي، أحمد بن الحسن )ت 8))هـ(، 
9 ـ السنن الكرى، دار الفكر، بروت د ت. 

ـ الترمذي، محمد بن عيسى )ت 79) هـ(، 
10 ـ سنن الترمذي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، بروت )0)). 
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ـ الثقفي، إبراهيم بن محمد الثقفي )ت )8) هـ(، 
11 ـ الغارات، تحقيق جال الدين المحدث، مطبعة بهمن، إيران )9)). 

ـ أبو جعفر الإسكافي، محمد بن عبد الله المعتزلي)ت0))هـ(، 
12 ـ المعيار والموازنة في فضائل أمر المؤمنن عي بن أبي طالب، تحقيق محمد باقر 

المحمودي، د. م د. ت. 
ـ الحاكم النيسابوري، محمد بن محمد )ت )0) هـ(، 

13 ـ المستدرك عى  الصحيحن، تحقيق يوسف المرعشي، دار المعرفة، بروت )0)). 
ـ ابن حجر، أحمد بن عي العسقاني )ت ))8(، 

14ـ  الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخر، دار الكتب 
العلمية، بروت )))). 

15 ـ ابن حجر، أحمد بن عي بن حجر )ت ))8 هـ(، فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري، ط)، دار المعرفة، بروت دت. 

ـ  ابن أبي الحديد، عز الدين بن هبة الله )ت ))) هـ(، 
16ـ  شرح نهج الباغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، 

بروت دت. 
ـ  الحسكاني، عبيد الله بن أحمد )ت بعد 00) هـ(، 

17ـ  شواهد التنزيل، تحقيق محمد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسامية، 
طهران 990). 

ـ الحمري القمي، عبد الله)ت بعد 00)هـ(، 
18ـ قرب الإسناد، مؤسسة آل البيت، قم ))))هـ. 

ـ ابن حنبل، أحمد )ت )))هـ(، 
19ـ مسند احمد، دار صادر، بروت د ت. 



88

النبوّة والإمامة النشأة المستأنفة لإسلام الرسالة قراءة في تماثل الأداء

20ـ العلل ومعرفة الرجال، تحقيق وصي الله محمود عباس، المكتب الإسامي، بروت 
08))هـ. 

ـ الخصيبي، الحسن بن حمدان )ت))) هـ(، 
21ـ الهداية الكرى، مؤسسة الباغ، بروت )99). 

ـ ابن خياط، خليفة بن خياط العصفري )ت 0)) هـ(، 
22ـ تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، بروت )99). 

ـ ابن الدمشقي، محمد بن أحمد )ت)87هـ(، 
23 ـ جواهر المطالب في مناقب الإمام الجليل عي بن أبي طالب )ع(، مجمع إحياء 

الثقافة الإسامية، قم ))))هـ. 
ـ الدمري، كمال الدين )ت808 هـ(، 

24ـ حياة الحيوان الكرى، مطبعة مر09)). 
ـ الذهبي، محمد بن أحمد )ت8)7هـ(، 

25 ـ دول الإسام، تحقيق فهيم محمد شلحوت، الهيئة المرية العامة للكتاب، القاهرة  
 .(97(

ـ ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد )ت)89 هـ(، 
26 ـ الاستخراج في أحكام الخراج، تحقيق عبد الله الصديق، دار المعرفة، بروت 

 .(979
ـ ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع)ت 0)) هـ(، 
27ـ الطبقات الكرى، دار صادر، بروت د ت. 

ـ السرخي، أبو بكر محمد بن أبي سهل)ت)8)هـ(، 
28ـ المبسوط، دار المعرفة، بروت )0)). 
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ـ السهمي، حمزة بن يوسف )ت 7)) هـ(، 
29ـ تاريخ جرجان، ط)، عالم الكتب، بروت 07)). 

ـ الشافعي، محمد بن إدريس )ت)0) هـ(، 
30 ـ كتاب الأم، ط)، دار الفكر، بروت )98). 

ـ ابن شبة النمري، عمر )ت)))هـ(، 
31ـ تاريخ المدينة المنورة، تحقيق فهيم محمد شلتوت، دار الفكر، قم دت. 

ـ الشريف الرضي، محمد بن الحسن الموسوي )ت)0) هـ(، 
32ـ خصائص الأئمة، تحقيق محمد هادي الاميني، مجمع البحوث الإسامية، إيران 

 .((0(
ـ ابن شعبة الحراني، الحسن بن عي )ت بعد 00) هـ(، 

33ـ تحف العقول عن آل الرسول، تحقيق عي اكر غفاري، ط)، مؤسسة النشر 
الإسامي، قم )0)). 

ـ ابن شهر آشوب، مشر الدين محمد بن عي بن شهر آشوب )ت88) هـ(، 
34ـ مناقب آل أبي طالب، المطبعة الحيدرية، النجف )7)). 

ـ ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة )ت )))هـ(، 
35ـ المصنف، تحقيق سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بروت 988). 

ــ أبو الشيخ، عبد الله بن محمد بن حيان )ت9))هـ(، 
36ـ طبقات المحدثن باصبهان، تحقيق عبد الغفور عبد الحق، ط)، مؤسسة الرسالة، 

بروت )99). 
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المقدمة: 

بالرغــم مــن إن العقــود الثاثــة التــي تلــت وفــاة النبي)صــى الله عليــه وآلــه(
ــا  ــازي، إلا إنه ــال الحج ــا المج ــارج جغرافي ــام خ ــة الإس ــدد دول ــهدت تم ــد ش ق
كانــت تحمــل في تضاعيفهــا خــواءً دينيــاً كشــف-في اللحظــات الحرجــة- عــن 
ــح لا  ــة بالمصال ــية المرتبط ــمته السياس ــن س ــح ع ــش، و أفص ــن واله ــا الل اجتماعه
بحقيقــة الديــن، ســيما وإنــه شــهد حالــة التصــدع الأولى بعــد وفــاة النبي)صــى الله 
ــة  ــماع الســقيفة(ومن ثــم طفحــت انعكاســاته الكارثي ــه( مبــاشرة)في اجت ــه وآل علي
ــا  ــع م ــا، فم ــام(عى خوضه ــه الس ــام عي)علي ــر الإم ــي أج في حرب)الجمل(الت
ــاراً  ــا كان ق ــه وم ــوم ل ــة الق ــع مبايع ــة، وم ــامية منتخب ــلطة إس ــن س ــه م كان يمثل
ــرب،  ــذه الح ــادي ه ــرة تف ــه الكث ــع محاولات ــابقته وم ــه و س ــن فضل ــهم م في نفوس
وبمقــدار ماكانــت تبعثــه في نفــوس المســلمن الذيــن شــاهدوها وشــاركوا بهــا 
ــوا  ــل كان ــد الجم ــإن جن ــم، ف ــه جماعته ــت إلي ــا آل ــى م ــى ع ــزن والأس ــاعر الح مش
يندفعــون إلى المقتلــة الجماعيــة وكأنهــم ينفــذون أمــراً إلهيــاً، وكأن العدميــة العميــاء 
ســكنتهم فــما عــادوا يبــرون الله إلا عــر الهــودج والجمــل، ولا يبعــد ذلــك عــما 

ــر.    ــو مغاي ــى نح ــروان وإن ع ــن والنه ــربي صف ــرى في ح ج

كانــت هــذه المرحلــة مــن أعقــد المراحــل التاريخيــة التــي مــر بهــا الإســام، حتى 
إنهــا- وبســبب ضبابيتهــا وعــدم وضــوح الرؤيــة فيها-قــد شــطرت الإســام الفتــي 
إلى فئتــن كانــت اللقــاءات الحربيــة بينهــما أعــى صوتــاً من اللقــاءات الوديــة بل لعل 
الأخــرة غابــت عــن الفعــل التاريخــي حينهــا، ولنــا نســتمع لصــدى ســؤال الحــرث 
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بــن حــوط الليثــي للإمــام عي)عليــه الســام(: أتــرى أن طلحــة والزبــر وعائشــة 
ــوس  ــت ملب ــار أن ــا ح ــلام(: ي ــه الس ــه الإمام)علي ــل؟!. فأجاب ــى باط ــوا ع اجتمع
عليــك، إن الحــق والباطــل ل يعرفــان بأقــدار الرجــال وبإعــال الظــن، أعــرف 
ــه  ــحت ب ــا رش ــس م ــه))(، لنتلم ــرف أهل ــل تع ــرف الباط ــه واع ــرف أهل ــق تع الح
تلــك المرحلــة مــن الضبابيــة واختــاط المفاهيــم والــرؤى عنــد الجماعــة الإســامية، 

ومــدى تعــرج الطريــق بهــا عــى قــرب العهــد مــن عــر النبــوة والرســالة. 

فــرض موضــوع البحــث ضربــاً آخر مــن المراجعــة وطريقــة مغايرة مــن التناول 
لمــا يحــاول أن يقــرره مــن نتائــج أو يعكســه مــن فهــم معتمــداً عــى دالتــه النصيــة في 
نهــج الباغــة ســيما مــع الكــم الهائــل مــن نصــوص النهــج التــي توخــت تبديــد هــذا 
اللبــس ولكــن مــع وفــرة هــذه النصــوص ومــا اســتقر في الوجــدان الإســامي مــن 
بداهــات تقــود إلى إن الإمــام عي)عليــه الســام(كان يمثل نهجــاً مغايــراً يريد العود 
بالأمــة إلى إســام القــرآن والنبــوة، تبقــى صعوبــة النفــث بــروح هــذه الحقيقــة عــر 
ــة، ســيما مــع مــا  ــاً للغاي ــة وحــراك النــص أمــراً صعب ــة التاريخي ــل منهــج المادي تفعي
يفــترض مــن إن البحــوث الســابقة)ضمن هــذا الملف(قــد اســتنفذت مقاصدهــا في 
رصــد ســلوكيات الإمــام المغايــرة في المنحــى الدينــي ومجــالات السياســة والاقتصاد 
وإدارة الدولــة والمجتمــع في أوقــات الســلم والحــرب، هــذا فضــاً عــن الدراســات 
ــدة الســابقة التــي عنيــت بهــذه الجوانــب، وأمــام عمليــات الرصــد المتعــددة  العدي
ــد في هــذا الموضــوع  ــأتي بجدي والمتنوعــة والمســتمرة هــذه، مــا عســى بباحــث أن ي
ــة  ــه أن يفلــت مــن مضن ــف ل ــد جــداً، وكي ــذ زمــن بعي ــه من ــوح عــى مراعي المفت

))( الباذري: أنساب الأشراف، )/8))-9)).         
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التكــرار وتجنــب التفاصيــل المعروفــة، وبالمقابــل تعميــق المفاهيــم التــي قــد تكــون 
لازالــت ثاويــة في النصــوص المبثوثــة ذاتهــا. 

الإمــام عي)عليــه  بشــكوى  ترشــح  التــي  النهــج  نصــوص  التأمــل في  إن 
الســام(من الوحــدة والغربــة، وتعــج بالــروح الموجعــة لذلــك  وبالدعوة المســتمرة 
ــه،  ــدرة الملتحقــن ب ــل ن ــة لالتفــاف حــول برنامجــه الإصاحــي، وبالمقاب والدؤوب
إنــما يحيــل إلى إنــه كان بصــدد أكثــر مــن مواجهــة عائقــة لمــشروع الاســتئناف، وإن 
ــد وآخــر  ــما بإعــادة صياغــة فهــم جدي ــاك إن ــا وهن المســألة لا تتعلــق بشــخوص هن
للديــن، وتغيــر للفاهمــة الجماهريــة التــي ألفتــه بشــكله المشــوه والمغايــر تمامــاً 
لروحــه وحقيقتــه لا عــى مســتوى الممارســة الســلوكية فحســب بــل عــى مســتوى 
ــهولة  ــن الس ــس م ــي لي ــات الت ــي والبداه ــار في الاوع ــرة والق ــخ في الذاك المترس
زحزحتهــا وتحريكهــا، ولعــل الإمام)عليــه الســام(قد أقــر بهــذه الحقيقــة في أكثــر 

ــع))(.            ــن موض م

مــع عــدم التمكــن التاريخــي الــذي يعكســه هــذا النــص والواقــع الــذي عاشــه 
الإمام)عليــه الســام(والذي لم يكــن يطــرح بديــاً أو طريقــة أخــرى للتعامل)لــول 
ــام الحجــة بوجــود النــاصر، ومــا أخــذ الله عــى العلــاء أن ل  حضــور الحــاضر وقي
يقــاروا عــى كظــة ظــال ول ســغب مظلــوم، لألقيــت حبلهــا عــى غاربهــا، ولألفيتــم 
دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز))(. لاشــك لم يكــن مــشروع الاســتئناف 
الــذي تبنــاه ناظــراً للحظته المعــاصرة وواقعــه الآني فقط، إنما كان يســتهدف الحاضر 

))( ينظر مثاً. الكليني: الكافي، 9)-)).         
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، )/)0)-)0).         
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والمســتقبل الممتــد عــى صعيــد واحــد، فهــو إنــما أراد بعملــه وقولــه تقديــم منهــج 
ورؤيــة فكريــة وثقافيــة تقــوم مــا اعــوج مــن مســرة الإســام. وســيحاول البحــث 
ــتئناف  ــك الاس ــن ذل ــق م ــا تحق ــى م ــوف ع ــة للوق ــذه الحقيق ــات ه ــق بداه تعمي
ــهم  ــدة تس ــة جدي ــارات فكري ــر اختب ــاً في تقري ــه، أم ــق من ــا لم يتحق ــات م ومعوق
في اعــادة الاعتبــار للمهمــش وترميــم المجــزوء، وإبــراز الخصوصيــة والنســبية 
التــي غُيبــت- أمــام الخطــاب الشــمولي والمطلــق- جــراء الفعــل التاريخــي فنعاهــا 
الإمام)عليــه الســام(في أكثــر مــن مناســبة))(وبالنتيجة الاقــتراب مــا أمكــن ممــا أراد 
النــص أن يعكســه وحقيقــة الــدور الــذي أداه، وذلــك عــر محوريــن أساســين همــا:   

المحور الأول: في تكوين الاجتماع السياسي لإسلام ما بعد النبوة: 

ــماع الــذي  ــة الاجت ــة عكســه مــن عفوي ــة التراثي عــى الرغــم ممــا تحــاول الرواي
مــوت  الــذي خلفــه  التشريعــي  الفــراغ  لســد  بنــي ســاعدة  جــرى في ســقيفة 
ــر ذلــك  ــي بغ ــى تراتــب الأحــداث وواقعهــا ي ــه وآله(يبق النبي)صــى الله علي
ــة))(  ــورة المكون ــة والص ــورة الكائن ــا بن)الص ــو م ــة بنح ــن قطيع ــاً ع ــاً، معلن تمام
التاريخية/التأريخيــة(، وإن هنــاك ثمــة وظيفيــة ثقافيــة وفكريــة طلــب مــن الصــورة 

الثانيــة تكوينهــا. 

ــن  ــر ب ــا عم ــب به ــي أصي ــة الت ــن الدهش ــة))( م ــه الرواي ــح ب ــا تنض ــودة لم فبالع
الخطــاب إثــر وفــاة النبي)صــى الله عليــه وآله(حتــى إنــه أنكــر موتــه و توعــد مــن 

))( ينظر عى سبيل المثال: نهج الباغة، 8)، 09)-0)).            
))( التعبر من اجتراح الباحثة التونسية)ناجية الوريمي(في كتابها الائتاف والاختاف، )).         

))( الطري: تاريخ، )/)))-))).           
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ــع عيســى)عليه الســام( ــع إلى الســماء كــما رف ــه رف يقــول بذلــك وطــرح فكــرة أن
ــه ســيعود بعــد حــن..))(. نجدهــا تقــر ذلــك الموقــف عــى عمــر وحــده؟،  وإن
ــه المــوروث الروائــي مخالفــات عديــدة  وهــو ممــن تأخــر إســامهم، وممــن أثبــت ل
للنبي)صــى الله عليــه وآلــه( في حياتــه وبعــد مماتــه))(. كــما إن هــذه الدهشــة ســتبدد 
ــر  ــب في الأم ــي. والغري ــوت النب ــر م ــو بك ــه أب ــه صديق ــد ل ــرد أن أك ــاً بمج نهائي
ــن الشــخصيتن، وكأن  ــمّ الحــدث-إلا مــن هت ــو مــسرح الرواية-ومــن ث هــو خل
موقــف الجماعــة الإســامية قــد اختــر بهــما!، فهــل كان ذلــك مجــرد مصادفــة، أم 
محاولــة تأسيســية لمــا ســيضطلعان بــه في الســقيفة، ومــن ثــمّ تعاقبهــما عــى الخافــة و 
مــا شــكاه-لاحقاً-من محــور اصطفــاف مذهبــي للإســام الســني. زد عــى ذلــك 
أننــا عندمــا نســتحر موقفــه في الســاعات الأخــرة مــن حيــاة النبي)صــى الله عليــه 
وآله(نجــده لا يبــالي البتــة بقــرب افتقــاده ومــا أنبــأ بــه مــن رحيلــه الوشــيك، بــل إنــه 
ــأن القــرآن كافٍ  ــاً بالهذيــان وعــدم الحاجــة لوصيتــه مرحــاً ب جاهــر باتهامــه علن

لتنظيــم حيــاة المســلمن))(. 

والملفــت للنظــر هنــا أنــه يــرز- مــرة أخرى-كناطــق باســم الجماعــة الإســامية 

))( ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، )/7))؛ اليعقــوبي: تاريــخ، )/)))؛ البخــاري: صحيــح، 
)/)9)؛ الطــري: تاريــخ، )/)))؛ ابــن عبــد الــر: الــدرر، )7)؛ الشهرســتاني: الملــل 

           .((/( والنحــل، 
))( الوريمي: الائتاف والاختاف، )))-80).           

))(  ابــن ســعد: الطبقــات، )/)))؛ أحمــد بــن حنبــل: المســند، )/)))؛ البخــاري: صحيــح، 
ــة في  ــر: النهاي ــن الأث ــكام، 7/)98؛ اب ــزم: الأح ــن ح )/7)؛ )/7))-8))؛ 8/)))؛ اب
غريــب الحديــث، )/)))؛ النــووي: شرح صحيــح مســلم، ))/)9- )9. المقريــزي: إمتــاع 

الأســماع، )/ )))؛ ))/)))؛ ابــن حجــر: فتــح البــاري، )/)8)؛ 8/)0). 
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ومعــر عــن رأيهــا!. وإذا مــا تركنــا ســمة الفرديــة التــي تزخر بهــا الروايات المؤسســة 
حل واضــح لواقع الدهشــة  للحــدث وتمعنــا في جــوه العــام، فهــو الآخــر يوحــي بتمَّ
ــى الله  ــددة كان النبي)ص ــرآني المتع ــص الق ــات الن ــن تريح ــاً ع ــأة، ففض والمفاج
عليــه وآله(ومنــذ حجــة الــوداع وخــال مرضــه الــذي دام نحــو ))-))يومــاً())( 
قــد كــرر تلميحاتــه إلى موتــه القريــب))(، بــل ورد عــن عبــد الله بــن مســعود قولــه: 
«نعــى إلينــا نبينــا وحبيبنــا نفســه قبــل موتــه بشــهر«))(، وقــد كانــت هــذه المــدة كافيــة 
لأن يتناهــى خــر مــرض النبــي )صــى الله عليــه وآله(وقــرب أجلــه لبعــض القبائــل 

فوقفــت متربصــة ومنتظــرة جــاء الموقــف))(. 

ــة بتجاوزهــا،  ــي لم تفلــح الحنكــة الاســتعراضية للرواي مــع هــذه الثغــرات الت
مــرض  أيــام  إلى  وتحديــداً  قليــاً،  الــوراء  إلى  العــودة  الــروري  مــن  يبــدو 
النبي)صــى الله عليــه وآلــه(أو قبلهــا بقليــل، لتفحــص الأساســات التــي أُرســيت 
ــن  ــام تكم ــك الأي ــاء تل ــاك في أحش ــة، فهن ــد النبوي ــا بع ــترة م ــاً- الف ــا -روائي عليه
مفارقــات أخــرى أشــد غرابــة، ولكنهــا تلقــي بضــوء خافت عــى المرحلــة الاحقة، 
وســنحاول توســعة بقعــة الضــوء تلــك بطــرح احتــمالات جديــدة، علهــا تســهم في 

ــوة.  ــة مــا بعــد النب ــماع الســياسي لمرحل ــة تكــون الاجت تفســر كيفي

))( باعتبــار إنــه أصيــب بالحمــى والصــداع يــوم الأربعــاء لليلتــن بقيتــا من شــهر صفر، وتــوفي لليلتن 
أو اثنتــي عــشر ليلــة مــن ربيــع الأول(. الواقــدي: المغــازي، )/7))-0)))؛ الطــري: تاريخ، 

)/0))، ))). والراجح)))-))يوم(. العيني: عمدةالقاري، ))/99؛ 8)/0).            
))( الطري: تاريخ، )/)))-))).           

))( الطري: تاريخ، )/))).           
))( الطري: تاريخ، )/00)؛ ابن الجوزي: المنتظم، )/7)-8).           
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تذكــر الروايــات إن الأيــام القائــل التــي ســبقت مــرض النبي)صــى الله عليــه 
وآلــه(أو أثنــاء مرضــه قــد شــهدت وصــول أخبــار تفيــد بوثــوب مســيلمة الكــذاب 
ــا  ــن))(. فأم ــي في اليم ــود العن ــمراء والأس ــد في س ــن خويل ــة ب ــة وطليح في اليمام
ــع  ــه وآله(م ــى الله علي ــى النبي)ص ــد ع ــه وف ــة إن ــول الرواي ــذاب فتق ــيلمة الك مس
قومــه ثــم ارتــد بعــد عودتــه، وســمى نفســه رحمــان اليامــة، وادعــى بأنــه شريــك في 
النبــوة، وكان يســجع لهــم بعــض المقاطــع عــى أنهــا آيــات أوحيــت لــه فتبعــه أهــل 
ــد،  ــا بع ــول الله أم ــد رس ــول الله إلى محم ــيلمة رس ــن مس ــي: م ــب للنب ــة، وكت اليمام
ــون  ــا نصــف الأرض ولقريــش نصــف الأرض ولكــن قريشــا قــوم ل يعدل فــإن لن
و يعتــدون، فأجابــه النبــي: مــن محمــد رســول الله إلى مســيلمة الكــذاب، أمــا بعــد: 
فــإن الأرض للهَّ يورثهــا مــن يشــاء والعاقبــة للمتقــن. وبعــث إلى عاملــه هنــاك ومــن 
يجتمــع معــه أن يقاتلــوا مســيلمة))(. ثــم تــولى قتالــه خالــد بــن الوليــد فقتــل في مــا 
ــه  عــرف بحديقــة المــوت عام)))هـــ())(. والمهــم في الأمــر أن النبي)صــى الله علي

وآلــه(كان عــى علــم مســبق بدعــوى مســيلمة وفتنتــه و ســيطرته عــى اليمامــة. 

ــاة  ــأ في حي ــد تنب ــر ق ــو الآخ ــد فه ــن خويل ــة ب ــبة لطليح ــال بالنس ــك الح كذل
أن يحاربــه  النــون، وكان يخشــى  ذو  نفســه  النبي)صــى الله عليــه وآله(وســمى 
النبي)صــى الله عليــه وآله(فبعــث أخــاه خبــالً بطلــب الموادعة، فرفــض النبي)صى 
الله عليــه وآله(موادعتــه، وأرســل إلى المســلمن هنــاك يأمرهــم بمحاربتــه، وجــرت 

))( الطري: تاريخ، )/00)؛ 9))-0))؛ ابن الجوزي: المنتظم، )/7)-8).           
))( الطري: تاريخ، )/99)-00).           

وينظــر  المنتظــم، )/0)-))؛ 80-)8.  الجــوزي:  ابــن  تاريــخ، )/)0)-9))؛  ))( الطــري: 
 .(((-(0(/( البلــدان،  فتــوح  البــاذري: 
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بينهــم مناوشــات أصيــب فيهــا طليحــة ولكنــه لم يمــت، فقالــوا إن الســاح لا يؤثــر 
بــه فتزايــد أتباعــه، و كان يفكــر بالســيطرة عــى مجمــل مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــضرب  ــزال ن ــحب ول ن ــام، والله ل نس ــراق والش ــا الع ــزو المدينة)ملكن ــر بغ وفك
حتــى نفتــح أهــل يثرب(وبعــد مناوشــات مــع جيــش خالــد بــن الوليــد هــرب إلى 
الشــام، ثــم أســلم في عهــد أبي بكــر وحــج معــه، ومــات في خافــة عمــر في معركــة 

ــد))(.  نهاون

وكان  أشــهر،  أربعــة  ومقتلــه  خروجــه  بــن  فــكان  العنــي  الأســود  أمــا 
ــاء  ــرورة القض ــاك ب ــلمن هن ــض المس ــل بع ــد راس ــه وآله(ق ــى الله علي النبي)ص
ــوم واحــد أو ليلــة واحــدة،  ــي بي ــل مــوت النب ــل قب ــه، فقت ــل اتســاع حركت ــه قب علي
ــاً أن  ــر  أيض ــم في الأم ــي))(. والمه ــوت النب ــد م ــة بع ــه إلى المدين ــر قتل ــل خ ووص
ــى  ــيطرته ع ــي وس ــود العن ــروج الأس ــم بخ ــه(كان يعل ــه وآل ــى الله علي النبي)ص

ــاً.  ــذ أربعــة أشــهر تقريب اليمــن من

مــع هــذا الواقــع العاصــف بالإســام الفتــي، والمتربــص بدولــة المدينــة، 
هــل كان مــن الملــح والــروري أن يبعــث النبي)صــى الله عليــه وآله(كامــل 
ــة لتثــأر لقتــل زيــد بــن حارثــة ف مؤتــة قبل)3ســنوات( القــوة العســكرية في المدين
ــة  ــأة وقوي ــدة، وضــد جبهــة عســكرية مهي ــاً في منطقــة بعي ــى لتخــوض حرب أو حت
ــة الســابقة، وهــي لم تقــم  اســتطاعت هزيمــة المســلمن هزيمــة ســاحقة في المحاول
ــة؟!. ألم يكــن الأولى توجيههــا لأخطــار المتنبئــن  ــة المدين ــما يــي بتهديدهــا لدول ب

))( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ))/9))-)7)؛ ابن الجوزي: المنتظم، )/))-)).               
))( الطري: تاريخ، )/0))؛ )))-)7)؛ المنتظم، )/9)-0).             



105

البحث الثاني:الاجتماع السياسي والإسلام المتغاير بحث في معوقات النشأة المستأنفة

ــم  ــن فتنه ــلمن الذي ــتنقاذ المس ــن الأولى اس ــة؟!. ألم يك ــة بالمدين ــة و المحدق المداهم
المتنبئــون، وربــما أجــروا بعضهــم عــى الالتحــاق بدعوتهــم وقتلــوا مــن خالفهــم و 
عارضهــم، ســيما وإنــه تناهــت إلى مســامع النبي)صــى الله عليــه وآله(تحركاتهــم في 

ــاك؟!.  ــلم هن ــن أس ــه وم ــن عمال ــم وب ــات بينه ــدوث المناوش ــق وح ــك المناط تل

وفــوق هــذا وذاك، ألم يوضــع في الحســبان احتــمال خســارة هــذه المعركــة أيضــاً، 
ــن  ــي!؟. وم ــاره التاريخ ــام ومس ــاة الإس ــرة بحي ــرة خط ــوض مغام ــي خ ــا يعن مم
الغريــب إنــه لم يعــترض أحــد مــن الصحابــة عــى ذلــك، ولم يعتــذر أي منهــم عــن 
تخلفــه بهــذا العــذر عــى رجاحتــه، بينــما اعترضــوا بحســب الروايــات عــى صغــر 

ســن أســامة، وبحســبها أيضــاً إنــه إنــما صــدر مــن المنافقــن دون غرهــم))(. 

وممــا يثــر الدهشــة أيضــاً إن المنظومــة الروائيــة تدعــي إن النبي)صــى الله عليــه 
وآله(حــارب هــؤلاء المتنبئــن وجموعهــم المتكاثــرة بالرســل؟!))( في الوقــت الــذي 
ــدة مــع  ــة، حتــى إن بعــض العشــائر المرت كان خطرهــم يحــوم حــول اطــراف المدين
ــوكل  ــر لأن ي ــا بك ــر أب ــا اضط ــاً..، مم ــا لي ــدي داهموه ــد الأس ــن خويل ــة ب طليح
ــاً مخافــة توغلهــم  ــة، وبعضهــم يجوبهــا لي ــة بحراســة أنقــاب المدين بعــض الصحاب

ــرى!))(.  ــرة أخ م

))( أحمــد بــن حنبــل: مســند، )/0)؛ الجاحــظ: العثمانيــة، )))-7))؛ البخــاري: صحيــح، )/)8؛ 
مســلم: صحيــح، 7/)))؛ الطــري: تاريــخ، )/9))؛ ابــن حبــان: صحيــح، ))/)))؛ ابــن 

الأثــر: الكامــل، )/7))؛ الذهبــي: تاريــخ الإســام، )/)9).             
الأســماع،  امتــاع  المقريــزي:  )/)))؛  الكامــل،  الأثــر:  ابــن  )/)))؛  تاريــخ،  ))( الطــري: 

             .((0 /((
ابــن  )/77)-78)؛  الأمــم،  تجــارب  مســكويه:  ابــن  )/)7)-77)؛  تاريــخ،  ))( الطــري: 
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ــات  ــع كل الحيثي ــه وآله(م ــى الله علي ــول إن النبي)ص ــهولة الق ــن الس ــس م لي
ــمّ لم يعــره اهتمامــه وطالــب بشــدة  الســابقة لم يكــن يستشــعر هــذا الخطــر، ومــن ث
بإنفــاذ جيــش اســامة بــل لعــن مــن تلــف عنــه!؟. لم تقــدم الروايــة المؤسســة إجابــة 
ــه وآله(خامــاً  ــدا النبي)صــى الله علي ــرى ب ــا ت ــاذا ي مقنعــة عــن هــذا التناقــض. لم
ومتراخيــاً ازاء حــركات المتنبئــن التــي تفــوق خطورتهــا خطــورة أي معركــة أخــرى 
مــع وجــود الوقــت الــكافي لمعالجتهــا، وفي الوقــت الــذي كانــت الجبهــة الإســامية 
ممتلئــة بالعنفــوان والقــوة والاندفــاع ســيما بعــد انتصــارات الأحــزاب وخيــر وفتــح 
ــنة  ــذ الس ــه ومن ــن إن ــر م ــا ذُك ــة م ــوك؟. إن مقابل ــار تب ــاوز اختب ــن وتج ــة وحن مك
ــارس وبيزنطــة و يبعــث برســائل  ــات ف الســابعة للهجــرة كان يتحــدى امراطوري
ــر  ــه، إلى قي ــة عن ــدة النائي ــق البعي ــد إلى المناط ــد للن ــاب الن ــدرة وخط ــي بالق ت
الــروم وكــسرى فــارس وعظيــم القبــط وملــك الغساســنة..، يدعوهــم لاعــتراف 
ــه  ــة لدولت ــة المتاخم ــركات القريب ــذه الح ــن ه ــام))(بموقفه م ــول الإس ــه ودخ بنبوت
التــي بــدأت تنتقــض مــن أطرافهــا يلــح بفــرض الســؤال عــن الحقيقــة التاريخيــة لهــا 

وإن كانــت موجــودة بالفعــل أو إنهــا كــما وصفــت فعــاً؟. 

كــما يجــدر الســؤال هنــا أيضــاً لمــاذا يــا تــرى لم يلجــأ النبي)صــى الله عليــه وآلــه(
لتألــف هــؤلاء المتنبئــن كــما فعــل مــع مشركــي مكــة وقطــاع عريــض مــن القبائــل 
الحديثــة الإســام الذيــن اســتمالهم إلى جانبــه وأمــن معارضتهــم عــر تشريــع 
ســهم المؤلفــة قلوبهــم. لمــاذا فضــل خيــار مقاومتهــم وتصفيتهــم بدايــة ولم يحــاول 

الجوزي: المنتظم، )/)7؛ ابن الأثر: الكامل، )/))).             
))( الواقــدي: فتــوح الشــام، )/9)ومــا بعدهــا؛ ابــن حبيــب: المحــر، )7-)7؛ البــاذري: أنســاب 

الأشراف، )/)))؛ المســعودي: التنبيــه والإشراف، )))-7)).                 
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اســتتابتهم أو محاججتهــم أولاً كــما هــي العــادة مــع هكــذا نــوع مــن الحــركات؟!.  

ويجــب أن لا تنســينا غمــرة الأحــداث والاشــكالات الســابقة أن نســأل عــن 
مــدى إدراك القبائــل المرتــدة مــع طليحة الأســدي إمكانيــة مهاجمة المدينة والســيطرة 
عليهــا وعــى الجبهــة الإســامية التــي بــدت في تلــك المرحلــة قويــة متماســكة بحيــث 
اســتطاعت القضــاء عــى حــركات التمــرد المتعــددة بعمليــات خاطفــة وانطلقــت 
لتأســس دولــة الفتــوح خــال مــدة وجيــزة؟. والســؤال الأهــم مــن ذلــك هــو مــا 
ــة؟، هــل مــن المعقــول  ــل بمداهمــة المدين ــا تلــك القبائ ــت تتواخه ــي كان ــة الت الغاي
ــت  ــل كان ــازي؟!. وه ــال الحج ــدة في المج ــوة جدي ــيس نب ــر بتأس ــت تفك ــا كان إنه
إمكانيــات تحقيــق ذلــك متاحــة ومتوفــرة فعــاً؟. وإن كانــت هــذه نيتهــا فعــاً فلــم 
لم تتوحــد جهودهــا حــول هــذا الهــدف المشــترك، وظلــت تحالفاتهــا مقتــرةً عــى 

مــا حكــي مــن اتفــاق مســيلمة الكــذاب بســجاح التميميــة؟))(. 

ــن إن  ــا ورد م ــركات، م ــذه الح ــة ه ــن طبيع ــؤال ع ــى الس ــح ع ــا يل ــل مم ولع
أوســعها وأشــدها خطــورة وهــي حركــة طليحــة بــن خويلــد والقبائــل المرتــدة معــه 
والتــي هاجمــت المدينــة، كانــت قــد أرســلت وفــداً إلى المدينــة يعــرض أن تلتــزم هــذه 
القبائــل بــأداء الصــلاة وغرهــا مــن الواجبــات عــى أن ل تدفــع الجزيــة والصدقات، 
ــو منعــون  ــال: والله ل ــا بكــر ق ــك، إلا إن أب ــول ذل ــة قب ــة الصحاب ــكان رأي غالبي ف
و  المهاجريــن  إن  الجاحظ)ت)))هـ(عــى  ونــص  عليــه))(.  لجاهدتهــم  عقــال 

))( ابن الجوزي: المنتظم، )/))-)). 
))( ابــن قتيبــة: الإمامــة والسياســة، )/))؛ البــاذري: أنســاب الأشراف، 0)/8)؛ فتــوح البلــدان، 
)/)))؛ الطــري: تاريــخ، )/)7)؛ ابــن مســكويه: تجــارب الأمــم، )/77)؛ ابــن الجــوزي: 

المنتظــم، )/)7-)7؛ ابــن الأثــر: الكامــل، )/))). 
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الأنصــار قالــوا لأبي بكــر ليقبــل الصــلاة مــن العــرب و يــترك الــزكاة، فإنهــم لــو قــد 
صلــوا لقــد زكــوا، فقــال: والله لــو منعــوني عقــالا ممــا أعطــوه النبي)صــى الله عليــه 
وآله(لجاهدنهــم عليــه!، فقــال المهاجــرون والأنصــار: أوليــس قــد قــال النبي)صــى 
الله عليــه وآلــه(: أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا إلــه إلا الله، فــإذا قالوهــا 
حجبــوا بهــا دماءهــم وأموالهــم إلا بحقهــا وحســابهم عــى الله؟!. فقــال: هــذا مــن 
حقهــا، والله لــو كنــت وحــدي لجاهدتهــم حتــى أقتــل أو يظهــر الله الحــق ويزهــق 
ــرون  ــه المهاج ــى لحق ــا حت ــم مغضب ــردة يريده ــل ال ــو أه ــى نح ــم م ــل. ث الباط
والأنصــار، فمنعــوه وكفــوه وتقدمــوا أمامــه. وهــذا خــر نقلــه أصحــاب الخبــار 

مرجئهــم وشــيعيهم إل الروافــض!؟ ))(. 

وإذا مــا أضفنــا لذلــك النــص الــذي نقلــه ابــن أعثــم الكوفي))))هـ(مــن إن 
أبــا بكــر قــال للمهاجريــن والأنصــار أشــروا عــيَّ مــا الــذي أصنــع في أمــر كنــدة. 
فقــال أبــو أيــوب الأنصــاري: إن القــوم كُثــر عددهــم وفيهــم نخــوة الملــك ومنعــه، 
فلــو صرفــت عنهــم الخيــل في عامــك هــذا، وصفحــت عــن أموالهــم لرجــوت أن 
ينيبــوا إلى الحــق، وأن يحملــوا الــزكاة إليــك بعــد هــذا العــام طائعــن غــر مكرهــن، 
فقــال أبــو بكــر: لــو منعــوني عقــالا واحــدا ممــا كان النبي)صــى الله عليــه وآله(وظفه 
عليهــم لقاتلتهــم عليــه. ثــم قــال: إن عزمــت أن أوجــه إلى هــؤلء القــوم عــي بــن 
أبي طالــب، فإنــه عــدل رضــا عنــد أكثــر النــاس..، فقــال لــه عمــر: صدقــت إن عليــا 
كــا ذكــرت وفــوق مــا وصفــت، ولكنــي أخــاف عليــك خصلــة منــه فقــال أبــو بكر: 
ومــا هــي؟. فقــال عمــر: أخــاف أن يأبــى لقتــال القــوم فــلا يقاتلهــم، فــإن أبــى ذلــك 

))( العثمانية، )8. 
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فلــم تــد أحــدا يســر إليهــم إل عــى المكــروه منــه، فوجــه عكرمــة بــن أبي جهــل))(.  

المعاصريــن،  الصحابــة  واعتراضــات  أعثــم  وابــن  الجاحــظ  نــيَّ  مــع 
والاشــكالات والتناقضــات التــي غصــت بهــا أخبــار المتنبئــن والــردة يجــدر 
الحــدث  عمــق  ففــي  عنهــما،  الإســامية  الذاكــرة  في  رســخ  مــا  كل  اســتثارة 
وتضاعيفــه تــرز صــورة أخــرى لتلــك الحــركات مفادهــا أنهــا عــى شــاكلة رفــض 
مالــك بــن نويــرة وقومــه أداء الــزكاة لخافــة لم يعترفــوا بشرعيتهــا الدينيــة، فقمعت 
بمنتهــى أشــكال القســوة والعنــف، ولم يكــن هنــاك بــد مــن وســمها بعــد ذلــك- 
لتريــر اسراف الخليفــة بســفك دمــاء المســلمن عــى خــاف مــا رآه جــل الصحابــة 
حينهــا- بأنهــا حــركات ردة عــن الإســام يقودهــا مدعــوا النبــوة المزيفــون، ســيما 
وإن هــذه الصــورة إنــما أطلــت عــى المــوروث الإســامي مــن خــال تاريــخ 
الطري)ت0))هـ(وعــن طريــق راويــه الكــذاب والمدلــس والزنديــق ســيف 
ــوف))(،  ــيدي الك ــعدي أو الأس ــي أو الس ــي أو الرجم ــي أو التميم ــر الضب ــن عم ب
ــات  ــن الثب ــات ع ــروي الموضوع ــه ي ــن إن ــاً ع ــة فض ــم بالزندق ــري مته أو الب
ــن  ــا روى وم ــب م ــم أكت ــث فل ــتروك الحدي ــرازي: م ــال ال ــث))(. ق ــع الحدي ويض
روى عنــه ))(. وقــال ابــن عــدي: بعــض أحاديثــه مشــهورة وعامتهــا منكــرة ل يتابــع 
ــن:  ــن مع ــى ب ــال يحي ــدق))(. وق ــه إلى الص ــرب من ــف أق ــو إلى الضع ــا، وه عليه

))( ابن أعثم: الفتوح، )/))-7). 
))( ابن حبان: كتاب المجروحن، )/)))؛ المزي: تهذيب الكمال، ))/))).             

))( ابن حبان: كتاب المجروحن، )/)))-))). 
))( الجرح والتعديل، )/79)؛ )/78). 
))( الكامل في ضعفاء الرجال، )/))). 
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ضعيــف الحديــث فلــس خــر منــه))(. وقــد ضعفــه النســائي))(، والعقيــي))(، وابــن 
ــن  ــاف ب ــيء))(. إذن لاخ ــس ب ــو داود: لي ــال أب ــي، وق ــوزي))(، والدارقطن الج

علــماء الجــرح والتعديــل إنه)كذاب/مختلق/زنديــق/ مدلــس. .(. 

ــام في  ــن الإس ــردة ع ــمه بال ــرة ووس ــن نوي ــك ب ــف مال ــى موق ــز ع وبالتركي
ــات  ــع انعكاس ــع م ــه يتقاط ــامي فإن ــي الإس ــه في الوع ــا بثت ــة أو م ــة التراثي المدون
العنــف المســتخدم ضــده وضــد قومــه داخــل المدينــة وبــن الصحابــة أنفســهم، فقــد 
ورد إن عمــر بــن الخطــاب  قــال لأبي بكــر: إن خالــداً قــد زنــى فارجمــه، فقــال أبــو 
بكــر: مــا كنــت لأرجمــه فإنــه تــأول فأخطــأ فقــال عمــر: فإنــه قــد قتــل مســلاً فاقتلــه، 
فقــال أبــو بكــر: ماكنــت لأقتلــه فإنــه تــأول فأخطــأ، فقــال عمــر: فاعزلــه، فقــال أبــو 
بكــر: مــا كنــت أغمــد ســيفاً ســله الله عليهــم. وكان خالــد بــن الوليــد قــد قتلــه مــع 
عــدد مــن الأسرى مــن أبنــاء قومــه، بعــد أن أعطاهــم الأمــان وألقــوا أســلحتهم، 
ــه  ــى زوجت ــدى ع ــار، واعت ــه بالن ــدر وحرق ــة للق ــه أثفي ــك وجعل وقطــع رأس مال

ليلــة مقتلــه، وبذلــك قــال الشــاعر: 
بالس��نابك أوط��ؤا  لح��ي  ق��ل  تط��اول ه��ذا اللي��ل م��ن بع��د مال��كألا 
بعرس��ه علي��ه  بغي��ا  خال��د   وكان ل���ه فيه��ا ه��وى قب��ل ذل��ك)1(قض��ى 

ــمال،  ــب الك ــزي: تهذي ــال، )/)))؛ الم ــاء الرج ــل في ضعف ــن، )/)))؛ الكام ــن مع ــخ اب ))( تاري
 .(((/((

))( كتاب الضعفاء والمتروكن، 87). 
))( كتاب الضعفاء الكبر، )/)7). 

))( الموضوعات، )/0). 
))( المزي: تهذيب الكمال، ))/)))؛ ابن حجر: تهذيب التهذيب، )/9))-0)). 
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ــف  ــة والعن ــوة المفرط ــك القس ــر تل ــرة وتري ــن نوي ــك ب ــة مال ــويد صفح ))(ولتس

الأهــوج، أُدعــي أن ســجاح التميميــة بعــد أن ادعــت النبــوة بعــد وفــاة النبي)صــى 
الله عليــه وآله(وتابعهــا بنــي تغلــب في الجزيــرة، راســلت مالــك بــن نويــرة فأجابهــا 

وعــرض عليهــا الإغــارة عــى بعــض أحيــاء بنــي تميــم ففعلــت ذلــك))(. 

ــظ  ــن لم تح ــردة والمتنبئ ــار ال ــأن أخب ــول ب ــا الق ــل آن لن ــدم، ه ــا تق ــى م ــاء ع بن
بتحليــل عميــق ينفــذ إلى جذورهــا ويفــرز بــن صورتها الكائنــة وصورتهــا المكونة؟. 
يمكــن التنويــه هنــا بالإشــارات السريعــة التــي ألمــح إليهــا المفكــر التونــي هشــام 
جعيــط في كتابه)الفتنــة- جدليــة الديــن والسياســة ف الإســلام المبكــر(، فقــد ذكــر 
ــن  ــة ب ــردة كظاهــرة شــبه عام ــه وآله(تجلــت ال ــاة النبي)صــى الله علي ــد وف ــه عن إن
القبائــل كنــوع مــن نقــض التواصــل مــع الدولــة، ذلــك التواصــل الــذي كان يــدرك 
كرابطــة شــخصية قابلــة للنقــض فــكان تصــدع الــولاء للدولــة يعــر عنــه بالارتــداد 
ــما هــو تمــرد عــى صعيــد الصدقــة والــزكاة))( ويبــدو إن تشــديد  عــن الإســام وإن
ــي  ــرة وه ــة الكب ــه المفارق ــوت علي ــد ف ــة))( ق ــة الديني ــمة الدول ــى س ــث ع الباح
إن هــذه الحــركات لم توســم بالارتــداد والتنبــؤ إلا في التأريــخ، بدلالــة موقــف 

ــخ  ــاط: تاري ــن خي ــة ب ــر. خليف ــشر، )/7))-8)). وينظ ــخ الب ــر في تاري ــداء: المخت ــو الف ))( أب
ــق،  ــة دمش ــاكر: تاريــخ مدين ــن عس ــخ، )/)0)- )0)؛ اب ــري: تاري ــة، 7)-8)؛ الط خليف
))/)))؛ ابــن الأثــر: أســد الغابــة، )/)9)- 97)؛ الكامــل في التاريــخ، )/8))- 9))؛ 
ابــن خلــكان: وفيــات الأعيــان، )/))؛ الذهبــي: تاريــخ  الإســام، )/))- 7)؛ ابــن حجــر: 

الإصابــة، )/9))-0)). 
))( ابن الجوزي: المنتظم، )/))-)). 

))( الفتنة، 8). 
))( الفتنة، 8)-0). 
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الصحابــة منهــا، ســيما توقــع عمــر بــن الخطــاب رفــض الإمــام عي)عليــه الســام( 
لمحاربتهــم ممــا قــد يــؤدي لإحجــام أي مــن الصحابــة فعــل ذلــك، ومــن ثــم مطالبته 
بمعاقبــة خالــد بــن الوليــد لقتلــه مالــك وقومــه وهــم عــى ملــة الإســام، وتريــر 

الخليفــة لهــذا الفعــل عــى أنــه تــأول فأخطــأ. 

ــة  ــاً بوصــف المصــادر التأريخي ــاً تمام ــدا جعيــط مقتنع ــد ب ــك فق فضــاً عــن ذل
لزعــماء تلــك الحــركات بأنهــم أنبيــاء مزيفــون مــن نــوع الكهنــة المعروفــن في واقــع 
العــرب حينهــا، وأن لهــم شــياطينهم الخاصــة وكانــوا يســجعون لأتباعهــم بعــض 
المقاطــع المحاكيــة للنــص القــرآني، ويمارســون الســلطة الروحيــة والزمنيــة كمحاكاة 
للشــخصية النبويــة، بعــد أن أدركــوا صعوبــة بلــوغ الســلطة المنظمــة إلا مــن خــال 
ــار  ــتشرقون وأش ــا المس ــي أطلقه ــكوك الت ــدو إن الش ــن يب ــة))(. ولك ــة النبوي الحرك
لهــا جعيــط حــول الصــورة الســاخرة والمضحــة لأولئــك المتنبئــن و ســجعهم ســيما 
مســيلمة وطليحة))(ربــما لا تشــر لمحاولــة الاســتهزاء بهــم وتســخيفهم واســقاطهم 
بقــدر مــا ترجــح اصطناعهــا جملــة وتفصيــاً، ومــن ثــمّ عــدم وجودهم-عــى الهيئــة 

الموصوفــة- مــن الأســاس. 

يجــدر الانتبــاه هنــا إلى إن متابعــة أحــوال طليحــة بــن خويلــد الأســدي تشــر إلى 

))( الفتنة، 9)-0). 
ــوزي:  ــن الج ــخ، )/)0)-07)؛ اب ــري: تاري ــذاب. الط ــيلمة الك ــوب لمس ــجع المنس ــر الس ))( ينظ
ــاب   ــاذري: أنس ــدي. الب ــة الأس ــوب لطليح ــجع المنس ــع الس ــارن م ــم، )/))-)). وق المنتظ
الأشراف، ))/8)). وقــارن مــع شــاعريته. ابــن الكلبــي: أنســاب الخيــل، 7)-8)؛ ابــن 

ــة، )/))).   ــرة النبوي ــام: الس هش
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إنــه كان زعيــما لقومــه بنــي أســد وقــد أراد غــزو المدينــة ف الســنة الرابعة للهجــرة))(، 
ثــم كان مــن أبــرز فرســان جيــش الأحــزاب الذيــن اقتحمــوا الخنــدق مــع عمــرو 
ــذي ســيقود الحــرب  ــن أبي جهل-ال ــن الخطــاب وعكرمــة ب ــد ود وضرار ب ــن عب ب
ضــد ردتــه لاحقــا!؟-في الســنة الخامســة للهجــرة))(. أي إنــه كان زعيــمًا وشــخصية 
مرموقــة وليــس بحاجــة لادعــاء النبــوة ليتحصــل عــى الزعامــة كــما رجــح جعيــط. 
ســيما وإن وصــف الجاحــظ لــه قــد خــا مــن الإشــارة إلى ادعــاءه النبــوة فقــد قــال 
بأنــه: »كان خطيبــاً و شــاعراً و ســجاعاً كاهنــاً ناســباً«))(. ولعــل ممــا يرجــح ذلــك 
ــيد  ــدر س ــن ب ــن ب ــن حص ــة ب ــو عيين ــه وه ــن مع ــه والمتحالف ــن ب ــرز الملتحق إن أب
ــة  ــه إلى المدين ــيء ب ــة وج ــة طليح ــد هزيم ــه بع ــض علي ــي القب ــا ألق ــان عندم غطف
ــالله  ــرت ب ــدو الله!، كف ــون: أي ع ــه ويقول ــة يربون ــمان المدين ــل غل ــاً وجع مكتوف
بعــد إيانــك، نفــى أن يكــون قــد آمــن ســلفاً )والله مــا كنــت آمنــت())(. والغريــب 
إن طليحــة تخــى عــن نبوتــه وانخــرط في صفــوف جيــوش الخليفــة بإخــاص تــام، 
وشــارك بفاعليــة وإيــمان صلــب في حــروب الفتــوح وأبــى فيهــا بــاءً حســناً حتــى 
ــد  ــم العني ــذا الخص ــول ه ــذي ح ــا ال ــرى م ــا ت ــد))(. في ــة نهاون ــهد في معرك استش
والمتنبــئ و الزعيــم الــذي أســلم حديثــاً إلى مؤمــن صلــب الإيــمان حتــى كان أحــد 

))( الباذري: أنساب الأشراف، )/)7). 
))( الواقدي: المغازي، )/70). 

))( البيان والتبين، 90). 
))( ابن قتيبة: المعارف، )0)-)0). 

))( ينظــر. البــاذري: فتــوح البلــدان، )/7))؛ 0))؛ الطــري: تاريــخ، )/9)؛ 8))؛ )))؛ ابــن 
مســكويه: تجــارب الأمــم، )/9))-0))؛ ابــن

الجوزي: المنتظم، )/))؛ 09). 
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الثاثــة الذيــن مــا رؤي ف أهــل القادســية بمثــل أمانتهــم وزهدهــم!؟))(. 

تعويــاً عــى كل مــا تقــدم هــل يمكننــا طــرح نظريــة التحــول إلى الإيــمان 
جانبــاً، والحديــث بواقعيــة أكثــر عــن صفقــة سياســية اقتصاديــة مــع هــذا الزعيــم 
المتمــرد هيأهــا واقــع الفتوحــات الجديــد، بعــد توســع رقعــة الدولــة وهيمنتهــا عــى 
ــدة  ــه، واجتــذاب قوافــل جدي ــرة كأمــر واقــع لا مفــر من مجمــل مناطــق شــبه الجزي
ــم والمكاســب، وتحــول  ــوح الواعــدة بالمغان ــة الفت ــة تحــت راي ــل المنضوي مــن القبائ
أســس التعاقــد بينهــا وبــن الدولــة مــن شرط الخضــوع للإســام إلى الخضــوع إلى 
الســلطة السياســية للدولــة؟، فقــد كان الإســلام حينهــا أداة لتوحيــد الفاتحــن أكثــر 
منــه دعــوة لأهــل البــلاد المفتوحــة لعتنــاق الإســلام))(وكانت أيديولوجيــا الجهــاد 
ــة ســلطان الله دون  ــة الإســام وإقام ــا فهــي تســعى لبســط هيمن غامضــة بنحــو م
ــاً رســالياً، فعــى مســتوى المحــارب العــادي كان يحارب)لتكــون  أن تمتلــك توجه
يــد الله هــي العليا(ولكــي يكــون العــالم خاضعــاً لله، ولم يكــن يحــارب، بالــرورة، 
ليجــر الآخريــن إلى عقيدتــه))(، وكان اندفــاع المقاتلــن أشــبه شيء بــالآلات الحربيــة 
ــد  ــن القائ ــيما م ــينة -س ــية والمش ــات الوحش ــازر والترف ــل في المج ــة، ولع المرمج
الأعــى والأول للجيــش خالــد بــن الوليــد- التــي رافقــت تلــك الفتــوح خــر دليــل 

ــك))(.  عى ذل

))( الطري: تاريخ، )/8))؛ ابن الجوزي: المنتظم، )/09). 
))( أنتوني نتنج: العرب انتصاراتهم وأمجادهم، )).         

))( هشام جعيط: الفتنة: جدلية الدين والسياسة، )).         
))(  مثــال مــا ارتكبــه خالــد بــن الوليــد بحــق مالــك بــن نويــرة الربوعــي وقومــه وزوجتــه. ينظــر. 
البــاذري: فتــوح البلــدان، )/7))-8))؛ أبــو الفــداء: المختــر في تاريــخ البــشر، )/7))-
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لعــل العــودة لأجــواء تشــكل الاجتــماع الســياسي بعــد مرحلــة النبــوة تــي بهذه 
الحقيقــة، فبعــد أن أســقط مــا في أيــدي الأنصــار بإحيــاء وتعميــق الخــاف المزمــن 
ــن  ــعد ب ــار لس ــة الأنص ــارة جبه ــد إم ــة دون عق ــزرج، والحيلول ــن الأوس والخ ب
عبــادة الخزرجــي، الــذي بــا شــك مــا كان ناظــراً لانتخــاب رئيــس لــكل الجماعــة 
الإســامية إنــما كان يتوخــى تحــاشي هيمنــة قريــش المتزايــدة منــذ فتــح مكــة والتــي 
ارتضوهــا عــى مضــض ولأجــل النبي)صــى الله عليــه وآله(والاجتماع الإســامي، 
ســيما وإنهــم بــدأوا يشــعرون بثقل جبهــة المهاجرين والتــي كان النبي)صــى الله عليه 
وآله(قــد استشــعرها ســلفا  في أيــام مرضــه فقــال: يــا معــش المهاجريــن، اســتوصوا 
بالأنصــار خــرا، فــإن النــاس يزيــدون والأنصــار عــى هيئتهــا ل تزيــد، وإنهــم كانــوا 

8)). ولا يبعــد عــن ذلــك مــا روي في إخضــاع بنــي حنيفــة ومســيلمة الكــذاب، والعــدد الهائــل 
ــرة مــن قتــل حينهــا  ــاً بـ)حديقــة الموت(وانرافــه مــع كث مــن القتــى في مــا بــات يعــرف تأريخي
للتــزوج بابنــة أحــد زعــماء بنــي حنيفــة، حتــى وبخــه أبــو بكر)إنــك لفــارغ تنكــح النســاء وبفنــاء 
بيتــك دم ألــف ومائتــي رجــل مــن المســلمن ل يجفــف بعــد(. الطــري: تاريــخ، )/ )))-9))؛ 
ابــن الجــوزي: المنتظــم، )/80-)8. وينظــر البــاذري: فتــوح البلــدان، )/)0)-))). 
ــدا  ــم أح ــتبقي منه ــم ألا يس ــه الله أكتافه ــس ومنح ــة ألي ــح منطق ــم إن فت ــه أقس ــه أن وروي عن
قــدر عليــه، حتــى يجــري نهرهــم بدمائهــم. وفعــاً هــزم أولئــك الأعاجــم، وهربــوا أمــام جيــش 
ــول بهــم أفواجــا مســتأسرين  ــادى: الأسر الأسر. فأقبلــت الخي ــه فن ــد منادي ــة. فأمــر خال الخاف
ــدة  ــك لم ــم ذل ــل به ــر، ففع ــم في النه ــون أعناقه ــالا يرب ــم رج ــد وكل به ــوقا، وق ــاقون س يس
ــاء لا  ــم. إن الدم ــر دمائه ــل الأرض لم تج ــت أه ــك قتل ــو أن ــاع: ل ــه القعق ــال ل ــى ق ــن، حت يوم
تزيــد عــى أن ترقــرق فأرســل عليــه المــاء تــر يمينــك، فحــول مجــرى النهــر فاختلــط بدمــاء القتــى 
فســمي نهــر الــدم. الطــري: تاريــخ، )/)))-)))؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، )/80)-
)8). هــذا فضــاً عــن ترفــه البــاذخ والمــسرف بالأمــوال المنهوبــة مــن أهــل البــاد المفتوحــة 
وتوزيعهــا عــى المقربــن منــه، فضــاً عــن عــدم اهتمامــه بأبســط احــكام الإســام حتــى أنــه كان 

ــه. الطــري: تاريــخ، )/)))-7)).  يدهــن جســمه بالخمــر  ويتدلــك ب
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عيبتــي التــي أويــت إليهــا، فأحســنوا إلى محســنهم وتــاوزوا عــن مســيئهم))(. أمــا 
ــش  ــة فقري ــة زمني ــر إلى سياس ــول الأم ــه وآله(وتح ــى الله علي ــل النبي)ص ــد رح وق
ــش  ــائر قري ــيما عش ــام، س ــراً في الإس ــابقة وأث ــر س ــم ولا بأكث ــل منه ــس بأفض لي
حديثــة الإســام التــي قاتلوهــا في بــدر وأحــد وغرهــا مــن المشــاهد والتــي لم يحســن 
اســامها، ولكــن جبهــة الأنصــار المطالبــة باســترداد ســيادتها عــى المدينــة لم تتأخــر 

في التصــدع أمــام الجبهــة القرشــية وحججهــا بحــر الخافــة في قريــش. 

يــروى في ذلــك إن عمــر بــن الخطاب قــال: والله ل تــرضى العــرب أن يؤمروكم 
ونبيهــا مــن غركــم، ولكــن العــرب ل تمتنــع أن تــولى أمرهــا مــن كانــت النبــوة فيهــم 
وولى أمورهــم منهــم، من ذا ينازعنا ســلطان محمــد وإمارته ونحن أولياؤه وعشــرته 
إل مــدل بباطــل أو متجانــف لثــم أو متــورط ف هلكــة«))(. وقــال أبــو بكــر: نحــن 
أول النــاس إســلاما، وأمســهم برســول الله رحمــا، ولــن تديــن العــرب إل لهــذا 
الحــيّ مــن قريــش))(. وحقيقــة الحــال لم تتمتــع حجــة قريــش هــذه بشرعيــة دينيــة، 
فالخافــة بهــذا اللحــاظ وبهــذه الحجــة مــن حــق الإمــام عي)عليــه الســام(ولذلك 
قــال الأنصــار أو بعــض منهــم: ل نبايــع إل عليــاً))(. وعندمــا احتــج عبــد الرحمــن 
ــس فيهــم مــن هــو أفضــل من)عــي وأبي بكــر  ــن عــوف عــى الأنصــار بأنهــم لي ب
ــي المهاجرين-رجــلا  ــن أرقــم: إن فيهــم- يعن ــذر ب ــه المن ــال ل وعمــر وأبي عبيدة(ق

))( ابن هشام: السرة النبوية، )/))0).          
))( الطري: تاريخ، )/7)). 

))( الباذري: أنساب الأشراف، )/)8). 
))( الطــري: تاريــخ، )/)))؛ ابــن الأثــر: الكامــل، )/)))؛ ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج الباغــة، 

 .((/(
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لــو طلــب هــذا الأمــر ل ينازعــه فيــه أحــد، يعنــي الإمــام عي)عليــه الســلام())(. أمــا 
ــألة إذن  ــه السام(فالمس ــام عي)علي ــة للإم ــد الخاف ــش عق ــو قري ــض ممثل ــد رف وق
كانــت بلحــاظ الإمــارة السياســية فالأنصــار أولى بمدينتهــم، أو فليكــن منهــم أمــر 
ومــن قريــش أمــر، ولذلــك قــال الحبــاب بــن المنــذر: يــا معــش الأنصــار املكــوا 
عــى أيديكــم ول تســمعوا مقالــة هــذا وأصحابــه فيذهبــوا بنصيبكــم مــن هــذا 
الأمــر، فــإن أبــوا عليكــم مــا ســألتموه فأجلوهــم عــن هــذه البــلاد وتولــوا عليهــم 
هــذه الأمــور، فأنتــم والله أحــق بهــذا الأمــر منهــم فإنــه بأســيافكم دان لهــذا الديــن 

مــن دان ممــن ل يكــن يديــن، أمــا والله لئــن شــئتم لنعيدنهــا جذعــة))(. 

كان فريــق قريــش يعلــم إن العاقــة بــن الأوس والخــزرج هشــة إلى حــد 
ــه  ــة قابلــة لاشــتعال وإن أي طــارئ فــردي يمكن بعيــد، وتحمــل في تضاعيفهــا بني
ــا  ــما كان يحجبه ــوس وإن ــة في النف ــت ثاوي ــة ظل ــروح القبلي ــى وال ــعلها فالبن أن يش
ــزرج  ــولي الخ ــب الأوس بت ــك لم يرح ــه(، ولذل ــه وآل ــى الله علي ــخص النبي)ص ش
ــال:  ــم الأوس لمبايعــة أبي بكــر وق ــن خضــر زعي ــارة عليهــم فســارع أســيد ب الام
والله لئــن وليتهــا الخــزرج عليكــم مــرة ل زالــت لهــم عليكــم بذلــك الفضيلــة، ول 
جعلــوا لكــم معهــم فيهــا نصيبــا أبــدا فقومــوا فبايعــوا أبــا بكــر. وكان الُحبــاب بــن 
المنــذر قــد قــال لبشــر بــن ســعيد الأوسي لمســارعته لبيعــة أبي بكــر: عققــت عقــاق 
مــا أحوجــك إلى مــا صنعــت؟، أنفســتَ عــى ابــن عمــك المــارة))(. وقــد رفــض 

))( اليعقوبي: تاريخ، )/)))؛ ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، )/9)-0). 
))( ابــن قتيبــة: الإمامــة والسياســة، )/))؛ الطــري: تاريــخ، )/8))؛ ابــن الأثــر: الكامــل، 

 .((-((/(9 الإرب،  نهايــة  النويــري:  )/0))؛ 
))( الطري: تاريخ، )/8))-9)). 
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ســعد بــن عبــادة الخزرجــي المريــض والمســتلقي عــى الفــراش مبايعــة أبي بكــر 
ــة عمــر  ــس وأخــذ بلحي ــده قي ــه ول ــل فتصــدى ل ــاً فهــدده عمــر بالقت رفضــاً قاطع
ــال  ــة..، وق ــك واضح ــت وفى في ــا رجع ــعرة م ــه ش ــت من ــو حصص ــال: والله ل وق
ســعد أمــا والله لــو أن بي قــوة مــا أقــوى عــى النهــوض لســمعت منــي ف أقطارهــا 
ــم  ــت فيه ــوم كن ــك بق ــا والله إذا لألحقن ــك، أم ــرك وأصحاب ــرا يحج ــككها زئ وس
ــم  ــا ث ــرك أيام ــوه إلى داره، وت ــكان فحمل ــذا الم ــن ه ــون م ــوع، احمل ــر متب ــا غ تابع
بعــث إليــه أبــو بكــر ليبايــع بعــد أن بايــع النــاس وبايــع قومــك فقــال: أمــا والله حتــى 
ــا  ــيفي م ــم بس ــي، وأضربك ــنان رمح ــب س ــل وأخض ــن نب ــي م ــا ف كنانت ــم ب أرميك
ــم  ــي مــن قومــي فــلا أفعــل، وأي ــه يــدي، وأقاتلكــم بأهــل بيتــي ومــن أطاعن ملكت
الله لــو أن الجــن اجتمعــت لكــم مــع النــس مــا بايعتكــم حتــى أعــرض عــى ربــى 
وأعلــم مــا حســابي))(. وقــد جــرى تصفيــة ســعد بــن عبــادة لاحقــاً في الشــام، فقــد 
ــرر  ــا ك ــه، ولم ــة من ــذ البيع ــخاص ليأخ ــد الأش ــاب أح ــن الخط ــر ب ــه عم ــل إلي أرس
رفضــه رمــاه بســهم فقتلــه، وألقيــت تبعــات مقتلــه عــى الجــن ووضــع في ذللــك 

بيتــن مــن الشــعر همــا: 

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده                رميناه بسهمين فلم تخط فؤاده))(. 

ــل  ــو تدخ ــر ه ــة أبي بك ــم بيع ــرز في حس ــل الأب ــا أن العام ــر هن ــب أن نتذك يج
قبيلــة أســلم القاطنــة غــربي المدينــة))(، فقــد روي إن ســكك المدينــة كانــت تغــص 

))( الطري: تاريخ، )/9))؛ ابن الأثر: الكامل)/0))-))). 
))( البــاذري: أنســاب الأشراف، )/0))، 89)؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، 0/7)؛ الســيوطي: 

المحــاضرات والمحــاورات، )7؛ ابــن العــماد الحنبــي: شــذرات الذهــب، )/8). 
))( مونتغمري وات: محمد في المدينة، 0))، ))). 
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ثــمّ كان هنــاك ضغــط عســكري وفــرض للبيعــة  القبيلــة ومــن  بأفــراد تلــك 
ــر))(.  ــت بالن ــلم فأيقن ــت أس ــو إل أن رأي ــا ه ــر: م ــال عم ــك ق ــوة))(، و لذل بالق
ــد إل  ــرون بأح ــوا ل يم ــقيفة كان ــاب الس وروى الجوهري)ت)))هـــ(: إن أصح
خبطــوه، وقدمــوه فمــدوا يــده فمســحوها عــى يــد أبي بكــر يبايعــه، شــاء ذلــك أو 
أبــى))(. ومــع مــا يُرجــح مــن أن هنــاك ثمــة اتفــاق مســبق مــع هــذه القبيلــة، فتلــك 
البيعــة لا تبعــد عــن كونهــا مجــرد مغالبــة سياســية. ويجــدر الانتبــاه هنــا إلى إن قبيلــة 
ــاً، فعــى الرغــم مــن وجــود الاتفــاق بينهــا  أســلم ســبق وأن مارســت دوراً انتهازي
ــظ  ــت تحاف ــا كان ــه إلا أنه ــة ل ــا بالطاع ــه( واعترافه ــه وآل ــى الله علي ــن النبي)ص وب
بــذات الوقــت عــى عاقــات الصداقــة وربــما المصالــح بينهــا وبــن قريــش، ولذلــك 
أحجمــت عــن المشــاركة في الحــج في الســنة السادســة للهجــرة، إذ إنهــا آثــرت عــدم 
ــه  ــى الله علي ــد النبي)ص ــوح مقص ــن وض ــم م ــى الرغ ــش، ع ــع قري ــدام م الاصط
وآله(بــأداء الحــج وعــدم وجــود أي نيــة صداميــة، إلا إن قبيلــة أســلم كانــت تحتمــل 
ــح  ــاركة بفت ــت المش ــل عرض ــا بالمقاب ــروج، ولكنه ــدم الخ ــرت ع ــلفاً فآث ــك س ذل
خيــر ويبــدو إنهــا مــن القبائــل التــي وســمت بالنفــاق))(. ومهــما يكــن مــن أمــر فــإن 
خــلاف الســقيفة حســم بفــرض الأمــر الواقــع ل بالــتراضي ول بالختيــار الطوعــي 
ــوة  والحــر، وإذن فقــد جــرى تأســيس أول ســلطة سياســية في إســام مــا بعــد النب
دون شــورى تؤســس لهــا شرعيتهــا، ودون الالتفــات الحقيقــي لمعيــار القرشــية 

))( ينظر. جعيط: الفتنة، ))..
))( الطري: تاريخ، )/8))-9)). 

))( السقيفة وفدك، 8)-9)؛ ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، )/9)). 
))( زهر هواري: المعارضة والسلطة في الإسام، )9-)9. 
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ــذرع بهــا في الســقيفة))(.  المت

قــد  النبــوة  بعــد  مــا  لمرحلــة  الســياسي  الاجتــماع  كان  إذا  القــول،  صفــوة 
جــرى عــى هــذا النحــو في عاصمــة الدولــة الإســامية ومجتمــع الصحابــة ومهــد 
الإســام، بــل إن ذلــك العنــف شــمل بيــت النبي)صــى الله عليــه وآله(وأهــل بيتــه 
وانتهــاك حرمتــه وإحراقــه بالنــار))(. وقــد تنــدم أبــو بكــر في آخــر لحظــات حياتــه 
عــى هــذا التــرف الأهــوج فقــال: وددت أنــى ل أكــن كشــفت بيــت فاطمــة 
وتركتــه وأن أغلــق عــى حــرب))(. فهــل يفســح هــذا أو يؤســس لمــا يتبنــاه البحــث 
ــة  ــما هــي صــور مكون ــواردة عنهــم إن ــار ال مــن إن حــركات المتنبئــن وجــل الأخب
ــي  ــياسي وضع ــم س ــة لحك ــركات معارض ــرد ح ــت مج ــا كان ــى أنه ــة؟، بمعن لا كائن
ــرى  ــم، فج ــة عليه ــلطة المالي ــرض الس ــة ف ــل ممارس ــن ليواص ــوس الدي ــص لب تقم
قمعهــم بقســوة بدويــة لم يعهــد لهــا نظــر مــن قبــل، ولمــا لم يكــن هنــاك بــدٌ مــن وســم 
هــذا الفعــل بســمة الديــن وحمايــة الشريعــة لتريــر اجتهــاد الخليفــة والحفــاظ عــى 
الســمة الدينيــة المدعــاة لســلطته، سُــلك الطريــق الأقــر لذلــك عــر إظهــار تلــك 
الحــركات عــى أنهــا حــركات ارتــداد و تنبــؤ محاكيــة للنبــوة، كانــت غايتهــا تشــويه 

))( ينظر. عبد الإله بلقزيز: تكوين المجال السياسي الإسامي، ))-)). 
))( ينظــر ابــن قتيبــة: الإمامــة والسياســة، )/0)؛ ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 7/8))؛ ابــن عبــد ربــه 

الأندلــي: العقــد الفريــد، )/)). 
))( اليعقــوبي: تاريــخ، )/7))؛ الطــري: تاريــخ، )/0))؛ ابــن عبــد ربــة: العقــد الفريــد، )/))؛ 
الطــراني: المعجــم الكبــر، )/))؛ ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة  دمشــق، 0)/8))-)))؛ ابــن 
ــخ  ــدال، )/09)؛ تاري ــزان الاعت ــي: مي ــة، )/7)-8)؛ الذهب ــج الباغ ــد: شرح نه أبي الحدي
ــمال،  ــز الع ــدي: كن ــي الهن ــد، )/)0)-)0)؛ المتق ــع الزوائ ــي مجم ــام، )/8))؛ الهيثم الإس

 .(((-(((/(
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ــدو كذلــك فعــاً جــرى وضــع بعــض المقاطــع الســجعية  ــن والشريعــة، ولتب الدي
عــى ألســنة أبــرز زعمائهــا. 

ــرة  ــة مغاي ــارات فكري ــرز اختي ــرح أن ي ــذا الط ــن له ــل يمك ــد ه ــذا الح إلى ه
ــازت  ــا امت ــى م ــابقة ع ــات الس ــبكة الدراس ــا في ش ــاً أو حجبه ــا سريع ــم تجاوزه ت
بــه مــن حــذق وجديــة بحثيــة مثــل: )كتــاب الفتنــة: جدليــة الديــن و السياســة في 
الإســام المبكــر للمفكــر التونــي هشــام جعيــط، وكتــاب تكويــن المجال الســياسي 
وكتــاب  بلقزيــز  الإلــه  عبــد  المغــربي  للمفكــر  والسياســة  النبــوة  الإســامي- 
المعارضــة والســلطة في الإســام- بحــث في الإشــكالية الفكريــة والاجتماعيــة 

ــواري(.             ــر ه ــاني زه ــث اللبن للباح

المحور الثاني: في معوقات النشأة المستأنفة: 

ــه  ــام عي)علي ــن الإم ــز ب ــراً للتماي ــقيفة ناظ ــماع الس ــرى في اجت ــا ج ــن م لم يك
الســام(وأبي بكــر أو غــره بقــدر مــا كان متعلقــاً بتفاضــل فئتــي المهاجريــن 
والأنصــار، إذ كانــت حجــج فريــق المهاجريــن تركــز عــى عنــوان القرشــية، ولعــل 
في عبــارة عمــر بــن الخطــاب لابــن عبــاس مــا فتــح مســامات هــذه الحقيقــة في وقــت 
ــوا أن  ــد؟، كره ــد محم ــم بع ــم منك ــع قومك ــا من ــدري م ــاس أت ــن عب ــا اب ــق: ي لاح
ــارت  ــة، فتبجحــوا عــى قومكــم بجحــا بجحــا فاخت ــوة والخلاف يجمعــوا لكــم النب

ــت))(.  ــت ووفق ــها فأصاب ــش لأنفس قري

قطعــاً لم يكــن أبــو بكــر وعمــر وعبــد الرحمــن بــن عــوف يمثلــون أنفســهم بقــدر 

))( الطري: تاريخ، )/89).         
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ــم  ــوا ه ــم لم يكون ــن إنه ــث ع ــن الحدي ــل يمك ــش، وإذن ه ــون قري ــوا يمثل ــا كان م
فقــط مــن حــر ذلــك الاجتــماع مــن جانــب المهاجريــن؟. ويبــدو مــن الراجــح  إن 
التحضــرات لهــذه الخطــوة قــد ســبقت وقوعهــا، أو انها-وعــى أقــل الفــروض- 
ــاة النبي)صــى الله  ــي هاشــم بوف ــي انشــغل  بهــا بن ــة الت ــام الثلاث ــد اســتغلت الأي ق
عليــه وآله(ودفنــه))( لعقــد الاتفاقــات والصفقــات ســواء القبائــل الأخــرى- أســلم 

مثــاً- أو مــع شــخصيات المعارضــة البــارزة.  

ــوا  لعــل ممــا يؤكــد البعد)القبي-القرشي(لخافــة أبي بكــر إن قريــش مكــة كان
ــه  ــد ورد إن ــاث، فق ــام الث ــك الأي ــر لتل ــاض العس ــه المخ ــسر عن ــا يف ــون م يترقب
ــن  ــوع ع ــوا بالرج ــة هم ــل مك ــر أه ــه(كان أكث ــه وآل ــى الله علي ــات النبي)ص ــا م لم
الســلام، حتــى خافهــم عتــاب بــن أســيد فتــوارى فقــام ســهيل بــن عمــرو- وهــو 
ــزد  مــن زعــماء قريــش وقــد تــولى تمثيلهــا في صلــح الحديبيــة- وقــال: إن ذلــك ل ي
الســلام إل قــوة، فمــن رابنــا ضربنــا عنقــه، فتراجــع النــاس وكفــوا عــا همــوا بــه))(. 
وســنلحظ ســهيل بــن عمــرو بعــد قليــل في المدينــة- مــع عكرمــة بــن أبي جهــل وأبي 
ســفيان وغرهــم- وهــو مــن أشــد المتحمســن لإمضــاء بيعــة أبي بكــر ومعارضــة 
موقــف الأنصــار في العــدول بالبيعــة للإمــام عي)عليــه الســام(بل إنــه أشــار 
بفــرض البيعــة بالقــوة ومقاتلــة الأنصــار، فســاجلهم الأنصــار واتهموهــم بالانقيــاد 

للمصلحــة الماديــة والبعــد عــن الديــن))(. 

ــام:  ــن هش ــر. اب ــاً. ينظ ــاء لي ــوم الأربع ــن ي ــن ودف ــوم الإثن ــه( ي ــه وآل ــى الله علي ــوفي النبي)ص ))( ت
الســرة النبويــة، )/077)؛ )08)؛ ابــن ســعد: الطبقــات، )/)7)-)7)؛ الســيوطي: تنويــر 

ــك، 8)).          الحوال
))( ابن هشام: السرة النبوية، )/079).         

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، )/))-)).         
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إبرامهــا  زد عــى ذلــك إن هنــاك تحالفــات واتفاقــات أخــرى قــد جــرى 
لتمريــر بيعــة أبي بكــر، فقــد أكــد المؤرخــون عــى انــه اســتمال أبي ســفيان الــذي كان 
ــا آل عبــد منــاف فيــا أبــو بكــر مــن  ينــادي: إن لأرى عجاجــة ل يطفئهــا إل دم، ي
أموركــم!، أيــن المســتضعفان أيــن الأذلن عــي والعبــاس، أبــا حســن ابســط يــدك 
حتــى أبايعــك..، مالنــا ولأبي فصيــل، إنــا هــي بنــو عبــد منــاف، فقيــل لــه: إنــه قــد 
ــه الســياسي بــأن أعطــاه  ولى ابنــك فقــال: لقــد وصلتــه رحــم))(. كــما اشــترى ولائ
أمــوال الصدقــات فــرضي عنــه وبايعــه))(. ويجــب أن لا تفهــم معارضــة أبــو ســفيان 
هنــا عــى أنهــا انحيــاز لجبهــة الإمــام عــي )عليــه الســام(أو بنــي عبــد منــاف عمومــاً 
أو حتــى محاولــة لخلــط الأوراق وخلــق الفتنــة، إنــما هــي محاولــة لزعزعــة موقف أبي 
بكــر والضغــط عليــه للحصــول عــى الثمــن الأغــى أو أكــر قــدر ممكــن مــن الفائدة 
مقابــل ضــمان ولائــه للســلطة الجديــدة، مــع علمــه المســبق باســتحالة وصــول أي 

مــن بنــي أميــة لهــذا المنصــب بســبب موقفهــم مــن الإســام.   

كــما حــاول أبــو بكــر اســتمالة العبــاس بــن عبــد المطلــب فقــد ورد إن عمــر بــن 
الخطــاب وأبي عبيــدة بــن الجــراح والمغــرة بــن شــعبة، قالــوا لــه بعــد أن استشــارهم 
حــول معارضــة بنــي هاشــم: الــرأي أن تلقــى العبــاس بــن عبــد المطلــب، فتجعــل له 
ف هــذا الأمــر نصيبــا يكــون لــه ولعقبــه مــن بعــده، فتقطعــون بــه ناحيــة عــي بــن أبي 
طالــب حجــة لــك عــى عــي))(. هــذا فضــاً عــن أنــه بمجــرد مبايعتــه بــاشر بتوزيــع 
الأمــوال بــن أهــل المدينــة، وقــد عــدت إحــدى عجائــز بنــي النجــار ذلــك محاولــة 

))( الطري: تاريخ، )/99).         
))( ينظر. الطري: تاريخ، )/9)). ابن عبد ربه الأندلي: العقد الفريد، )/)). 

))( اليعقوبي: تاريخ، )/)))..        
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لكســب التأييــد، و رشــوة لــشراء البيعــة والرضــا بهــا))(.  

ــتعان  ــي اس ــكرية الت ــادة العس ــر والقي ــة أبي بك ــكيلة حكوم ــر لتش ــد النظ وعن
بهــا في قمــع جيــوب المعارضــة لا نجــد بــن الـ)))لواء(التــي عقدهــا لتلــك المهمــة 
شــخصاً مــن الصحابــة الأوائــل أو مــن بنــي هاشــم أو مــن الأنصــار!، فهــي تقتــر 
عــى قريــش وخصوصــاً متأخــري الإســام منهــم))(. ويجــدر أن نلحــظ هنــا مســألة 
أخــرى وهــي إن دعــم قريــش لأبي بكــر و بالمقابــل اعتــماده عليهــا، ربــما كان ينطلــق 
ــون  ــه، ويك ــا علي ــرض إرادته ــتطيع ف ــخص تس ــة ش ــي الخاف ــا أن ي ــن تفضيله م
ــاً للقيمــة الاجتماعيــة لأشراف مكــة، نســتدل لذلــك بموقفــه مــن  بالســليقة مراعي
بــلال وصهيــب وســلان عندمــا مــر بهــم أبــو ســفيان فقالــوا: مــا أخــذت ســيوف 
الله مــن عنــق عــدو الله مأخذهــا بعــد، فقــال أبــو بكــر: أتقولــون هــذا لشــيخ قريــش 
ــم))(.  ــذر له ــره أن يعت ــك فأم ــه( بذل ــه وآل ــى الله علي ــر النبي)ص ــيدها!، فأخ و س
ــه  ــم«))(، وكان وبخ ــن صحبته ــلأ فأحس ــؤلء الم ــق ه ــا عتي ــة: »ي ــول أبي قحاف وق
حــن ســمعه مــرة أيــام خافتــه يعلــو صوتــه عــى صــوت أبي ســفيان))(، وكذلــك 

احجامــه عــن معاقبــة خالــد بــن الوليــد رغــم إلحــاح صديقــه المقــرب عمــر))(. 

))( الباذري: أنساب الأشراف، )/80).         
))( الطري: تاريخ، )/7))؛ 80).          

))( الباذري: أنساب الأشراف، )/88)-89).          
))( ابــن ســعد: الطبقــات، )/87)؛ ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق، 0)/)))؛ ابــن الجــوزي: 

المنتظــم، )/))).          
))( المسعودي: مروج الذهب، )/99).          

ــن  ــة، 7)-8)؛ الطــري: تاريــخ، )/)0)-)0)؛ اب ــاط: تاريــخ خليف ــن خي ــة ب ))( ينظــر. خليف
عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق، ))/)))؛ ابــن الأثــر: أســد الغابــة، )/)9)-97)؛ الكامــل 
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عــى هــذا النحــو ومــع مواصلــة الضغــط والغلبــة التــي ألفهــا فريــق المهاجريــن 
ــة ســيما بعــد توافــد القبائل)مزينــة/ جهينة/أشجع/أســلم/غفار(نحوها  في المدين
لتحظــى بــشرف الهجــرة))( جــرى عــزل بنــي هاشــم ومؤيديهــم القائــل مــن 
ــر  ــة أبي بك ــن بيع ــوا ع ــن تخلف ــار الذي ــماء الأنص ــن أس ــرد م ــكاد ي ــار إذ لا ي الأنص
بــن  أبي  و  عــازب  بــن  الــراء  السام(ســوى  الإمــام عي)عليــه  إلى  وانحــازوا 
ــع فــردي وهامــي إذ لم  كعــب))(. وشــيئاً فشــيئاً أصبــح صــوت المعارضــة ذا طاب
ــه وقومــه وعشــرته مــا يعــزز  ــادة، وهــو ســيد الخــزرج في مدينت يجــد ســعد بــن عب
موقفــه، فآثــر الخــروج إلى الشــام، ربــما لينــأى بنفســه عــن الانتقــام الــذي بــدأ يطــال 
لا المعارضــة في المدينــة وحدهــا بــل كامــل المحيــط والمجــال الحجــازي!. ومــع ذلك 
لم يســلم مــن رغبــة الانتقــام التــي تملكــت عمــر بــن الخطــاب فبعــث إليــه مــن قتلــه 
هنــاك في مقتبــل خافتــه))(، ولم يثــر قتلــه أيــة ردة فعــل تذكــر، كــما تــوارت أيضــاً 

شــخصية الحبــاب بــن المنــذر وخبــى بريقهــا. 

إذن فعبــارة عمــر بــن الخطــاب حــول اختيــار قريــش لأنفســها تحيل لهــذه الجبهة 
ــا  ــام(، وم ــه الس ــام عي)علي ــا الإم ــي واجهه ــب الت ــتمرة بالتصل ــة والمس المتصلب
خلفــه هــذا الاجتــماع الســياسي مــن هيمنــة عــى مجمــل الــدور الســياسي لمرحلــة مــا 

في التاريــخ، )/8))-9))؛ الذهبــي: تاريــخ  الإســام، )/)) -7)؛ أبــو الفــداء: المختــر، 
 .((8-((7/(

))( هواري: المعارضة والسلطة في الإسام، )9.          
))( اليعقوبي: تاريخ، )/)))؛ أبو الفداء: المختر، )/))).          

))( البــاذري: أنســاب الأشراف، )/0))، 89)؛ ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، 0/7)؛ الســيوطي: 
المحــاضرات والمحــاورات، )7؛ ابــن العــماد الحنبــي: شــذرات الذهــب، )/8). 
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بعــد النبــوة، ســيما وإنــه مســتمر بالنمــو والتزايــد بانضــمام شــعوب مناطــق الفتــح، 
والانتقــال مــن المحيــط الحجــازي إلى التمــدد عــى حســاب مناطــق النفــوذ الفــارسي 
والبيزنطــي وغرهــا، طمعــاً بــما تقدمــه مناطــق الفتــح مــن غنائــم وثــروات كبــرة 
ــة  ــرة العربي ــوب الجزي ــت تج ــي كان ــة الت ــارة العربي ــوق ورادات التج ــوض وتف تع

طــولاً وعرضــاً))(. 

وقــد اســتمرت الحــال في خافــة عمــر عــى ذات الوتــرة المتصاعــدة في تدعيــم 
هــذه الجبهــة، مــع فــارق الآثــار الســيئة للسياســة التــي اتبعهــا في العطــاء وتقســيم 
طبقــات المجتمــع وخلــق الهــوة الواســعة بــن أفــراده، وإذا كان عمــر قــد أراد بذلــك 
– فيــما أراد- التخلــص مــن هيمنــة قريــش بعدهــا متأخــرة في الإســام وســتقع في 
ــمّ الســلم الاجتماعــي، فإنهــا لــن تكــون كذلــك قياســاً  آخــر ســلم العطــاء ومــن ث
بالمنضمــن الجــدد للإســام والمــوالي والحيــف الكبــر الــذي وقــع عليهــم، ولعــل 
فيهــم مــن هــو أشــد اخاصــاً لقضيــة الإســام ممــن تقدمهــم، وبالمقابــل فإنــه 
تغــاضى عــن دولــة معاويــة المتناميــة في الشــام حتــى كان يلقبــه بكــرى العــرب))(. 
وكانــت الطامــة الكــرى في عهــد عثمان-مرشــح قريــش لضعفــه وســهولة التحكــم 
بــه- إذ تحولــت مناطــق الفتــوح لإقطاعيــات قرشــية))(، كــما كان لهــا النصيــب 
الأوفــر مــن تكــدس الثــروات والغنائــم التــي زادت مــن شــهية سياســة الفتــح))(. 

))( ينظر. جعيط: الفتنة، )). 
))( البــاذري: أنســاب الأشراف، )/7))؛ ابــن عبــد الــر: الاســتيعاب، )/7)))؛ تاريــخ مدينــة 

دمشــق، 9)/)))-))). 
))( ينظر. الباذري: أنساب الأشراف، )/)))؛ الطري: تاريخ، )/))). 

))( ينظر. جعيط: الفتنة، ))-)). 
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عــى إن سياســة الفتــح لم تحــرم الغطــاء الدينــي والتشريعــي بعدهــا غنيمــة المســلمن 
وفيئهــم المتــأتي ممــا افــاءه الله عليهــم نتيجــة لتفانيهــم ف الجهــاد ف ســبيله وإعــلاء راية 
التوحيــد ونــش الإســلام..، وكان هــذا الوجــه القبيــح للديــن والحــرب والاجتــماع 

ينتظــم تحــت قاعــدة الاجمــاع المقــدس ومبــدأ عصمــة الأمــة))(. 

ــه( ــه وآل ــاة النبي)صــى الله علي ــة الاحقــة لوف وهكــذا خلقــت العقــود الثاث
ــد  ــوة وق ــالة و النب ــام الرس ــن إس ــراً ع ــر تغاي ــاماً أكث ــاً، وإس ــراً تمام ــاً مغاي مجتمع
وجــد الإمام)عليــه السام(نفســه مرغــمًا عــى مواجهــة هــذا المجتمــع ومجابهــة 
ــشروع ســياسي بديــل، بــل  ــون م ــمان لم يكونــوا يمتلك ذلــك الإســام فقتلــة عث
ــة  ــة واضح ــن لرؤي ــم، ومفتقدي ــه حركته ــذي خلفت ــأزق ال ــام الم ــن أم ــدو مربك ب
ــل  ــم أه ــة: « أنت ــل المدين ــر لأه ــوا الأم ــة))(، فترك ــة المطلوب ــه بالسرع ــم من تخرجه
الشــورى وأنتــم تعقــدون الإمامــة، وأمركــم عابــر عــى الأمــة فانظــروا رجــلا 
تنصبونــه ونحــن لكــم تبــع«))(. ولم يبــادر أحــد لاخــتراق هيبــة وجــال الموقــف، 
وبالســليقة توجهــت الأنظــار نحــو الإمــام عي)عليــه الســام( فــكان انتخابــه يعــر 
ــل  ــه قت ــذي خلف ــياسي ال ــراغ الس ــر وردم الف ــى التغي ــة تتوخ ــة جماهري ــن حرك ع

))( ينظــر مثــاً: الصنعــاني: المصنــف، )/7))؛ ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 7/7))؛ أحمــد بــن حنبــل: 
المســند، )/0))؛ )/70)-)7)؛ البخــاري: صحيــح، 78/8، )0)؛ مســلم: صحيــح، 
)/))؛ ابــن ماجــة: ســنن، )/))))؛ أبــو داود: ســنن، )/90)؛ ابــن حبــان: صحيــح، 
والســلطة  الجماعــة  مفهــوم  وعــن   .(((/( المســتدرك،  النيســابوري:  الحاكــم  0)/8))؛ 
ــع  ــة والمجتم ــلطة( و )الجماع ــة والس ــيد)الأمة والجماع ــوان الس ــابي رض ــر كت ــها ينظ ــي مارس الت

ــة(.  والدول
))( ينظر. جعيط: الفتنة، )))-))). 

))( الطري: تاريخ، )/)))..
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الخليفــة، ولم يســتطع الإمــام )عليــه الســام( التخــي عــن تحمــل المســؤولية في ذلــك 
الوقــت العصيــب والاســتثنائي لإعــادة جمــع جســم الأمــة المتناثــر، وتجــاوز شــبح 
المأســاة ولحظــة القلــق مــن رؤيــة كل شيء يتفــكك وينهــار))(، وذلــك بعد أن ســجل 
اعتراضــه المبنــي عــى قــراءة للواقــع المشــبع بالخطــورة والمســؤولية في آن، وإدراكــه 
عــدم توفــر القاعــدة الجماهريــة التــي يمكــن أن يرمــم بهــا وضــع الإســام المتــآكل 
ــا مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْــراً لَــه وُجُــوه وأَلْــوَانٌ، لَا تَقُــومُ  ي، فَإنَِّ فقــال: دَعُــونِي والْتَمِسُــوا غَــرِْ
ــمْ  ــتُ بكُِ ــولُ..، و اعْلَمُــوا أَنيِّ إنِْ أَجَبْتُكُــمْ  رَكِبْ ــه الْعُقُ ــتُ عَلَيْ ــوبُ، ولَا تَثْبُ ــه الْقُلُ لَ
مَــا أَعْلَــمُ، ولَمْ أُصْــغِ إلَِى قَــوْلِ الْقَائِــلِ وعَتْــبِ الْعَاتـِـبِ، وإنِْ تَرَكْتُمُــونِي فَأَنَــا كَأَحَدِكُــمْ 

ــي أَمِــراً«))(.    ــا لَكُــمْ وَزِيــراً خَــرٌْ لَكُــمْ مِنِّ وأَنَ

كان الإمــام )عليــه الســام(يعلم إن وصولــه إلى الســلطة ســيجابه بالرفــض من 
ــماع الســياسي القــرشي، فضــاً عــن إن مشروعــه الاســتئنافي للإســام  ــل الاجت قب
ــلمن  ــة للمس ــذه الحقيق ــن ه ــد ب ــافي، وق ــام التاريخي-الخ ــع الإس ــيتقاطع م س
ــذِي بَعَثَــه باِلْحَــقِّ  حينهــا فقــال: )أَلَا وإنَِّ بَلِيَّتَكُــمْ قَــدْ عَــادَتْ كَهَيْئَتهَِــا يَــوْمَ بَعَــثَ الله نَبيَِّــه، والَّ
لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــةً ولَتُغَرْبَلُــنَّ غَرْبَلَــةً ولَتُسَــاطُنَّ سَــوْطَ الْقِــدْرِ، حَتَّــى يَعُــودَ أَسْــفَلُكُمْ أَعْاَكُــمْ 

ــبَقُوا،  ــوا سَ ــبَّاقُونَ كَانُ نَّ سَ َ ــرِّ وا، ولَيُقَ ُ ــرَّ ــوا قَ ــابقُِونَ كَانُ ــبقَِنَّ سَ ــفَلَكُمْ، ولَيَسْ ــمْ أَسْ وأَعْاَكُ

ــوْمِ))(. وهــذا  ــذَا الْيَ ــامِ وهَ ــذَا الْمَقَ ــتُ بِهَ ــدْ نُبِّئْ ــةً، ولَقَ ــتُ كِذْبَ ــمَةً ولَا كَذَبْ ــتُ وَشْ ــا كَتَمْ والله مَ

مــا حــدث فعــاً فأشــعلت بوجهــه حروب)الجمل/صفن/النهــروان( وســنحاول 
ــا  ــل به ــد تكف ــف ق ــاث المل ــد ابح ــة لأن أح ــاحة التاريخي ــذه المس ــوض به ــدم الخ ع

))( ينظر. جعيط: الفتنة، )))-))). 
))( الشريف الرضي: نهج الباغة، ))). وسنشر إليه في الاستعمالات الاحقة بنهج الباغة.  

))( نهج الباغة، 7).  
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مكتفــن بالإشــارة إلى إن الســبب الرئيــس لهــذه الحــروب هــو مــشروع الاســتئناف 
الــذي تمثلــه الإمــام  )عليــه الســام(حيث كانــت مــن أولياتــه تفتيــت الهيمنــة 
ــار الإخــاص للإســام النقــي،  ــماد عــى معي ــة، والاعت القرشــية عــى إدارة الدول
فــكان أن انحــازت قريــش لعائشــة ومــن ثــم لمعاويــة، ولم يحــظ الإمــام )عليــه 
ــاني  ــل الث ــالات الجي ــن رج ــة م ــة قليل ــار وقل ــن الأنص ــم م ــد قس ــام(إلا بتأيي الس
للإســام. كــما اضطــر الإمــام )عليــه الســام( لمغــادرة المجــال الحجــازي بعــد أن 
أفرغتــه الفتوحــات مــن طاقتــه البشريــة والاقتصاديــة، وبعــد تصــدع دوره المركــزي 
وتراجعــه أمــام بــروز الأمصــار )الشــام/الكوفة/البرة/مر(، فقــد كــسر عثمان 
الانغــاق الــذي كان مفروضــاً عــى الصحابــة، وســمح لهــم بالانتقــال للأمصــار 
ــوال  ــروات ورؤوس الأم ــة الث ــرة وتنمي ــة المتاج ــم فرص ــي منحته ــدة))( الت الجدي
وبنــاء زعاماتهــم الشــخصية والسياســية، فأصبحــت مجــالاً لقيــادة المعارضــة التــي 
ســيصطدم بهــا مــشروع الإصــاح و الاســتئناف الــذي كتــب لــه أن يواجــه تحديــاً 
واســعاً آخــر عــى مســتوى تغيــر الفاهمــة الجماهريــة المنحرفــة منــذ وقــت طويــل 
ولعــل الإمام)عليــه السام(يشــر لذلــك بقولــه: «وأيــم الله مــا اختلفــت أمــه قــط 
بعــد نبيهــا إل ظهــر أهــل باطلهــا عــى أهــل حقهــا«))(. وهــذا مــا ســيتناوله البحــث 

ــة:       عــر المجــالات التالي

أولًا- اصطدام مشروع الاستئناف بالقاعدة القرشية- العربية:  

ــة  ــب المادي ــى المكاس ــاظ ع ــة بالحف ــة المتعلق ــباب الظاهري ــا الأس ــا تجاوزن إذا م

))( ينظــر. جعيــط: الفتنــة، ))-))؛ ابراهيــم بيضــون: الإمــام عــي في رؤيــة النهــج وروايــة التاريــخ، 
 .((-((

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، )/)8). 
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التــي تحصلــت عليهــا الزعامــات القرشــية والطبقــة المقربــة من الســلطة مــن أشراف 
العــرب خــال المرحلــة الســابقة، والتــي أعلــن الرنامــج الإصاحــي للإمام)عليــه 
الســام(عن تهديدهــا بشــكل مبــاشر عــر ارجاعهــا لخزينــة الدولــة))(، فــإن المســألة 
تبــدو أعمــق مــن ذلــك بكثــر، فهــي مــن طــرف آخــر تتخــوف شــخصية الإمــام 
)عليــه الســام(القوية التــي لا تقيــم لهــا أي اعتبــار إلا بمقــدار ولائهــا للإســام، 
ويبــدو إن مســألة تميــز قريــش وأشراف العــرب لم تكــن قــارة في أذهانهــم فقــط، إنــما 
ــاب  ــض أصح ــما فيهــم بع ــاً ب ــة عموم ــة الجماهري ــن الفاهم ــخة في ذه ــت مترس كان
ــوال،  ــذه الأم ــط ه ــن: أع ــر المؤمن ــا أم ــه: «ي ــوا ل ــام(!، إذ قال ــه الس الإمام)علي
وفضــل هــؤلء الأشراف مــن العــرب وقريــش عــى المــوالي والعجــم، واســتمل مــن 
ــور،  ــر بالج ــب الن ــي أن أطل ــال: أتأمرونن ــراره. فق ــاس وف ــن الن ــه م ــاف خلاف ت
ل والله ل أفعــل مــا طلعــت شــمس، ومــا لح ف الســاء نجــم، والله لــو كان المــال 
ــا هــي أموالهــم))(. وقــال في موضــع آخــر: أل وإن  لي لواســيت بينهــم فكيــف وإن
إعطــاء المــال ف غــر حقــه تبذيــر وإسراف، وهــو يرفــع صاحبــه ف الدنيــا، و يضعــه 
ف الآخــرة ويكرمــه ف النــاس ويهينــه عنــد الله«))( وهــذه الهاجــس ينطلــق ممــا ألفــه 
العــرب منــذ أيــام جاهليتهــم حيــث كان ســيد القبيلــة يتمتــع بالحصــة الأكــر مــن 

الغنيمــة: 

لك المرباع م�������نها والص����فايا               وحكمك في النشيطة والفضول))(

))( نهج الباغة، 7). 
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، )/)0). 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، 8/ 09)..
))( ابن عبد الر: الاستيعاب، )/0))). 
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ــة،  ــة معاوي ــث دول ــام حي ــازت إلى الش ــي انح ــة الت ــي أمي ــا بن ــا تجاوزن ــإذا م ف
فــإن مطلــب طلحــة والزبــر كان أن يحتفــظ لهــما الإمام)عليــه الســام(بقيمهما 
ــة،  ــة عــى مــن ســواهم، وأن يشركهــما في تســير شــؤون الدول ــة المتقدم الاجتماعي
انِي  ــرَِ ــراً، أَلَا تُخْ ـَـا كَثِ ــمَا يَسِــراً وأَرْجَأْتُم ــدْ نَقَمْتُ ــا عليــه في ذلــك فقــال: «لَقَ وقــد عتب
ــه؟،  ــمَا بِ ــتَأْثَرْتُ عَلَيْكُ ــمٍ اسْ ــه؟، أَمْ أَيُّ قَسْ ــمَا عَنْ ــه حَــقٌّ دَفَعْتُكُ ــمَا فيِ ءٍ كَانَ لَكُ أَيُّ شَيْ
أَمْ أَيُّ حَــقٍّ رَفَعَــه إلَِيَّ أَحَــدٌ مِــنَ الْمُسْــلِمِنَ ضَعُفْــتُ عَنـْـه أَمْ جَهِلْتُــه أَمْ أَخْطَــأْتُ 
ــا  ــه، ومَ بَعْتُ ــه فَاتَّ ــمِ بِ ــا باِلْحُكْ ــا وأَمَرَنَ ــعَ لَنَ ــا وَضَ ــابِ الله ومَ ــرْتُ إلَِى كِتَ ــه؟..، نَظَ بَابَ
ــمَا ولَا  ــكَ إلَِى رَأْيِكُ ــجْ فِي ذَلِ ــمْ أَحْتَ ــه، فَلَ ــه وآله(فَاقْتَدَيْتُ ــى الله علي )ص ــتَنَّ النَّبيُِّ اسْ
ــوْ  ــلِمِنَ، ولَ ــنَ الْمُسْ ــوَانِي مِ ــه فَأَسْتَشِــرَكُمَا وإخِْ ــمٌ جَهِلْتُ ــعَ حُكْ ــمَا، ولَا وَقَ كُ رَأْيِ غَرِْ
ــا مَــا ذَكَرْتُمـَـا مِــنْ أَمْــرِ الأسُْــوَةِ، فَــإنَِّ  كُــمَا. أَمَّ كَانَ ذَلـِـكَ لَمْ أَرْغَــبْ عَنكُْــمَا ولَا عَــنْ غَرِْ
ذَلـِـكَ أَمْــرٌ لَمْ أَحْكُــمْ أَنَــا فيِــه برَِأْيِــي، ولَا وَليِتُــه هَــوًى مِنِّــي، بَــلْ وَجَــدْتُ أَنَــا و أَنْتُــمَا 
مَــا جَــاءَ بـِـه رَسُــولُ الله)صــى الله عليــه وآلــه( قَــدْ فُــرِغَ مِنـْـه، فَلَــمْ أَحْتَــجْ إلَِيْكُــمَا فيِــمَا 
كُــمَا  قَــدْ فَــرَغَ الله مِــنْ قَسْــمِه وأَمْــىَ فيِــه حُكْمَــه، فَلَيْــسَ لَكُــمَا والله عِنـْـدِي ولَا لغَِرِْ

ــى«))(.  ــذَا عُتْبَ فِي هَ

وهنــا يــرز ثقــل مــشروع الاســتئناف عــى هــذه النفــوس الطامحــة التــي لم 
تتخلــص مــن أنانيتهــا وأنفتهــا وشــعورها المتعــالي بــأن تتســاوى مــع مــن هــو 
دونهــا، فهــي وإن كانــت قــد قضــت وطــراً طويــاً في الإســام فهــي لا تنفــك 
ــولى،  ــربي والم ــد والع ــر والعب ــار الح ــواها، ومنظ ــن س ــش وم ــة قري ــن زاوي ــر م تنظ
ــت لا  ــة و أصبح ــة الماضي ــود الثاث ــخت في العق ــد رس ــرة ق ــذه النظ ــيما وإن ه س

))( نهج الباغة، ))).         
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ــة  ــة فخاف ــيدة عائش ــبة للس ــال بالنس ــك الح ــياسي. وكذل ــن الس ــع الدي ــع م تتقاط
ــذي  ــي ال ــي والاجتماع ــوذ الدين ــن كل النف ــا م ــام(تعني تجريده ــه الس الإمام)علي
ــوى ف  ــتقلت بالفت ــد اس ــا ق ــيما وإنه ــابقن، س ــاء الس ــد الخلف ــه في عه ــت تزاول كان
ــة يصــدرون عنهــا رأيهــا مســائل الديــن والشيعــة،  ــار الصحاب عهدهــم، وكان كب
فأصبحــت المصــدر الأول للأحــكام الشرعيــة، فبحســب الزهــري: لــو جمــع علــم 
النــاس كلهــم لرجحهــم علــم عائشــة، وهــي بحســب هشــام بــن عــروة بــن الزبــر: 
أعلــم مــن رأى بالحــلال والحــرام والعلــم والشــعر والطــب، والأقــوال في مرجعيتهــا 
الدينيــة والعلميــة ومــا تمتعــت بــه مــن تقديــم وتقديــر عنــد الخلفــاء كثــرة جــداً))(، 
ــره))(.  ــيوطي وغ ــك الس ــف في ذل ــد أل ــة وق ــى الصحاب ــتدرك ع ــت تس ــا كان وإنه
ــة، ولعــل الفتنــة  فــكان مــن الصعــب عــى عائشــة أن تفقــد كل هــذا الجــاه والمكان
ــه الســام(يذم النســاء قاصــداً  التــي أشــعلتها عائشــة هــي مــا جعلــت الإمام)علي
إياهــا ومــن عــى شــاكلتها، ســيما وإن خطبتــه في ذم النســاء جــاءت بعــد فراغــه مــن 
حــرب الجمــل))(. كانــت المطامــع الشــخصية الماديــة، والخــوف مــن فقــدان المركــز 
ــاً للحقــد والكــره والحســد  الاجتماعــي والدينــي-في ظــل الإســام المغاير-مضاف
ــا  ــام(هي م ــه الس ــة الإمام)علي ــام عظم ــال أم ــاؤل والاضمح ــعور بالتض والش

وحــدت جبهــة قريــش ضــده وضــد مشروعــه الاســتئنافي للإســام. 

ــاء، )/97)- ــام النب ــر أع ــي: س ــتدرك، )/)-))؛ الذهب ــابوري: المس ــم النيس ــر. الحاك ))( ينظ
00)؛ الســيوطي: التفســر بالمأثــور، )/7)؛ الصالحــي الشــامي: ســبل الهــدى والرشــاد، 

         .(80-(79/((
))( ينظر. حاجي خليفة: كشف الظنون، )/)8)).         

))( ينظر. نهج الباغة، )0)-)0).         
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الســام(علمه وعدلــه وإنســانيته  كانــت قريــش تخــاف مــن الإمام)عليــه 
ــام(:  ــه الس ــراء )علي ــيدة الزه ــول الس ــد ق ــى ح ــارم، وع ــي الص ــه الدين والتزام
»ومــا الــذي نقمــوا مــن أبي الحســن؟!، نقمــوا والله منــه نكــر ســيفه، وشــدة وطأتــه، 
ــذه  ــن ه ــام(قد ب ــه الس ــره ف ذات الله«))(. وكان الإمام)علي ــه وتنم ــكال وقعت ون
وَالَهـُـمْ فِي  ــاَلِ، وتَجْ الحقيقــة لأخيــه عقيــل: »فَــدَعْ عَنْــكَ قُرَيْشــاً وتَرْكَاضَهُــمْ فِي الضَّ
ــدْ أَجْمَعُــوا عَــىَ حَــرْبِي كَإجِْمَاعِهِــمْ عَــىَ حَــرْبِ  ُــمْ قَ ــقَاقِ وجِمَاحَهُــمْ فِي التِّيــه فَإنِهَّ الشِّ
رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه( قَبْــيِ فَجَــزَتْ قُرَيْشــاً عَنِّــي الْجـَـوَازِي، فَقَــدْ قَطَعُوا 
ةً، ولَا  ــزَّ ــوْلِي عِ ــاسِ حَ ــرَةُ النَّ ــدُنِي كَثْ ــي..، لَا يَزِي ــنِ أُمِّ ــلْطَانَ ابْ ــلَبُونِي سُ ــي وسَ رَحِمِ
ــا ينــص عــى التماثــل بينــه  ــي وَحْشَــةً«))(. والإمــام )عليــه الســام( هن ــمْ عَنِّ قُهُ تَفَرُّ
وبــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وموقــف الاجتــماع الســياسي القــرشي منهما 

مفرقــاً بــذات الوقــت بــن إســامه وإســام قريــش!. 

الإمام)عليــه  اســتحقاق  وبداهــة  الخافــة  موضــوع  عــن  النظــر  وبغــض 
الســام(لها ومــا قيــل وكتــب في ذلــك، فإنــه في هــذا اللحــاظ لم يكــن صــادراً 
عــن حكــم شــخي أو ظــرفي فرضــه حــدث الحــرب بينهــما، إنــما بنــاء عــى رؤيــة 
وإخبــار ســابق مــن النبي)صــى الله عليــه وآلــه(، فقــد قال)عليه الســام(حن ســئل 
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا  ــاسُ أَنْ يُتْرَ ــزَلَ الله سُــبْحَانَه قَوْلَه)أَحَسِــبَ النَّ ــا أَنْ ــه لَمَّ عــن الفتنــة: إنَِّ
ــا،  ــنَْ أَظْهُرِنَ ــا ورَسُــولُ الله بَ ــزِلُ بنَِ ــةَ لَا تَنْ ــتُ أَنَّ الْفِتْنَ ــونَ(، عَلِمْ ــمْ لا يُفْتَنُ ــا وهُ آمَنَّ
ــا؟. فَقَــالَ: يَاعَــيُِّ  كَ الله تَعَــالَى بِهَ تِــي أَخْــرََ ــةُ الَّ ــا رَسُــولَ الله مَــا هَــذِه الْفِتْنَ فَقُلْــتُ: يَ
ــمْ، ويَمُنُّــونَ بدِِينهِِــمْ عَــىَ  تِــي سَــيُفْتَنوُنَ بَعْــدِي..، إنَِّ الْقَــوْمَ سَــيُفْتَنوُنَ بأَِمْوَالِهِ إنَِّ أُمَّ

))( ابن طيفور: باغات النساء، 0)؛ ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، ))/))). 
))( نهج الباغة، 09).         
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ــبُهَاتِ الْكَاذِبَــةِ  ـِـمْ، ويَتَمَنَّــوْنَ رَحْمَتَــه ويَأْمَنـُـونَ سَــطْوَتَه، ويَسْــتَحِلُّونَ حَرَامَــه باِلشُّ رَبهِّ
بَــا باِلْبَيْــعِ،  ــةِ، والرِّ ــحْتَ باِلْهدَِيَّ ــاهِيَةِ، فَيَسْــتَحِلُّونَ الْخمَْــرَ باِلنَّبيِــذِ، والسُّ والأهَْــوَاءِ السَّ
ةٍ أَمْ بمَِنزِْلَــةِ فتِْنـَـةٍ؟.  قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الله فَبـِـأَيِّ الْمَنـَـازِلِ أُنْزِلُهـُـمْ عِنـْـدَ ذَلـِـكَ أَبمَِنزِْلَــةِ رِدَّ
فَقَــالَ: بمَِنزِْلَــةِ فتِْنـَـةٍ))(. ولذلــك كان)عليــه الســام(قد قــال عنــد خروجهــم عليــه: 
»مَــالِي ولقُِرَيْــشٍ، والله لَقَــدْ قَاتَلْتُهُــمْ كَافرِِيــنَ ولأقَُاتلَِنَّهُــمْ مَفْتُونـِـنَ، وإنِيِّ لَصَاحِبُهُــمْ 
ــا  ــشٌ إلِاَّ أَنَّ الله اخْتَارَنَ ــا قُرَيْ ــمُ مِنَّ ــا تَنقِْ ــوْمَ، والله مَ ــمُ الْيَ ــا صَاحِبُهُ ــمَا أَنَ ــسِ كَ باِلأمَْ
عَلَيْهِــمْ فَأَدْخَلْناَهُــمْ فِي حَيِّزِنَــا«))(. وكان يكــرر شــكواه مــن قريــش ومــن أعانهــا))( 
وبــذات الوقــت كانــت نفســه الكبــرة وبالرغــم مــن كل الظلــم والحقــد والجفــاء 
ــد  ــا مــر بطلحــة وعب ــه لم ــا أصابهــم فــورد إن ــألم لم ــه مــن قريــش كانــت تت الــذي لقي
ــدٍ  الرحمــن بــن عتــاب بــن أســيد وهمــا قتيــلان يــوم الجمــل قــال: لَقَــدْ أَصْبَــحَ أَبُــو مُحَمَّ
ــتَ بُطُــونِ  ــتُ أَكْــرَه أَنْ تَكُــونَ قُرَيْــشٌ قَتْــىَ تَحْ ــكَانِ غَرِيبــاً، أَمَــا والله لَقَــدْ كُنْ ــذَا الْمَ بِهَ
ــذي  ــه وآله(ال ــبِ))(. وهــو بذلــك يحاكــي نفــس رســول الله)صــى الله علي الْكَوَاكِ
كان عــى شــدة بائــه مــن قومــه يقــول: »اللهــم اغفــر لقومــي فإنهــم ل يعلمــون«))(. 

خلــق الاجتــماع الســياسي القــرشي إدارة ميكافيليــة للحكــم حيــث الغايــة تــرر 
ــة والســلطة عــى أنهــا  ــكان ينظــر للخاف ــك، ف ــغ الإســام بذل ــل صب الوســيلة، ب

))( نهج الباغة، 0)).                    
))( نهج الباغة، 77.         

))( نهج الباغة، )))، )))-7)).         
))( نهج الباغة، 7)).         

))( القــاضي عيــاض: الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى، )/)0)؛ الســهيي: الــروض الأنــف، 
          .(70/(
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غايــة، في حــن كانــت رؤيــة الإمام)عليــه الســام(المنبثقة مــن الإســام النقــي أنهــا 
ل تســاوي نعــلًا باليــة مــا ل يقــم حقــاً أو يدفــع باطــلا))(. كان البعــض يشــر عــى 
ــاً  ــت درج ــض الوق ــم لبع ــمان في ولاياته ــترك ولاة عث ــام(بأن ي ــه الس الإمام)علي
عــى مــا قــام بــه الخلفــاء مــن قبلــه، فقــد جــاءه المغــرة بــن شــعبة فقــال: أشــر عليــك 
ــإذا بايعــوا  ــب إليهــم بإثباتهــم عــى أعالهــم، ف ــان عامــك هــذا فاكت ــرد عــال عث ب
لــك واطمــأن الأمــر لــك عزلــت مــن أحببــت  وأقــررت مــن أحببــت، فقــال: والله 
ل أداهــن ف دينــي، ول أعطــى الــدنء ف أمــري، فأشــار عليــه بــترك معاويــة لأن لــه 
جــرأة وهــو مطــاع ف أهــل الشــأم، ولــه حجــة بذلــك أن عمــر بــن الخطــاب قــد وله 
الشــام كلهــا، فقــال: ل والله ل أســتعمل معاويــة يومــن أبــدا، وكان قــد أشــار عليــه 

بــترك معاويــة أيضــاً فأبــى ذلــك))(.

والمشــكلة الأعمــق هنــا تتمثــل بــما ألفتــه الجماعــة الإســامية مــن جــواز التعامل 
ــا  ــدر م ــاً بق ــار ديني ــن المنظ ــن، إذ لم يك ــع الدي ــع م ــا لا تتقاط ــة وكأنه ــذه الطريق به
كان سياســياً لا يهتــم لمعايــر الأخــاق وأوامــر الشريعــة، أو بالأحــرى لأن التغايــر 
الدينــي قــد جعــل الإســام يتكيــف مــع مصلحــة الســلطة والرئاســة. وبذلــك كان 
ــي  ــه الت ــي الكامــل والصــارم، وأفعال ــه الدين ــه الســام(ضحية التزام الإمــام )علي
تحكمهــا المبــادئ، وروحــه المشــبعة بالقيــم الدينيــة العميقــة وطاعتــه لله التــي هــي 
المفتــاح الرئيــس لســلوكه وتعاملــه وهــذا مــا كان يعــده البعض)تصلــب وانعــدام 
المرونــة أو قلــة معرفــة بالسياســة(، وكــم هــو خيــار صعــب ومــؤلم أن كان يمتلــك 
مــا يخــرس ويقطــع كل الألســن التــي تغمــزه وهــو عــي، ولكــن مقابــل الخــروج عى 

))( نهج الباغة، )7.          
))( الطري: تاريخ، )/)))-))).          
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أخاقــه ومبادئــه والتزامــه الدينــي، فقــد كان يضعــه بكفــة ودفــع هــذه التقــولات 
ــا«إن  ــمت أمره ــا حس ــان م ــرة سرع ــس الكب ــك النف ــرى، إلا أن تل ــة الأخ بالكف
لعــال بــا يصلحكــم ويقيــم أودكــم ولكنــي والله ل أرى إصلاحكــم بفســاد نفــي 
إن مــن ذل المســلمن وهــلاك هــذا الديــن أن ابــن أبي ســفيان يدعــوا الأشرار فيجــاب 

وأدعوكــم وأنتــم الأفضلــون الأخيــار فتراوغــون وتدافعــون«))(. 

لقــد أراد الإمــام )عليــه الســام(الارتفاع بالمجتمــع لروعــة قيمــه ومثاليتهــا لا 
ــدني الرخيــص، لقــد أراد لمــشروع الاســتئناف  ــط هــو لمســتوى المجتمــع المت أن يهب
أن يلــف جميــع نواحــي الحيــاة وفي مقدمتهــا الرؤيــة السياســية الشــوهاء التــي 
ــن  ــع الدي ــجامها م ــدى انس ــح بم ــما تصل ــبه إن ــي بحس ــع، فه ــا المجتم ــى عليه ترب
ــةً أَوْقَــى  ــدْقِ ولَا أَعْلَــمُ جُنَّ ــاسُ إنَِّ الْوَفَــاءَ تَــوْأَمُ الصِّ ــا النَّ َ والأخــاق والمبــادئ« أَيهُّ
ــذَ أَكْثَــرُ  َ ــا فِي زَمَــانٍ قَــدِ اتخَّ ــه، ومَــا يَغْــدِرُ مَــنْ عَلِــمَ كَيْــفَ الْمَرْجِــعُ، ولَقَــدْ أَصْبَحْنَ مِنْ
ــمُ  ــا لَهُــمْ قَاتَلَهُ ــةِ، مَ يلَ ــه إلَِى حُسْــنِ الْحِ ــلِ فيِ ــدْرَ كَيْســاً، ونَسَــبَهُمْ أَهْــلُ الْجَهْ ــه الْغَ أَهْلِ
يلَــةِ ودُونَهـَـا مَانـِـعٌ مِــنْ أَمْــرِ الله ونَهيِْــه، فَيَدَعُهَــا  ــبُ وَجْــه الْحِ لُ الْقُلَّ الله قَــدْ يَــرَى الْحـُـوَّ
ــنِ«))(.  ي ــه فِي الدِّ ــةَ لَ ــنْ لَا حَرِيَج ــا مَ ــزُ فُرْصَتَهَ ــا، ويَنتَْهِ ــدْرَةِ عَلَيْهَ ــدَ الْقُ ــنٍْ بَعْ رَأْيَ عَ
ــرُ،  ــدِرُ ويَفْجُ ــه يَغْ ــي ولَكِنَّ ــى مِنِّ ــةُ بأَِدْهَ ــا مُعَاوِيَ ــاظ: « والله مَ ــال في ذات اللح وق
ــرَةٌ وكُلُّ  ــدَرَةٍ فُجَ ــنْ كُلُّ غُ ــاسِ، ولَكِ ــى النَّ ــنْ أَدْهَ ــتُ مِ ــدْرِ لَكُنْ ــةُ الْغَ ــوْ لَا كَرَاهِيَ ولَ
فُجَــرَةٍ كُفَــرَةٌ، ولـِـكُلِّ غَــادِرٍ لـِـوَاءٌ يُعْــرَفُ بِــه يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«))(. إن التمعــن في إجابــة 
الإمام)عليــه الســام(يحيل إلى إدراك عمــق الغربــة المنهجيــة التــي كان يعيشــها وإلى 

))( الباذري: أنساب الأشراف، )/8)).          
))( نهج الباغة، )8.          

))( نهج الباغة، 8)).          



137

البحث الثاني:الاجتماع السياسي والإسلام المتغاير بحث في معوقات النشأة المستأنفة

أزمــة المقاييــس التــي خلفهــا الإســام التاريخي-الخــافي))( فبــات مــن الســهل عــى 
معاويــة معهــا أن يتبجــح بالقــول: »لأســتميلن بالدنيــا ثقــات عــي ولأقســمن فيهــم 
الأمــوال حتــى تغلــب دنيــاي آخرتــه«))(. و هــي ذات المحنــة التــي عاشــها الأئمــة 
مــن بعــده فقــد شــخصها عبــد الله بــن العبــاس للإمــام الحســن)عليه الســام(بقوله: 
»إن أبــاك إنــا رغــب النــاس عنــه وصــاروا إلى معاويــة لأنــه واســى بينهــم ف الفــيء 
ــح  ــد نج ــة ق ــدو إن معاوي ــم«))(. و يب ــك عليه ــل ذل ــاء فثق ــم ف العط ــوى بينه وس
ــه  ــراد جيــش الإمام)علي ــود الأزدي))( وهــو أحــد أف بذلــك، إذ روي عــن أبي الكن
الســام(في صفــن إن أبــا بــردة))( مع حضــوره صفــن كان يخون أمــر المؤمنن)عليه 
الســلام(ويكاتب معاويــة سرا، فلــا ظهــر معاويــة أقطعــه قطيعــة بالفلوجــة، وكان 
عليــه كريــا))(. كــما نجــح في اســتمالة آخريــن، ويبــدو إنــه ســيحقق نجاحــه الكبــر 

باســتمالة عبــد الله بــن العبــاس كــما ســيأتي. 

كانــت مشــكلة الإمام)عليــه الســام( الكبــرة إن الإســام الخافي-التاريخــي، 

))( عنه ينظر. شهيد كريم: قراءات في النهضة الحسينية الفصل الأول.          
))( المنقري: وقعة صفن، )))؛ ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، 77/8. 

))( ابن أعثم: الفتوح، )/)8)؛ ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، ))/)). 
))( هــو مــن قبيلــة الأزد واســمه عبــد الله بــن عويمــر. ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 8/)). وكان 
يــروي عــن الإمــام عي)عليــه الســام(و عبــد الله بــن العبــاس وهــو ثقــة. ابــن ســعد: الطبقــات، 
ــار  ــش المخت ــع جي ــذار وكان م ــة الم ــل في وقع ــد قت ــات، )/))؛ وق ــان: الثق ــن حب )/77)؛ اب

ــخ، )0).  ــاط: تاري ــن خي ــة ب ــي. خليف الثقف
))( يبــدو إنــه أبــو بــرزة الأســلمي فقــد ورد إنه)قيــل لأبي بــرزة الأســلمي، ل آثــرت صاحــب الشــام 
عــى صاحــب العــراق؟. قــال: وجدتــه  أطــوى لــره، وأملــك لعنــان جيشــه، وأنظــر لما ف نفســه(

الجاحــظ: العثمانيــة، 97؛ ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق، ))/)8.   
))( المفيد: الأمالي، 9)). 
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ــك  ــتغال ذل ــة اس ــين فرص ــه السياس ــى خصوم ــاً، وأعط ــع تمام ــد المجتم ــد أفس ق
والتبجــح بــه، فلــولاً مــا منحــه مــن فرصــة لمعاويــة مــن أن يســترجع مجــده الجاهــي 
بقنــاع إســامي لمــا تبجــح الأخــر بــأن يدعــي مــا ليــس لــه، وهــذا مــا نلحظــه في 
ــو  ــا مؤرخ ــي أخفاه ــر الت ــن أبي بك ــد ب ــه محم ــا ل ــي بعثه ــالة الت ــى الرس ــه ع جواب
الســلطة لأنهــا تزعــج أتبــاع الإســام التاريخي-الخــافي ففيهــا غلظــة ول يحتملــون 
ــن،  ــن اللع ــن ب ــت اللع ــه: وأن ــا قول ــة فيه ــد لمعاوي ــه محم ــا كتب ــاعها))(. كان مم س
ــور الله،  ــاء ن ــى إطف ــدان ع ــل وتته ــن الله الغوائ ــان لدي ــوك تبغي ــت وأب ــزل أن ل ت
ــى  ــل ع ــه القبائ ــان علي ــوال وتحالف ــه الأم ــذلن في ــك وتب ــى ذل ــوع ع ــان الجم تمع
ذلــك مــات أبــوك وعليــه خلفتــه أنــت، والشــاهد عليــك بذلــك مــن يــأوي ويلجــأ 
إليــك مــن بقيــة الأحــزاب ورؤوس النفــاق والشــقاق. وكان مــن جــواب  معاويــة 
قولــه: مــن معاويــة بــن أبي ســفيان إلى الــزاري عــى أبيــه محمــد بــن أبي بكــر..، قــد 
ــا،  ــا، وســبقه مــرزا علين ــا نــرى حــق عــي لزمــا لن ــا ف زمــان نبين ــا وأبــوك معن كن
فلــا اختــار الله لنبيــه مــا عنــده وأتــم لــه مــا وعــده وقبضــه إليــه كان أبــوك وفاروقــه 
ــه، وإن  ــوك أول ــا فأب ــه صواب ــا نحــن في ــإن يكــن م ــه، ف ــه وخالف ــزه حق ــن ابت أول م
يــك جــورا فأبــوك أسســه و نحــن شركاؤه وبهديــه أخذنــا وبفعلــه اقتدينــا ولــول مــا 
ســبقنا إليــه أبــوك مــا خالفنــا ابــن أبي طالــب وأســلمنا لــه ولكنــا رأينــا أبــاك فعــل 
ذلــك فاحتذينــا بمثالــه واقتدينــا بفعالــه فعــب أبــاك مــا بــدا لــك أو دع والســلام))(. 

))( ينظــر. الطــري: تاريــخ، )/7))؛ ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، )/)7)؛ البدايــة والنهايــة، 
   .((8/7

))( نــر بــن مزاحــم: وقعــة صفــن، 8))-)))؛ البــاذري: أنســاب الأشراف، )/)9)- 97)؛ 
ــة، )/88)-  ــج الباغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ــب، )/ 7)-9)؛ اب ــروج الذه ــعودي: م االمس

 .(90
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ولم يكــن معاويــة هــو المشــكلة بقــدر مــا كان مــن أوصلــه ومكنــه وجعــل الإســام 
مطيــة لــه ولأمثالــه هــو المشــكلة، وإلا فهــو واضــح و ضــوح الشــمس: »مــا قاتلتكم 
لتصلــوا ول لتصومــوا ول لتحجــوا ول لتزكــوا إنكــم لتفعلــون ذلــك وإنــا قاتلتكم 
لأتأمــر عليكــم وقــد أعطــان الله ذلــك وانتــم كارهــون«))(. وكان ولــده يزيــد يــوم 
نصبــه وليــاً لعهــده وجعــل النــاس يمدحونــه ويقرظونــه قــال لــه: يــا أمــر المؤمنــن، 
مــا نــدري أنخــدع النــاس أم يخدعوننــا فقــال لــه: كل مــن أردت خديعتــه فتخــادع 

لــك حتــى تبلــغ منــه حاجتــك فقــد خدعتــه))(.        

ــر،  ــام المتغاي ــن الإس ــه م ــا أنتج ــرشي وم ــياسي الق ــماع الس ــح الاجت ــد من لق
ــة وغــره لا أن يتبجحــوا بانتمائهــم القبــي القــرشي وحظوظهــم في الســلطة  معاوي
ــام(من  ــه الس ــع الإمام)علي ــاواة م ــدم المس ــى ق ــم ع ــى إنه ــما ع ــه، إن ــى أساس ع
وجهــة نظــر دينيــة! ولنــا أن نســتمع بذلــك لعظيــم توجــع الإمام)عليــه الســام( في 
تُ  لِ مِنهُْــمْ حَتَّــى صِرْ يْــبُ فِيَّ مَــعَ الأوََّ ضَ الرَّ ــورَى، مَتَــى اعْــتَرَ قولــه: »فَيَــا لله وللِشُّ
تُ يُقْــرَنُ  هْــرِ!، إذِْ صِرْ أُقْــرَنُ إلَِى هَــذِه النَّظَائِــرِ«))(. وكذلــك في قولــه: »فَيَــا عَجَبــاً للِدَّ
ــا إلِاَّ أَنْ  ــدٌ بمِِثْلِهَ ــدْلِي أَحَ ــي لَا يُ تِ ــابقَِتيِ الَّ ــه كَسَ ــنْ لَ ــي، ولَمْ تَكُ ــعَ بقَِدَمِ ــنْ لَمْ يَسْ بِي مَ
عٍ مَــا لَا أَعْرِفُــه ولَا أَظُــنُّ الله يَعْرِفُــه«))(. ولــولا مــا أنتجــه ذلــك الاجتــماع  عِــيَ مُــدَّ يَدَّ

))( ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 7/)))؛ أبــو الفــرج الأصفهــاني: مقاتــل الطالبيــن، 77؛ ابــن عســاكر: 
تاريــخ مدينــة  دمشــق، 9)/)))؛ الذهبــي: ســر أعــام النبــاء، )/7))؛ ابــن كثــر: البدايــة 

والنهايــة، 0/8)). 
))( المرد: الكامل ف اللغة والأدب، 83/2. 

))( نهج الباغة، 9). 
))( نهج الباغة، 9)). 
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لم يكــن الإمام)عليــه الســام(ليحاجج معاويــة في بداهــات البــون الشاســع بينهــما، 
ولكنهــا أصبحــت قــارة في و مترســخة في ذهــن الفاهمــة الجماهريــة بســب التغايــر 
ــرِ  ــةِ، ووُلَاةَ أَمْ عِيَّ ــةَ الرَّ ــةُ سَاسَ ــا مُعَاوِيَ ــمْ يَ ــى كُنتُْ ــه: »ومَتَ ــك قول ــن ذل ــي، وم الدين
كَ وأَخِيــكَ  فٍ بَاسِــقٍ..، فَأَنَــا أَبُــو حَسَــنٍ قَاتِــلُ جَــدِّ ــةِ بغَِــرِْ قَــدَمٍ سَــابقٍِ ولَا شَرَ الأمَُّ
ي  ــيْفُ مَعِــي، وبذَِلِــكَ الْقَلْــبِ أَلْقَــى عَــدُوِّ ــدْرٍ، وذَلِــكَ السَّ ــوْمَ بَ وخَالِــكَ شَــدْخاً يَ
ــذِي تَرَكْتُمُــوه طَائِعِــنَ  مَــا اسْــتَبْدَلْتُ دِينــاً ولَا اسْــتَحْدَثْتُ نَبيِّــاً، وإنِيِّ لَعَــىَ الْمنِهَْــاجِ الَّ
ــو  ــا بَنُ ــكَ إنَِّ ــا قَوْلُ ــه مُكْرَهِــنَ«))(. وكذلــك قوله)عليــه الســام(: »وأَمَّ ــمْ فيِ ودَخَلْتُ
لِــبِ،  عَبْــدِ مَنَــافٍ فَكَذَلـِـكَ نَحْــنُ ولَكِــنْ لَيْــسَ أُمَيَّــةُ كَهَاشِــمٍ، ولَا حَــرْبٌ كَعَبْــدِ الْمُطَّ
يــحُ كَاللَّصِيــقِ، ولَا  ِ لِيــقِ، ولَا الرَّ ولَا أَبُــو سُــفْيَانَ كَأَبِي طَالـِـبٍ، ولَا الْمُهَاجِــرُ كَالطَّ
ــر  ــس أن أضط ــدام المقايي ــن انع ــلِ«))(. كان م ــنُ كَالْمُدْغِ ــلِ، ولَا الْمُؤْمِ ــقُّ كَالْمُبْطِ الْمُحِ
ــوة  ــتئناف بق ــشروع الاس ــدم م ــك اصط ــن معاوية))(وبذل ــه وب ــز بين ــام للتميي الإم

بقاعــدة الاجتــماع الســياسي. 

ثانياً- اصطدام مشروع الاستئناف بالقاعدة الجماهيرية:    

أولم  الســام(عرفه  الإمام)عليــه  مجتمــع  بــأن  القطــع  الســهولة  مــن  ليــس 
يعرفــه بالمســتوى المطلــوب بأنــه يمثــل الامتــداد العضــوي لرســول الله، ســيما 
ــولِ الله  ــنْ رَسُ ــا مِ ــذه الحقيقة)وأَنَ ــئ يؤكــد عــى ه ــه الســام(ما فت وإن الإمام)علي
ــنْ  ــي مِ ــمْ مَوْضِعِ ــدْ عَلِمْتُ ــدِ())(، )وقَ ــنَ الْعَضُ رَاعِ مِ ــذِّ ــوْءِ، وال ــنَ الضَّ ــوْءِ مِ كَالضَّ

))( نهج الباغة، 9)).         
))( نهج الباغة، )7).         

))( ينظر نهج الباغة، 88؛ 9))؛ )))-7))؛ )8)-)8)؛ )0)؛ 0))؛ ))). وغرها.         
))( نهج الباغة، 8)).          
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ــدٌ  ــا وَلَ ــرِه وأَنَ ــي فِي حِجْ ــةِ، وَضَعَنِ ــةِ الْخصَِيصَ ــةِ والْمَنزِْلَ ــةِ الْقَرِيبَ ــولِ الله باِلْقَرَابَ رَسُ
ــه، وكَانَ  نيِ عَرْفَ ــنيِ جَسَــدَه ويُشِــمُّ نِــي إلَِى صَــدْرِه ويَكْنفُُنِــي فِي فرَِاشِــه ويُمِسُّ يَضُمُّ
ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــه، ومَــا وَجَــدَ لِي كَذْبَــةً فِي قَــوْلٍ ولَا خَطْلَــةً فِي فعِْــلٍ، ولَقَــدْ  ْ يَمْضَــغُ الــيَّ
ــه يَرْفَــعُ لِي فِي كُلِّ يَــوْمٍ مِــنْ أَخْاَقِــه عَلَــمًا ويَأْمُــرُنِي  بَــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَــرَ أُمِّ بعُِــه اتِّ كُنـْـتُ أَتَّ
ي، ولَمْ يَجْمَعْ  ــاوِرُ فِي كُلِّ سَــنةٍَ بحِِــرَاءَ فَــأَرَاه ولَا يَــرَاه غَــرِْ باِلِاقْتـِـدَاءِ بـِـه، ولَقَــدْ كَانَ يُجَ
ــةَ  ــه وآله(وخَدِيَج ــى الله علي ــولِ الله)ص ــرَْ رَسُ ــاَمِ غَ ــذٍ فِي الِإسْ ــدٌ يَوْمَئِ ــتٌ وَاحِ بَيْ
ــةَ  ةِ، ولَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ سَــالَةِ وأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ وأَنَــا ثَالثُِهُــمَا، أَرَى نُــورَ الْوَحْــيِ والرِّ
ــةُ؟، فَقَــالَ:  نَّ ــيْطَانِ حِــنَ نَــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْــه فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ الله: مَــا هَــذِه الرَّ الشَّ
ــرَى مَــا أَرَى، إلِاَّ  ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ وتَ ــه، إنَِّ ــسَ مِــنْ عِبَادَتِ ــدْ أَيِ ــيْطَانُ قَ هَــذَا الشَّ
())(. وكثــراً مــا أشــار لفضلــه و  ــكَ لَعَــىَ خَــرٍْ ــكَ لَسْــتَ بنِبَـِـيٍّ ولَكِنَّــكَ لَوَزِيــرٌ وإنَِّ أَنَّ

ــه الســام())(.  ســابقته وفضــل أهــل البيت)علي

ــة وعــى مســتوى  ــرة عــى مســتوى العام ــة الأمــل كب ــت خيب ــك كان ومــع ذل
ــل في  ــن التفاض ــق م ــألة أعم ــدو إن المس ــة يب ــاً، فبالنســبة للعام ــة أيض ــض النخب بع
الســمات الشــخصية وهــي تنفــذ إلى حقيقــة وعــي الإســام أو بالأحــرى إلى ألفــة 
الإســام الجديــد، ســيما وإن الطبيعــة الإنســانية غالبــاً مــا تميــل لالتحــاق بصــوت 
الأكثريــة، وغالبــاً مــا يجرفهــا منطــق العقــل الجمعــي، و هــي المســألة التــي اســتغلها 
مفهــوم الإجمــاع ومــا دشــنته حاكميتــه في المنظومــة الحديثيــة))( التــي يبــدو أنهــا ســمة 

))( نهج الباغة، 00)-)0).         
))( نهــج الباغــة، 77؛ )9؛ 7))-8))؛ )))-)))؛ )7)؛ )0)؛ )0)-)0)؛ )))-)))؛ 

)))-)))؛ 7))-8)). وغرهــا.          
))( ينظــر مثــاً: الصنعــاني: المصنــف، )/7))؛ ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 7/7))؛ أحمــد بــن حنبــل: 
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قــارة في تاريــخ البشريــة، وقــد شــجبها النــص القــرآني في مواضــع عديــدة، فنــص 
ــكرون )  ــرة( و)لا يش ــون)) م ــرة( و)لايؤمن ــون)) م ــة)لا يعلم ــى أن الأكثري ع

ــخ))(.     ــقون ) مرات(..ال ــرات( و )فاس م

وهــي حقيقــة أدركهــا الإمام)عليــه الســام(ولم تفتــه الإشــارة إليهــا فقــال: »لَا 
قُهُــمْ عَنِّــي وَحْشَــةً«))(. وقــال أيضــاً:»لاَ  ةً، ولَا تَفَرُّ يَزِيــدُنِي كَثْــرَةُ النَّــاسِ حَــوْلِي عِــزَّ

البخــاري: صحيــح، 78/8، )0)؛ مســلم: صحيــح،  المســند، )/0))؛ )/70)-)7)؛ 
)/))؛ ابــن ماجــة: ســنن، )/))))؛ أبــو داود: ســنن، )/ 90)؛ ابــن حبــان: صحيــح، 
0)/8))؛ الحاكــم النيســابوري: المســتدرك، )/))). وعــن مفهــوم الجماعــة والســلطة التــي 
ــة(.  ــع والدول ــة والمجتم ــلطة( و )الجماع ــة والس ــيد)الأمة والجماع ــوان الس ــابي رض ــر كت ــها ينظ مارس

))(خالد عبد الرحمن مقال بعنوان)الأكثرية في القرآن(
     .www .http://fekr-7or. blogspot. com/2014/10/blog-post. html 

))( نهج الباغة، 09).          
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ــه( ــه وآل ــى الله علي ــه«))(. وكان النبي)ص ــةِ أَهْلِ ــدَى لقِِلَّ ــقِ الْهُ ــوا فِي طَرِي تَسْتَوْحِشُ
قــد أكــد عــى هــذه الحقيقــة في وصيتــه لأبي لأيــوب الأنصــاري وعــمار بــن يــاسر 
فقــد ورد إنــه قــال لهــما: ســيكون مــن أمتــي بعــدى هنــات واختــلاف، حتــى يختلــف 
ــإذا  ــض، ف ــن بع ــم م ــرأ بعضه ــا، ويت ــم بعض ــل بعضه ــى يقت ــا، حت ــيف بينه الس
ــام(- وإن  ــه الس ــى عليا)علي ــي- يعن ــن يمين ــذي ع ــذا ال ــك به ــك فعلي ــت ذل رأي
ــا فاســلك وادي عــي وخــل النــاس  ســلك النــاس كلهــم واديــا وســلك عــيٌ وادي
طــرا. يــا عــار: إن عليــا ل يزيلــك عــن هــدى، يــا عــار: إن طاعــة عــي مــن طاعتــي 
ــة راهــن ليــس عــى  ــا إن معاوي وطاعتــي مــن طاعــة الله عــز وجــل))(. وقــد مــر بن
اجتــذاب عــوام القاعــدة الجماهريــة بــل عــى اجتــذاب النخبــة أيضــاً، بــل إنــه إنــما 

ــاس))(.  ــتهدفها بالأس كان يس

ــتئناف  ــشروع الاس ــدام م ــة واصط ــة العام ــدة الجماهري ــا القاع ــا تجاوزن وإذا م
بتثاقلهــا وتواكلهــا وتقاعســها عــن نرتــه و الجهــاد معــه، ودفــع الظلــم والاعتــداء 
عــن أنفســهم في المقــام الأول، ومقــدار الصدمــة والوجــع الــذي عاشــه الإمام)عليه 
الســام(جراء هــذا الواقــع المــؤلم))(، فــإن المســألة تنفــذ إلى عمــق الديــن والرســالة، 
إذ أصبــح الإســام الــذي أنتجــه الاجتــماع الســياسي هــو المعــر عــن روح الشريعــة 
وأحكامهــا لا ســواه!، ولنــا أن نســمع هــذه الحقيقــة المــرة وهــذا الفهــم المعكــوس 

))( نهج الباغة، 9)).          
))( الخوارزمــي: المناقــب، )9)-)9)؛ ابــن البطريــق: عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمام 

الأبــرار، )))؛ ابــن العديــم: بغيــة الطلــب، 7/ ))0)؛ القنــدوزي: ينابيع المــودة، )/)8).           
))( المنقري: وقعة صفن، )))؛ ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، 77/8. 

))( نهج الباغة، ))-))؛ 9)-)7؛ 00)؛ 8))-9)). وغرها. 
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والمغلــق للديــن و الســنة ممــا رواه صالــح بــن كيســان إذ قــال: اجتمعــت أنــا 
والزهــري ونحــن نطلــب العلــم فقلنــا نكتــب الســنن فكتبنــا مــا جــاء عــن النبــي، ثم 
قــال الزهــري: لنكتــب مــا جــاء عــن أصحابــه فإنــه ســنة، فقلــت: ليــس بســنة فــلا 

نكتبــه، فكتــب ول أكتــب فأنجــح وضيعــت))(. 

وقــد غــدت هــذه الســنة الصحابيــة ديــن يتعبــد بــه، وتــولى الخافــة عــى 
أساســه!))(. بــل إن مخالفتهــا وإن صــدرت عــن الخليفــة الاحــق أمســت تعــد 
ــام  ــروى إن الإم ــة!، إذ ي ــة وروح الشريع ــنة الأصيل ــى الس ــروج ع ــن الخ ــاً م ضرب
ــاً  ــه أهلهــا أن ينصــب لهــم إمام ــه الســام(عندما دخــل الكوفــة طلــب من عي)علي
يصــي بهــم نافلــة شــهر رمضــان- وكان عمر بــن الخطــاب شرع ذلك أيــام خافته- 
ــى الله  ــنة النبي)ص ــلاف س ــك خ ــلام(وأخرهم أن ذل ــه الس ــم الإمام)علي فزجره
عليــه وآلــه(، فتركــوه واجتمعــوا فيــا بينهــم، وقدمــوا أحدهــم للصــلاة بهــم، فلــا 
ســمع الإمام)عليــه الســلام(بذلك بعــث إليهــم ولــده الإمــام الحســن)عليه الســلام(
فدخــل عليهــم المســجد ومعــه الــدرة، فلــا رأوه تبــادروا الأبــواب وصاحــوا وا ســنة 
ــأن أمــره  ــن الخطــاب نفســه اعــترف ب عمــراه))(. هــذا عــى الرغــم مــن أن عمــر ب
بذلــك كان بدعــة ولكنهــا بدعــة حســنة حســب رأيــه))(. ولا يبعــد عــن هــذا تحريــم 

ــات، )/88)-89)؛  ــعد: الطبق ــن س ــف، ))/8))-9))؛ اب ــاني: المصن ــرزاق الصنع ــد ال ))( عب
ــان العلــم وفضلــه، )/)77-7.      ــد، ))/80)؛ جامــع بي ــد الــر: التمهي ــن عب اب

))( ينظــر. أحمــد بــن حنبــل: مســند، )/)7؛ اليعقــوبي: تاريــخ، )/)))؛ ابــن الأثــر: أســد الغابــة، 
 .((/(

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، ))/)8). وينظر: العيني: عمدة القاري، 7/))). 
))( مالــك بــن أنــس: الموطــأ، )/)))-)))؛ المدونــة الكــرى، )/)))-)))؛ عبــد الــرزاق 
الصنعــاني: المصنــف، )/9))؛ ابــن شــبة النمــري: تاريــخ المدينــة، )/))7-))7؛ البخــاري: 
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عمــر الخطــاب لمتعتــي الحــج والنســاء مــع اعترافــه أيضــاً بأنهــما كانتــا معمــولً بهــا 
ف عهــد النبي)صــى الله عليــه وآلــه())(. وهــذا المنــع أو التحريــم هــو الآخــر يمثــل 
ــا  ــر. ومم ــام المتغاي ــا الإس ــي عاقه ــتئناف الت ــشروع الاس ــات م ــن جزئي ــة م جزئي
يــروى في هــذا الصــدد إن مــروان بــن الحكــم شــهد عليــا وعثــان بــن مكــة والمدينــة 
وعثــان ينهــى عــن المتعــة، فلــا رأى ذلــك عــي أهــل بهــا جميعــا فقــال: لبيــك بحجــة 
ــنة  ــن لأدع س ــال: ل أك ــه، فق ــه وتفعل ــى عن ــران أنه ــان: ت ــال عث ــا، فق ــرة مع وعم

رســول الله)صــى الله عليــه وآله(بقــول أحــد مــن النــاس))(. 

ــر  ــة وفك ــخت في ممارس ــت ترس ــة كان ــم البديل ــنة التحري ــدو إن س ــن يب ولك
المجتمــع الــذي كان ينظــر لرفــض الإمام)عليــه الســام(

عــى إنــه اجتهــاد كاجتهــاد عمــر وعثــمان، ومــا دام المجمــوع والأكثريــة معهــما 
فرأيهــما هــو الأصــوب، إذ يــروى أن عثــان مــرض وهــو بمنــى، فأتــى بعــض النــاس 
ــت  ــئتم صلي ــال: إن ش ــاس فق ــل بالن ــه: ص ــلام(فقالوا ل ــه الس ــام عي)علي إلى الإم
بكــم صــلاة رســول)صى الله عليــه وآله(فقالــوا: ل إل صــلاة أمــر المؤمنــن عثــان 
أربعــا فرفــض أن يصــي بهــم))(. كــما إن الإمام)عليــه الســام(لم يســتطع عمــل شيء 

صحيح، )/))). 
))( أحمــد بــن حنبــل: مســند، )/))؛ )/)))؛ الجصــاص: أحــكام القــرآن، )/8))؛ ابــن حــزم: 
المحــى، 07/7)؛ البيهقــي: الســنن الكــرى، 7/ )0)؛ معرفــة الســنن والآثــار، )/)))؛ ابــن 
عبــد الــر: الاســتذكار، )/)9؛ التمهيــد، 8/)))؛ الفخــر الــرازي: مفاتيــح الغيــب، )/7))؛ 

القرطبــي: الجامــع لأحــكام القــرآن، )/)9)؛ الذهبــي: تذكــرة الحفــاظ، )/))). 
))( الدارمــي: ســنن، )/70؛ النســائي: ســنن، )/8))؛ البيهقــي: الســنن، )/))؛ ابــن عبــد الــر: 

الاســتذكار، )/)). وينظــر: البخــاري: صحيــح، )/)))؛ مســلم: صحيــح، )/)).         
))( الماردينــي: الجوهــر النقــي، )/)))؛ ابــن تيميــة: مجموعــة الرســائل والمســائل، )/0)؛ مجمــوع 
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حيــال تحريــم عمــر بــن الخطــاب لمتعــة النســاء، فــما كان منــه إلا الإشــارة إلى الآثــار 
الســيئة المترتبــة عــى منعهــا: «لــول مــا ســبق مــن ابــن الخطــاب ف المتعــة مــا زنــى ال 
شــقي«))(. ولــذا كان مــن المستســاغ عنــد عثــان والمســلمن أن يرفــض حكــم النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( في الصدقــة وتحديــد مواردهــا بعــد أن بعثــه لــه الإمــام عــي 

)عليــه الســام())(.       

لقــد منــح الإســام المتغايــر الخليفــة حــق الفتيــا والتــرف دون ملحــظ 
للحــرج مــن اصــدار الأحــكام الخاطئــة بحســب قاعــدة تــأول فأخطــأ، ولأن 
ــترف  ــن يع ــاً- لم يك ــاب خصوص ــن الخط ــر ب ــرشي- وعم ــياسي الق ــماع الس الاجت
بصــواب كل أفعــال النبي)صــى الله عليــه وآله(وعصمتــه بدليــل مخالفاتــه الكثــرة 
للنبي)صــى الله عليــه وآله(حيــاً وميتــا))(، فــإذا كان كذلــك، وهــو مســدد بالوحــي، 
ــليقة  ــة بالس ــدة الجماهري ــن القاع ــذي تؤم ــه ال ــا خليفت ــئ حينه ــأس أن يخط ــا ب ف
ــذا  ــم))(، ول ــن أي منه ــف ع ــو لا يختل ــة، وه ــلطته الديني ــي في س ــبه النب ــه لا يش بأن
قــال أبــو بكــر: والله مــا أنــا بخركــم، أفتظنــون أن أعمــل فيكــم ســنة النبي)صــى 
الله عليــه وآلــه(إذا ل أقــوم لهــا، إنــه كان يعصــم بالوحــي وإن لي شــيطانا يعترينــي، 
ــون))(. وورد  ــت فقوم ــون وإن زغ ــتقمت فأعين ــون وإن اس ــت فاجتنب ــإذا غضب ف

الفتاوى، ))/)9.          
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، ))/))).         

))( ينظــر. البخــاري: صحيــح، )/8)؛ ابــن حــزم: الأحــكام، )/)))-)))؛ )))-)))؛ ابــن 
حجــر: فتــح البــاري، )/0)). 

))( ينظر. ناجية الوريمي: الائتاف والاختاف، )))-80).           
))( ينظر. عبد الإله بلقزيز: تكوين المجال السياسي في الإسام، )). 

))( عبــد الــرزاق الصنــاني: المصنــف، ))/)))؛ ابــن ســعد: الطبقــات، )/)))؛ ابــن قتيبــة: 
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ــو الحســن))(،  ــه قــال: ل أبقــان الله لمعضلــة ليــس لهــا أب عــن عمــر بــن الخطــاب أن
ولــول عــي لهلــك عمــر))(، ولــولك لفتضحنــا))(، بــل اعــترف بأنــه الأجــدر بــأن 
يــي الخافــة وحمــل المســلمن عــى كتــاب ربهــم وســنة نبيهــم، والمحجــة البيضــاء 

ــتقيم))(.  ــراط المس وال

ــي  ــم القب ــد الحك ــع قواع ــل م ــرد تواص ــة مج ــدو الخاف ــاظ تغ ــذا اللح وفي ه
الســابق ولكــن بصبغــة دينيــة بعــض الــيء بحكــم ســيادة المســلمن وليــس 
بالــرورة أن يليهــا الأفضــل بينهــم، وهنــا يبلــغ مشروع الاســتئناف أوســع مراحل 
ــه الســام(عى  ــادت أن تنظــر للإمام)علي ــة اعت الاعاقــة،    إذ إن الفاهمــة الجماهري
أنــه لا يختلــف عمــن ســبقه مــن الخلفــاء أو غــره مــن الصحابــة، عــى الرغــم مــن 
قناعتهــا بأنــه أوســعهم علــمًا وفقهــاً، وأشــدهم امتثــالاً لأوامــر الشريعــة والديــن، 

الإمامــة والسياســة، )/))؛ الطــري: تاريــخ، )/ 0))؛ ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق، 
0)/)0)-)0)؛ ابــن الجــوزي: المنتظــم، )/9). ووصفــت بيعتــه عــى لســان مدبرهــا عمــر 
ــخ، )/  ــة، )9)؛ اليعقــوبي: تاري ــة وقــى الله شرهــا(. الجاحــظ: العثماني ــن الخطــاب بأنهــا )فلت ب
8))؛ البــاذري: أنســاب الأشراف، )/)9)؛ ابــن عبــد الــر: الاســتذكار، 8/7))؛ الحلبــي: 

الســرة الحلبيــة، )/)8).       
))( ابــن قتيبــة: تأويــل مختلف الحديــث، )))؛ البــاذري: أنســاب الأشراف، )/00)؛ ابــن مردويه: 

المناقــب، 88؛ الخوارزمــي: المناقب، 97. 
))( ينظــر. ابــن قتيبــة: تأويــل مختلــف الحديــث، )))؛ الباقــاني: تمهيــد الأوائــل، 7))؛ ابــن مردويــه: 
المناقــب، 88؛ الخوارزمــي: المناقــب، 97؛ الســمعاني: تفســر، )/)))؛ الــرازي: مفاتيــح الغيــب، 
))/))؛ ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج الباغــة، ))/79-80؛ النويــري: نهايــة الإرب، 79/7. 

))( نهج الباغة، )))-))).          
))( ابــن شــبة النمــري: تاريــخ المدينــة، )/)88؛ الباقــاني: تمهيــد الأوائــل، 0))؛ ابــن أبي الحديــد: 

شرح نهــج الباغــة، )/ 7)). 
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وأوثقهــم صلــة بالنبي)صــى الله عليــه وآلــه( وســنته وإســام الرســالة، يــروى في 
هــذا الصــدد عــن أبي موســى الأشــعري إنــه قــال: ذكرنــا عــي ابــن أبي طالــب صــلاة 
كنــا نصليهــا مــع رســول الله)صــى الله عليــه وآله(إمــا نســيناها وإمــا تركناهــا عمــداً، 
يكــر كلــا ركــع وكلــا رفــع وكلــا ســجد))(. وقيــل لــه أيــام خافتــه: »أل تلــف 
رجــلًا يصــي ف العيديــن بالنــاس؟. فقــال ل أخالــف الســنة«))(. وكان حريصــاً كل 
الحــرص عــى أن يؤخــذ الديــن والعلــم مــن مضانــه الحقيقيــة ومصــادره الصافيــة، 
وهــو بذلــك لا يصــدر عــن مجــرد ثقــة بالنفــس وتمكــن علمــي وفكــري، بقــدر مــا 
يصــدر عــن أمــر مســبق للنبي)صــى الله عليــه وآله(للمســلمن بالأخــذ عنــه: »أنــا 

مدينــة العلــم وعــي بابهــا فمــن أراد العلــم فليأتهــا مــن بابهــا«))(.     

أَنْ  قَبْــلَ  سَــلُونِي  ـاسُ  النّـَ َا  الســام(ينادي)أَيهُّ الإمام)عليــه  كان  ولذلــك 
ــدُونِي. .())(. وكثــراً مــا أكــد عــى لــزوم أهــل البيــت )عليــه الســام(والأخذ  تَفْقِ
ــذِي تَرَكَــه، ولَــنْ تَأْخُــذُوا  شْــدَ حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّ كُــمْ لَــنْ تَعْرِفُــوا الرُّ عنهم)اعْلَمُــوا أَنَّ
ــذِي  ــكُوا بـِـه حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّ ــذِي نَقَضَــه، ولَــنْ تَمسََّ بمِِيثَــاقِ الْكِتَــابِ حَتَّــى تَعْرِفُــوا الَّ
ــمُ  ــلِ، هُ ــوْتُ الْجَهْ ــمِ ومَ ــشُ الْعِلْ ــمْ عَيْ ُ ــه، فَإنِهَّ ــدِ أَهْلِ ــنْ عِنْ ــكَ مِ ــذَه، فَالْتَمِسُــوا ذَلِ نَبَ

))( احمــد بــن حنبــل: المســند، )/)9)؛ )))-)))؛ البخــاري: صحيــح، )/90)-)9)؛ ابــن 
عبــد الــر: التمهيــد، 9/)7)؛ ابــن حجــر: فتــح البــاري، )/)))؛ الهيثمــي: مجمــع الزوائــد، 

ــاري، )/7).           ــدة الق ــي: عم )/)))؛ العين
))( الرقي: المحاسن، )/)))؛ الطوسي: الخاف، )/7)).          

الحاكــم  )/)0))؛  الاســتيعاب،  الــر:  عبــد  ابــن  ))/))؛  الكبــر،  المعجــم  الطــراني:   )((
النيســابوري: المســتدرك، )/)))-7))؛ الهيثمــي: مجمــع  الزوائــد، 9/)))؛ العينــي: عمــدة 

الصغــر، )/))).              الســيوطي: الجامــع  القــاري، ))/)))؛ 
))( نهج الباغة، 80).        
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ــنْ  ــمْ عَ ــمْ وظَاهِرُهُ ــنْ مَنطِْقِهِ ــمْ عَ ــمْ، وصَمْتُهُ ــنْ عِلْمِهِ ــمْ عَ ــمْ حُكْمُهُ كُ رُِ ــنَ يُخْ ذِي الَّ
تَلِفُــونَ فيِــه فَهُــوَ بَيْنهَُــمْ شَــاهِدٌ صَــادِقٌ وصَامِــتٌ  يــنَ ولَا يَخْ بَاطِنهِِــمْ، لَا يُخَالفُِــونَ الدِّ

ــى))(. ــقٌ())(. ونصــوص نهــج الباغــة طافحــة بهــذا المعن نَاطِ

وهــذا التأكيــد المتكــرر إن دل عــى شيء فإنــما يــدل عــى مــا يــرى حجــم 
الانحــراف الــذي أنتجــه الإســام التاريخي-الخــافي حتــى صــار الديــن والأحكام 
تؤخــذ مــن المؤلفــة قلوبهــم، ومــن قصــاص اليهود. يــروى في هــذا الصدد إنــه )عليه 
الســام(مر بقــاص فقــال لــه: أتعــرف الناســخ مــن المنســوخ؟. قــال: ل، فقــال لــه: 
لقــد هلكــت وأهلكــت. ومــر بآخــر فقــال لــه: مــا كنيتــك؟. قــال: أبــو يحيــى، فقــال 
لــه: بــل أنــت أبــو اعرفــون))(. أي إنــه وأمثالــه قــد اتخــذوا الديــن والتصدي لمســائله 
وســيلة للتكســب وحــب الظهــور والرياســة وهــم أبعــد مــا يكنــون عنــه، ولذلــك 
كان يعتــر ألمــاً لواقــع الجماعــة الإســامية الممــزق فكريــاً وثقافيــا ومــدى التاعــب 
بأحــكام الديــن والشريعــة فقــال في ذلــك: تــرد عــى أحدهــم القضيــة ف حكــم مــن 
الحــكام فيحكــم فيهــا برأيــه، ثــم تــرد عــى غــره فيحكــم فيهــا بخــلاف قولــه، ثــم 
يجتمــع القضــاة بذلــك عنــد الإمــام الــذي اســتقضاهم فيصــوب آراءهــم جميعــا!، 
ــلاف  ــالى بالخت ــم الله تع ــد!. أفأمره ــم واح ــد وكتابه ــم واح ــد ونبيه ــم واح وإلهه
فأطاعــوه!، أم نهاهــم عنــه فعصــوه!، أم أنــزل دينــا ناقصــا فاســتعان بهم عــى إتمامه!، 
أم كانــوا شركاء لــه فلهــم أن يقولــوا وعليــه أن يــرضى!، أم أنــزل دينــا تامــا فقــر 

))( نهج الباغة، )0)-)0).         
))( نهج الباغة، 9))-0))؛ )))-)))؛ )))-)))؛ )7)؛ )0)؛ )))-)))؛ 0)). وغرها.       
))( عبــد الــرزاق الصنعــاني: المصنــف، )/0))-)))؛ ابــن الجــوزي: نواســخ القــرآن ومنســوخه، 

          .((-(0
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الرســول عــن تبليغــه وأدائــه، والله القائــل: )مــا فرطنــا ف الكتــاب مــن شيء، وفيــه 
ــوكان  ــه ل اختــلاف فيه)ول ــه يصــدق بعضــه بعضــا، وإن ــان كل شيء(وذكــر إن تبي
مــن عنــد غــر الله لوجــدوا فيــه اختلافــا كثــرا())(. وقــال في ذات المعنــى في ذم مــن 
يتصــدى للعلــم وهــو ليــس أهــاً لــه: )إنَّ أَبْغَــضَ الْخاََئِــقِ إلَِى الله رَجُــاَنِ، رَجُــلٌ 
ــبيِلِ، مَشْــغُوفٌ بِــكَاَمِ بدِْعَــةٍ ودُعَــاءِ  وَكَلَــه الله إلَِى نَفْسِــه فَهُــوَ جَائِــرٌ عَــنْ قَصْــدِ السَّ
ــدَ  ــه وبَعْ ــه فِي حَيَاتِ ــدَى بِ ــنِ اقْتَ ..، مُضِــلٌّ لمَِ ــه ضَــالٌّ ــنَ بِ ــنِ افْتَتَ ــةٌ لمَِ ــوَ فتِْنَ ــةٍ، فَهُ ضَاَلَ
ه أَشْــبَاه النَّــاسِ  ــةِ..، قَــدْ سَــماَّ ــالِ الأمَُّ وَفَاتـِـه..، ورَجُــلٌ قَمَــشَ جَهْــاً مُوضِــعٌ فِي جُهَّ
ــا مِــنْ رَأْيِــه ثُــمَّ قَطَــعَ بـِـه،  عَالمـِـاً..، فَــإنِْ نَزَلَــتْ بـِـه إحِْــدَى الْمُبْهَــمَاتِ هَيَّــأَ لَهـَـا حَشْــواً رَثًّ
ــدْرِي أَصَــابَ أَمْ أَخْطَــأَ،  ــلِ نَسْــجِ الْعَنكَْبُــوتِ، لَا يَ ــبُهَاتِ فِي مِثْ ــسِ الشُّ فَهُــوَ مِــنْ لَبْ
فَــإنِْ أَصَــابَ خَــافَ أَنْ يَكُــونَ قَــدْ أَخْطَــأَ، وإنِْ أَخْطَــأَ رَجَــا أَنْ يَكُــونَ قَــدْ أَصَــابَ..، 
مَــاءُ، وتَعَــجُّ مِنْــه الْمَوَارِيــثُ. إلَِى الله أَشْــكُو مِــنْ مَعْــشَرٍ  خُ مِــنْ جَــوْرِ قَضَائِــه الدِّ تَــرُْ
لًا، لَيْــسَ فيِهِــمْ سِــلْعَةٌ أَبْــوَرُ مِــنَ الْكِتَــابِ إذَِا تُــيَِ  ــالًا ويَمُوتُــونَ ضُــاَّ يَعِيشُــونَ جُهَّ
ــنْ  فَ عَ ــرِّ ــابِ إذَِا حُ ــنَ الْكِتَ ــاً مِ ــىَ ثَمَن ــاً ولَا أَغْ ــقُ بَيْع ــلْعَةٌ أَنْفَ ــه، ولَا سِ ــقَّ تاَِوَتِ حَ

مَوَاضِعِــه ولَا عِندَْهُــمْ أَنْكَــرُ مِــنَ الْمَعْــرُوفِ ولَا أَعْــرَفُ مِــنَ الْمُنكَْــرِ())(.  

وأمــام هــذا الواقــع المشــتت كان غايــة مــا يتمنــاه الإمام)عليــه الســام(أن 
يمنحــه القــدر فرصــة وفســحة مــن الزمــن لتقويــم انحــراف مســار الإســام: 
ــه  ــن ل ــيَاءَ())(. ولم يك تُ أَشْ ْ ــرَّ ــضِ لَغَ ــذِه الْمَدَاحِ ــنْ هَ ــايَ مِ ــتَوَتْ قَدَمَ ــدِ اسْ ــوْ قَ )لَ
ــنَ  بــد مــن أن ينعــى ذلــك الواقــع العصيــب عــل أذنــاً تصغــي وقلــب ينيــب: )فَأَيْ

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، )/88). 
))( نهج الباغة، 9)- 0).            

))( نهج الباغة، ))).            
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ــةٌ،  ــارُ مَنصُْوبَ ــةٌ والْمَنَ ــاتُ وَاضِحَ ــةٌ والآيَ ــاَمُ قَائِمَ ــونَ، والأعَْ ــى تُؤْفَكُ ــونَ وأَنَّ تَذْهَبُ
ــةُ الْحَــقِّ وأَعْــاَمُ  ةُ نَبيِِّكُــمْ، وهُــمْ أَزِمَّ فَأَيْــنَ يُتَــاه بكُِــمْ وكَيْــفَ تَعْمَهُــونَ وبَيْنكَُــمْ عِــتْرَ
يــمِ  ــدْقِ، فَأَنْزِلُوهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَنـَـازِلِ الْقُــرْآنِ، ورِدُوهُــمْ وُرُودَ الْهِ يــنِ وأَلْسِــنةَُ الصِّ الدِّ

الْعِطَــاشِ. .())(.  

المشــكلة الأعمــق هنــا إن هــذه النــداءات الحريصــة والمتكــررة، والخصــال 
والمزايــا التــي تفــرد بهــا الإمام)عليــه الســام(باتت غــر منظــورة في مجتمع الإســام 
المتغايــر، ولعــل عظــم الهــوة التــي خلفهــا هــذا الإســام بينــه وبــن الإســام 
النبــوي، مــع رغبــة التغيــر الجامحــة التــي أدت بالجماعــة الإســامية إلى الثــورة عــى 
ــه  ــوف بوج ــر و الوق ــه بالأم ــتحالة قيام ــدرك اس ــكل ي ــت ال ــا جعل ــي م ــمان، ه عث
الانهيــار الجــارف، واعــادة نظــم فــرط الأمــة في تلــك اللحظــات الحرجــة والخطــرة، 
ــف إلا  ــدي للموق ــن التص ــن ع ــم والطامح ــن منه ــة الطامع ــم كل الصحاب فأحج
ــه: »إنِِّ  ــك بقول ــن ذل ــر ع ــد ع ــه، وق ــاق إلي ــام(فامتدت الأعن ــه الس الإمام)علي
ــا  ــاجَ غَيْهَبُهَ ــدَ أَنْ مَ ي بَعْ ــرِْ ــدٌ غَ ــا أَحَ ئَ عَلَيْهَ ــتَرِ ــنْ ليَِجْ ــةِ ولَْ يَكُ ــنَْ الْفِتْنَ ــأْتُ عَ فَقَ
ــا  وهَ ــا ومَدَدْتمُُ ــدِي فَكَفَفْتُهَ واشْــتَدَّ كَلَبُهَــا«))(. وقــال في موضــع آخــر: »وبَسَــطْتُمْ يَ
يــمِ عَــىَ حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا، حَتَّــى  فَقَبَضْتُهَــا، ثُــمَّ تَدَاكَكْتُــمْ عَــيََّ تَــدَاكَّ الِإبِــلِ الْهِ
ـاسِ  ورِ النّـَ عِيــفُ، وبَلَــغَ مِــنْ سُرُ دَاءُ ووُطِــئَ الضَّ انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ، وسَــقَطَ الــرِّ
امَــلَ نَحْوَهَــا الْعَلِيــلُ  غِــرُ وهَــدَجَ إلَِيْهَــا الْكَبـِـرُ وتَحَ ــا الصَّ ــايَ أَنِ ابْتَهَــجَ بِهَ ببَِيْعَتهِِــمْ إيَِّ
ــار  ــر الانهي ــة وزال خط ــدأت الفتن ــا إن ه ــن م ــابُ«))(. ولك ــا الْكِعَ تْ إلَِيْهَ ــسَرَ وحَ

))( نهج الباغة، 9))-0)).         
))( نهج الباغة، 7)). 

))( نهج الباغة، 0))-))).         
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حتــى عــاد الطامحــون والطامعــون مــن الصحابــة إلى إبــراز أصواتهــم وصدورهــم 
ــى  ــبٍ، حَتَّ ــنْ كُلِّ جَانِ ــيََّ مِ ــونَ عَ ــعِ إلَِيَّ يَنثَْالُ بُ ــرْفِ الضَّ ــاسُ كَعُ ــمَا رَاعَنِــي إلِاَّ والنَّ )فَ
لَقَــدْ وُطِــئَ الْحَسَــناَنِ وشُــقَّ عِطْفَــايَ، مُجتَْمِعِــنَ حَــوْلِي كَرَبيِضَــةِ الْغَنـَـمِ، فَلَــماَّ نَهضَْــتُ 
باِلأمَْــرِ نَكَثَــتْ طَائِفَــةٌ ومَرَقَــتْ أُخْــرَى وقَسَــطَ آخَــرُونَ())(. وكأننــا نقــف بصــورة 
ــد  ــة في عه ــؤلاء الصحاب ــرآني له ــص الق ــمها الن ــي رس ــورة الت ــام الص ــاشرة أم مب
ــوْفُ رَأَيْتَهُــمْ يَنْظُــرُونَ إلَِيْــكَ تَــدُورُ  الإســام الناشــئ في قولــه تعــالى: فَــإذَِا جَــاءَ الْخَ
ــنَةٍ  ــلَقُوكُمْ بأَِلْسِ ــوْفُ سَ ــبَ الْخَ ــإذَِا ذَهَ ــوْتِ فَ ــنَ الْمَ ــهِ مِ ــى عَلَيْ ــذِي يُغْشَ ــمْ كَالَّ أَعْيُنُهُ

 .)((ْــم ــطَ اللهُ أَعْاَلَهُ ــوا فَأَحْبَ ــكَ لَْ يُؤْمِنُ ــرِْ أُولَئِ ــىَ الْخَ ةً عَ ــدَادٍ أَشِــحَّ حِ

قلنــا إن خيبــة الأمــل كانــت كبــرة جــداً عــى مســتوى القاعــدة العامــة وعــى 
ــا تفــرض شــخصية عبــد الله العبــاس  مســتوى بعــض مــن رجــالات النخبــة، وهن
حضورهــا بشــكل يثــر الصدمــة مــن أن يطعــن مــشروع الاســتئناف مــن قبلــه، وأن 
ــما فعــل، بــل  ــالي ب ــه فــا يب ــر مــن أن ينفــذ إلى روحــه وقلب يتمكــن الإســام المتغاي
ويتبجــح بــأن ذلــك حــق لــه وإنــه عــى اســتعداد للمســر إلى معاويــة والاعــتراف 
ــه الســام(يواجه أحلــك الظــروف وأشــدها  بخافتــه!، في وقــت كان الإمام)علي
قســوة وغربــة، ويتأســى بــأن ينــدب القلــة القليلــة مــن أصحابــه مــن نخبــة النخبــة 
كمالــك الأشــتر وعــمار بن يــاسر ومالك بــن التيهــان وخزيمــة ذو الشهادتن))(ســيما 
وإنــه كان يعــول عليهــم في تحقيــق مــشروع الاســتئناف، ولعلنــا نستشــف ذلــك في 

))( نهج الباغة، 9).            
))( الأحزاب/9).            

))( ينظر. نهج الباغة، ))).              
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عهــده لمالــك وغــره مــن ولاتــه وعمالــه وعســاكره))(. 

يظهــر إن النــرة التــي أرســاها الاجتماع الســياسي القــرشي حــول أفضلية قريش 
عمومــاً، ومــن ثــم اســتعملها بإســفاف كبــر أبــو ســفيان ومــن بعــده ابنــه معاويــة 
حــول تســاوي بنــي عبــد منــاف))(، واغــراءات الأخــر وتشــجيعه عــى الخــذلان، 
تمكنــت مــن التــسرب لنفــس عبــد الله بــن العبــاس، فخــان الأمانــة وسرق أمــوال 
الفــيء في البــرة، وكانــت ســتة آلف ألــف فحملهــا ف الغرائــر))( وخــرج إلى مكــة 
بحمايــة خالــه الضحــاك بــن عبــد الله الهــلالي الــذي كان عــى شرطــة البــرة وباقــي 
ــرج  ــم فخ ــليم وغره ــي س ــوازن وبن ــي ه ــاعدة بن ــلال وبمس ــي ه ــن بن ــه م أخوال
ــل  ــن وائ ــر ب ــل)الأزد وبك ــن قبائ ــرة م ــاس الب ــم أخم ــد لحقته ــة، وق ــا إلى مك به
ــل والأزد  ــن وائ ــر ب ــا رأت بك ــم، ولم ــوال منه ــتخاص الأم ــم وغرهم(لاس وتمي
قبائــل قيــس مــع ابــن عبــاس تراجعــت عــن قتالــه احترامــاً لهــم، ولكــن قبيلــة تميــم 
رفضــت رأي الأحنــف بــن قيــس بــترك قتالهــم، فناوشــهم وســقط بعــض الجرحــى 
بينهــم، فرجــع الأزد وبكــر بــن وائــل وقالــوا لبنــي تميــم: والله لنحــن أســخى أنفســا 
ــوا عــن القــوم وعــن  منكــم، تركنــا لبنــي عمكــم شــيئا أنتــم تقاتلونهــم عليــه، فخلَّ
ــوال  ــذه الأم ــد سرق ه ــاس ق ــن العب ــد الله ب ــم))(. وكان عب ــن أختهــم فأرجعوه اب

))( ينظر نهج الباغة، 9))-70)؛ )7)-77)؛ )))-)))؛ 0))-)))؛ )))-))).          
))( ابن قتيبة: الأخبار الطوال، 87)؛ الطري: تاريخ، )/99).          
))( وعاء يستخدم لحمل التبن وغره. الجوهري: الصحاح، )/9)7. 

ــن عبــد  ــري: تاريــخ، )/08)-09)؛ اب ــاذري: أنســاب الأشراف، )/9))-)7)؛ الط ))( الب
ــه: العقــد الفريــد، )/)0)-07)؛ النويــري: نهايــة الإرب، 0)/)0)-)0).            رب
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بحجــة قرابتــه مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه())( تأويــاً لقولــه تعــالى: 
 .)((. .سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى سَــهُ وَللِرَّ ءٍ فَــأَنَّ لله خُُ ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَيْ وَاعْلَمُــوا أَنَّ

إن التمعــن في كلــمات الإمام)عليــه الســام(تحيل إلى مــدى الألم، والشــعور 
بالخيبــة وفقــدان الأمــل بالإصــاح، بمعنــى إنــه كان موجعــاً لا لفقد المــال وإنما لأن 
الخيانــة جــاءت ممــن كان يعتمــد عليــه في تحقيــق مشروعــه ويثــق بــه إلى حــدٍ بعيــد، 
ولنــا أن نــرى جــرح الإمام)عليــه الســام(العميق لهــذه الخيانــة في اللغــة المســتخدمة 
ــكَ شِــعَارِي  ــي، وجَعَلْتُ ــكَ فِي أَمَانَتِ كْتُ ــتُ أَشْرَ ــإنِيِّ كُنْ ــدُ فَ ــا بَعْ ــة العبارات)أَمَّ ونوعي
ــؤَازَرَتِي  ــاتِي ومُ ــيِ، لمُِوَاسَ ــكَ فِي نَفْ ــقَ مِنْ ــيِ أَوْثَ ــنْ أَهْ ــلٌ مِ ــنْ رَجُ ــي، ولَمْ يَكُ وبطَِانَتِ
ــدْ  ــدُوَّ قَ ــبَ، والْعَ ــدْ كَلِ ــكَ قَ ــنِ عَمِّ ــىَ ابْ ــانَ عَ مَ ــتَ الزَّ ــماَّ رَأَيْ ، فَلَ ــةِ إلَِيَّ وأَدَاءِ الأمََانَ
ــتَ  ــغَرَتْ، قَلَبْ ــتْ وشَ ــدْ فَتَكَ ــةَ قَ ــذِه الأمَُّ ــتْ، وهَ ــدْ خَزِيَ ــاسِ قَ ــةَ النَّ ــرِبَ، وأَمَانَ حَ
ــه  ــعَ الْخاَذِلِــنَ، وخُنتَْ ــه مَ ــعَ الْمُفَارِقِــنَ وخَذَلْتَ ــه مَ ، فَفَارَقْتَ ــرَ الْمجَِــنِّ ــكَ ظَهْ ــنِ عَمِّ لِابْ
ــكَ لَمْ تَكُــنِ الله تُرِيــدُ  يْــتَ، وكَأَنَّ ــكَ آسَــيْتَ ولَا الأمََانَــةَ أَدَّ مَــعَ الْخاَئِنـِـنَ، فَــاَ ابْــنَ عَمِّ
ــذِه  ــدُ هَ ــتَ تَكِي ــمَا كُنْ ــكَ إنَِّ ــكَ، وكَأَنَّ ــنْ رَبِّ ــةٍ مِ ــىَ بَيِّنَ ــنْ عَ ــكَ لَمْ تَكُ ــادِكَ، وكَأَنَّ بجِِهَ
ــةِ  ةُ فِي خِيَانَ ــدَّ ــكَ الشِّ ــماَّ أَمْكَنتَْ ــمْ، فَلَ ــنْ فَيْئِهِ ــمْ عَ تَهُ ــوِي غِرَّ ــمْ، وتَنْ ــنْ دُنْيَاهُ ــةَ عَ الأمَُّ
ــمُ  ةَ وعَاجَلْــتَ الْوَثْبَــةَ، واخْتَطَفْــتَ مَــا قَــدَرْتَ عَلَيْــه مِــنْ أَمْوَالِهِ عْــتَ الْكَــرَّ ــةِ أَسْرَ الأمَُّ
ئْــبِ الأزََلِّ دَامِيَــةَ الْمعِْــزَى الْكَسِــرَةَ  الْمَصُونَــةِ لأرََامِلِهِــمْ وأَيْتَامِهِــمُ اخْتطَِــافَ الذِّ
ــكَ لَا أَبَــا  ــمٍ مِــنْ أَخْــذِه، كَأَنَّ ــدْرِ بحَِمْلِــه، غَــرَْ مُتَأَثِّ جَــازِ، رَحِيــبَ الصَّ فَحَمَلْتَــه إلَِى الْحِ
ــا  ــدُودُ كَانَ عِندَْنَ ــا الْمَعْ َ ــكَ..، أَيهُّ ــكَ وأُمِّ ــنْ أَبيِ ــكَ مِ ــكَ تُرَاثَ ــدَرْتَ إلَِى أَهْلِ كَ حَ ــرِْ لغَِ

))( ابن عبد ربه: العقد الفريد، )/)0).          
))( الأنفال/)).          
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ــاً  ــأْكُلُ حَرَام ــكَ تَ ــمُ أَنَّ ــتَ تَعْلَ ــاً وأَنْ ــاً وطَعَام اب ــيغُ شَرَ ــفَ تُسِ ــابِ كَيْ ــنْ أُولِي الألَْبَ مِ
ــاكِنِ  ــى والْمَسَ ــوَالِ الْيَتَامَ ــنْ أَمْ ــاءَ مِ ــحُ النِّسَ ــاءَ وتَنكِْ ــاعُ الِإمَ ــاً، وتَبْتَ بُ حَرَام ــشْرَ وتَ
ــذِه  ــمْ هَ ــوَالَ، وأَحْــرَزَ بِهِ ــذِه الأمَْ ــمْ هَ ــاءَ الله عَلَيْهِ ــنَ أَفَ ذِي ــنَ الَّ ــنَ والْمُجَاهِدِي والْمُؤْمِنِ
ــكَ إنِْ لَمْ تَفْعَــلْ ثُــمَّ أَمْكَننَِــي  ــقِ الله وارْدُدْ إلَِى هَــؤُلَاءِ الْقَــوْمِ أَمْوَالَهـُـمْ، فَإنَِّ ــاَدَ، فَاتَّ الْبِ
ــه أَحَــداً  بْــتُ بِ ــذِي مَــا ضَرَ ــكَ بسَِــيْفِي الَّ بَنَّ ــكَ لأعُْــذِرَنَّ إلَِى الله فيِــكَ، ولأضَْرِ الله مِنْ
ــذِي فَعَلْــتَ مَــا كَانَــتْ  إلِاَّ دَخَــلَ النَّــارَ، و وَالله لَــوْ أَنَّ الْحَسَــنَ والْحُسَــنَْ فَعَــاَ مِثْــلَ الَّ
لَهـُـمَا عِنْــدِي هَــوَادَةٌ، ولَا ظَفِــرَا مِنِّــي بِــإرَِادَةٍ حَتَّــى آخُــذَ الْحَــقَّ مِنهُْــمَا وأُزِيــحَ الْبَاطِــلَ 

ــمَا. .())(.   ــنْ مَظْلَمَتهِِ عَ

وإذا مــا قارنــا هــذا الكتــاب الــذي وجهــه الإمام)عليــه الســام(لعبد الله 
ــى  ــيباني ع ــرة الش ــن هب ــة ب ــه مصقل ــه لعامل ــذي وجه ــاب ال ــاس بالكت ــن العب ب
أردشــرخرة في بــاد فــارس، بــان لنــا الفــرق بــن الخطابــن والألم بــن الموضعــن 
عــى اتفــاق الجــرم، إذ كان الأخــر قــد تــرف بأمــوال ولايتــه أيضاً)بَلَغَنـِـي عَنْــكَ 
ءَ  ــمُ فَيْ ــكَ تَقْسِ ــكَ، أَنَّ ــتَ إمَِامَ ــكَ، وعَصَيْ َ ــخَطْتَ إلَِه ــدْ أَسْ ــه فَقَ ــتَ فَعَلْتَ ــرٌ إنِْ كُنْ أَمْ
فيِمَــنِ  دِمَاؤُهُــمْ  عَلَيْــه  وأُرِيقَــتْ  وخُيُولُهـُـمْ  رِمَاحُهُــمْ  حَازَتْــه  ــذِي  الَّ الْمُسْــلِمِنَ 
ــرَأَ النَّسَــمَةَ لَئِــنْ كَانَ ذَلِــكَ  ــةَ وبَ ــذِي فَلَــقَ الْحَبَّ اعْتَامَــكَ مِــنْ أَعْــرَابِ قَوْمِــكَ، فَــوَ الَّ
ــكَ،  ــاَ تَسْــتَهِنْ بحَِــقِّ رَبِّ ــاً، فَ ــدِي مِيزَان ــنَّ عِنْ ــاً ولَتَخِفَّ ــكَ عَــيََّ هَوَان ــاً لَتَجِــدَنَّ لَ حَقّ
يــنَ أَعْــمَالًا، أَلَا وإنَِّ حَــقَّ مَــنْ  ولَا تُصْلِــحْ دُنْيَــاكَ بمَِحْــقِ دِينـِـكَ فَتَكُــونَ مِــنَ الأخَْسَرِ

ــوَاءٌ. .())(.  ــيْءِ سَ ــذَا الْفَ ــمَةِ هَ ــلِمِنَ فِي قِسْ ــنَ الْمُسْ ــا مِ ــكَ وقِبَلَنَ قِبَلَ

))( نهج الباغة، )))-))).         
))( نهج الباغة، ))).         
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والأشــد ألمــاً في هــذا الأمــر إن عبــد الله بــن العبــاس لا يعتــذر عــن خيانتــه بــل 
ــه الســام( يدعــي إن تلــك الأمــوال حــق لــه دون غــره!، بــل ويتهــم الإمام)علي
بأنــه ارتكــب جرمــاً أكــر مــن السرقــة، وهــو إنــه ســفك دمــاء المســلمن!. فقــد ورد 
إنــه أجــاب الإمام)عليــه الســام(عن هــذا الكتــاب بالقــول: )أمــا بعــد، فقــد أتــان 
كتابــك تعظــم عــى مــا أصبــت مــن بيــت مــال البــرة، ولعمــري إن حقــي ف بيــت 
المــال أكثــر ممــا أخــذت، والســلام())(. فكتــب إليــه الإمام)عليــه الســام(يتعجب 
مــن تبجحــه بهــذه الدعــوى، ويبــن لــه إن حقــه لا يعــدو حــق غــره مــن المســلمن 
في ذلــك المــال))(، فأجابــه ابــن عبــاس بــأن سرقتــه لذلــك المــال أهــون عنــد الله مــن 
ــا بعــد فقــد فهمــت تعظيمــك  ــة، )أم ــي ســفكها لأجــل الخاف ــاء المســلمن الت دم
عــي مــرزأة مــا بلغــك أن رزأتــه، ووالله لأن ألقــى الله بــا ف بطــن هــذه الأرض مــن 
عقيانهــا ولجينهــا، وبطــلاع مــا عــى ظهرهــا، أحــبّ إلّي مــن أن ألقــاه وقــد ســفكت 
ــت())(.  ــن أحبب ــك م ــث إلى عمل ــارة، فابع ــك والإم ــك المل ــال بذل ــة لأن ــاء الأم دم
ــاء إن  ــك الدم ــفك تل ــارك في س ــن ش ــام(بأنه كان مم ــه الس ــه الإمام)علي ــرد علي ف
كانــت محرمــة، فتــمادى ابــن عبــاس في عنــاده وغيــه، ويبــدو إنــه كشــف أخــراً عــن 
حقيقــة مكنــون صــدره، إذ كتــب للإمام)عليــه الســام(مهدداً: )والله لئــن ل تدعنــي 

مــن أســاطرك لأحملنــه إلى معاويــة يقاتلــك بــه())(. 

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، ))/70).         
))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، ))/70).         

))( البــاذري: أنســاب الأشراف، )/70)-)7)؛ ابــن أعثــم: الفتــوح، )/)))-)))؛ ابــن عبــد 
ربــه: العقــد الفريــد، )/ )0)-)0)؛ ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج الباغــة، ))/70).         

))( ابن عبد ربه: العقد الفريد، )/ )0). 
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التــي حاجــج بهــا  ابــن عبــاس  العقــدة، فحجــج  إلى أصــل  وهنــا نصــل 
الإمام)عليــه الســام(تتطابق تمامــاً مــع حجــج اســام الاجتــماع الســياسي القــرشي، 
ــه الســام(وامتيازه عمــن ســواه، وهــو- ــة الإمام)علي فهــو مــن صــادر خصوصي
ــاس  ــن عب ــل اب ــل لع ــلمن!، ب ــاء المس ــفك دم ــوه بس ــن اتهم ــه- م ــة وحزب معاوي
ــه  ــى اقتناع ــح ع ــه يرج ــة ومنهج ــن معاوي ــه م ــأن تقارب ــح ب ــن التري ــل م لا يخج
وتمثلــه لمــشرع الاســتئناف!، بــل يــرح بأنــه محــض أســاطر. وهــذه هــي الطامــة 
الكــرى وخيبــة الأمــل الموجعــة والخيانــة التــي تنفــذ إلى صميــم منهــج ومــشروع 
د ابــن عبــاس ابــن عمــه وتلميــذه وقــد صاحبــه عــى امتداد  الإمام)عليــه الســام(بعَِّ
مســار المواجهــة مــع الإســام المتغايــر وقــد حــاول البعــض دفــع هــذه الخيانــة عــن 
ــا  ــاص وم ــل القص ــة بفع ــوا القص ــد ضخم ــن بأنهــم ق ــام المؤرخ ــاس واته ــن عب اب

ــخ))(.  ــداث التأري ــى أح ــادات ع ــن زي ــه م يضيفون

ولكــن هــذا لا ينفــي أصــل الخيانــة والسرقــة، ولعــل شــدة وقعهــا عــى أمــر 
ــاس،  ــن عب ــه لاب ــذي وجه ــه ال ــا كتاب ــداً في ثناي ــام(واضح ج ــه الس المؤمنن)علي
فضــاً عــن إن المقابلــة بــن عبــارة الإمام)عليــه الســام()تَبْتَاعُ الِإمَــاءَ وتَنكِْــحُ 
ــلاث  ــال ث ــك الم ــض ذل ــترى ببع ــه اش ــن إن ــي م ــل التأريخ ــاءَ(وما ورد في النق النِّسَ
ــة  ــة ثلاث ــر بقيم ــن جب ــاء ب ــن عط ــوراء وفتون(م ــادن وح ــواري حجازيات)ش ج
آلف دينــار))(. لا يحيــل إلى صنعــة القصــاص وتضخيمهــم بقــدر مــا يحيــل إلى دقــة 
الرصــد، بحيــث عــن أســماء الجــواري واســم مالكهن)البائع(وقيمة الــشراء، فضاً 
عــن تمييــز كونهــن مولــدات حجازيــات حــراً. كــما إن أحــد رواة هــذا الحــدث هــو 

))( ينظر جعفر مرتى العامي: ابن عباس وأموال البرة. 
))( ابن عبد ربه: العقد الفريد، )/)0). 
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ــابق  ــود الأزدي-س ــو الكن ــو أب ــه وه ــاركن في ــه والمش ــن ل ــهود المعاصري ــد الش أح
الذكر-الــذي كان أحــد أعــوان عبــد الله بــن العبــاس في البــرة، فلــما فعــل مــا فعــل 
جــاء إلى الإمــام عي)عليــه الســام(فأخره بــما جــرى))( فتــى الإمام)عليــه الســام(
ــيْطَانُ  قولــه تعــالى: وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ الَّــذِي آَتَيْنَــاهُ آَيَاتنَِــا فَانْسَــلَخَ مِنْهَــا فَأَتْبَعَــهُ الشَّ
ــع  ــا- م ــة دون غره ــذه الآي ــام له ــارة الإم ــل في إش ــنَ))(. ولع ــنَ الْغَاوِي ــكَانَ مِ فَ
الانتبــاه للآيــات التاليــة المرتبطــة بهــا- لتريــح لا يقبــل الشــك بــأن مــا وقــع مــن 
ــن  ــد الله ب ــوال عب ــة أح ــم إن متابع ــوال!. ث ــك الأم ــة تل ــاوز سرق ــاس يتج ــن عب اب
ــاً  العبــاس فيــما بعــد تشــر إلى إنــه خــان الإمــام الحســن)عليه الســام( وأيضــاً عبث
ــى  ــدل ع ــا ي ــل مم ــه))(، ولع ــة عن ــذه الخيان ــع ه ــون دف ــون والباحث ــاول المؤرخ ح
ــاري  ــن مستش ــاشرة ب ــح مب ــد الصل ــنراه بع ــا س ــلفاً إنن ــاه س ــة ودني ــازه لمعاوي انحي

ــة ف الشــام))(.              معاوي

ــع،  ــراف الواق ــدة الانح ــاً، لش ــاً وحازم ــتئناف صارم ــشروع الاس ــد كان م لق
ــام( ــه الس ــى الإمام)علي ــل خط ــة تتمث ــرة وقوي ــاً كب ــب نفوس ــك يتطل ــو بذل وه
وتســتلهم ســلوكه، وهــم قلــة قليلــة ونــادرة الوجــود، ولذلــك آلمــه بشــدة وقســوة 
ــول الله())(،  ــت لرس ــا كن ــد كان لي ك ــكا، فلق ــم الله مال ــتر )رح ــك الأش ــده لمال فق

))( ابن عبد ربه: العقد الفريد، )0). 
))( الأعراف/)7). 

))( ينظر. الكعبي: صورة أصحاب الكساء، )))-)7).   
ــة العربيــة، )0).  ))( ينظــر. الطــري: تاريخ)الطبعــة القديمــة(، )/7))؛ فلهــاوزن: تاريــخ الدول
وقــد حرفــت في الطبعــة التــي حققهــا محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم إلى عبيــد الله. ينظــر، ج)/7)).  

))( ابن أبي الحديد: شرح نهج الباغة، ))/98.  
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)مَالـِـكٌ ومَــا مَالـِـكٌ، والله لَــوْ كَانَ جَبَــاً لَــكَانَ فنِـْـداً-أي المنفــرد مــن الجبــال- ولَــوْ 
ــاً  ــرُ())(. فض ائِ ــه الطَّ ــوفِي عَلَيْ ــرُ ولَا يُ ــه الْحَافِ ــداً، لَا يَرْتَقِي ــكَانَ صَلْ ــراً لَ كَانَ حَجَ
عــن ذلــك فقــد كان مشروعــه بمنتهــى الدقــة والمتابعــة والواقعيــة إذ كان ينبــع مــن 
روحــه المشــبعة بالإخــاص للإســام والإيــمان وتنضــح بالإنســانية التــي افتقــدت 
في وقــت ســابق، وهــذا مــا نستشــفه في وصايــاه لولاتــه وعمالــه وتشــديده عليهــم 
طْــفَ بِهـِـمْ،  ــمْ واللُّ عِيَّــةِ، والْمَحَبَّــةَ لَهُ ــةَ للِرَّ حْمَ بمراعــاة هــذا المنحــى )وأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــكَ فِ  ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ، فَإنِهَّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي ــمْ سَ ــنَّ عَلَيْهِ ولَ تَكُونَ
ــمُ الْعِلَــلُ، ويُؤْتَــى  لَــلُ وتَعْــرِضُ لَهُ لْــقِ، يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الْخَ يــنِ وإمَِّ الدِّ
طَــأَ،  فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وصَفْحِــكَ مِثْــلِ الَّــذِي تُحِــبُّ  عَــىَ أَيْدِيهـِـمْ فِ الْعَمْــدِ والْخَ
ــكَ  ــرِ عَلَيْ ــمْ ووَالِي الأمَْ ــكَ فَوْقَهُ ــه، فَإنَِّ ــوِه وصَفْحِ ــنْ عَفْ ــكَ الله مِ ــرْضَى أَنْ يُعْطيَِ وتَ

كَ())(.  ــنْ وَلَّ ــوْقَ مَ ــكَ والله فَ فَوْقَ

وهنــا لا يكتــف الإمام)عليــه الســام(بأن يــوصي واليــه بالرحمــة بالنــاس 
والتواضــع لهــم عــى اختــاف طبقاتهــم وانتماءاتهــم، وإنــه و إياهــم متســاوون 
بحســب الديــن أو الخلقــة الإنســانية، إنــما يشــدد عليــه بأنــه كــوالي لا يفضلهــم حتــى 
ــب  ــم بحس ــه ولا يفضله ــة لا يفضل ــه كخليف ــل إن ــه ب ــلط علي ــو مس ــلطة، فه بالس
هــذا المعيــار فــالله مســلط عليهــم جميعــاً. وهنــا يبلــغ النبــل الإنســاني غايتــه ومــداه 
ــري أو  ــرف فك ــرد ت ــن مج ــدر ع ــن يص ــمات لم يك ــذه الكل ــه في ه ــى إن ــاه. ع ومنته
بــوح بمكنونــات نفســية وتعاطــف شــعوري مــع ال، إنــما هــو فقــراء أو المحرومــن 

))(  نهج الباغة، ))).  
))( نهج الباغة، 7))-8)).             
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ــا  ــت عليه ــه جُبل ــارة في نفس ــلوكية ق ــة س ــن طبيع ــدر ع ــو يص ــما ه ــواهم، إن أو س
شــخصيته ومنهجــه في الحيــاة، وحقيقــة فكــره ونفســه وروحــه التــي اســتحوذ 
عليهــا البعــد الإنســاني حتــى تغلغــل في كل ذرة مــن ذراتهــا، وصــاغ ذلــك الضمــر 
ــة الفريــدة التــي عكســت معنــى العظمــة الإنســانية عــر  العمــاق وتلــك الكينون
ــماء  ــن عظ ــره م ــن غ ــا ع ــرد به ــة تف ــة دائم ــة عملي ــي ممارس ــمّ فه ــن ث ــخ، وم التاري
ــة  ــفعوا النظري ــن ش ــل الذي ــن القائ ــكان م ــعوب ف ــكام الش ــاني وح ــر الإنس الفك
ــن ضمــرة  ــه ضرار ب ــه ب ــة مــا وصف ــل، بدلال بالعمــل عــر مســار الإنســانية الطوي
ــدل،  ــم ع ــلًا ويحك ــول فص ــوى، يق ــديد الق ــدى، ش ــد الم ــي: )كان والله بعي النهش
يتفجّــر العلــم مــن جوانبــه، وتنطــق الحكمــة مــن نواحيــه، و يســتوحش مــن الدنيــا 
وزهرتهــا، ويســتأنس بالليــل ووحشــته، وكان غزيــر العــرة، طويــل الفكــرة، 
يعجبــه مــن اللبــاس مــا قــر، ومــن الطعــام مــا خشــن، وكان فينــا كأحدنــا، يجيبنــا 
إذا ســألناه، وينبئنــا إذا اســتنبأناه، ونحــن والله مــع تقريبــه إيانــا وقربــه منــا ل نــكاد 
نكلمــه هيبــا لــه، يعظَّــم أهــل الدّيــن، ويقــرّب المســاكن، ل يطمــع القــويّ ف باطلــه، 

ــه. .())(.  ــن عدل ــف م ــأس الضعي ول يي

ويتأســوا  بفعالــه  يقتــدوا  أن  وولاتــه  الســام(لخاصته  )عليــه  الإمــام  أراد 
بســلوكه وشــخصيته، ليكــون هــو وحكومتــه أول مــن يطبــق

ــة  ــارع بالكتاب ــده يس ــك نج ــتئناف، ولذل ــشروع الاس ــاح وم ــج الإص برنام
ــتجاب  ــه اس ــه أن ــد أن بلغ ــاري بع ــف الأنص ــن حني ــمان ب ــرة عث ــى الب ــه ع لوالي
ــدْ بَلَغَنِــي أَنَّ رَجُــاً  ــفٍ، فَقَ ــنَ حُنيَْ ــا ابْ ــدُ يَ ــا بَعْ لدعــوة طعــام مــن أحــد أشرافها)أَمَّ

))( ابن عبد الر: الاستيعاب، )/07))-08))؛ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ))/)0).   
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ــوَانُ  عْــتَ إلَِيْهَــا، تُسْــتَطَابُ لَــكَ الألَْ ــةٍ فَأَسْرَ ةِ دَعَــاكَ إلَِى مَأْدُبَ ــةِ أَهْــلِ الْبَــرَْ مِــنْ فتِْيَ
ــكَ تُجِيــبُ إلَِى طَعَــامِ قَــوْمٍ عَائِلُهُــمْ مَجفُْــوٌّ  فَــانُ، ومَــا ظَننَـْـتُ أَنَّ وتُنقَْــلُ إلَِيْــكَ الْجِ
، فَانْظُــرْ إلَِى مَــا تَقْضَمُــه مِــنْ هَــذَا الْمَقْضَــمِ، فَــمَا اشْــتَبَه عَلَيْــكَ عِلْمُــه  وغَنيُِّهُــمْ مَدْعُــوٌّ
فَالْفِظْــه، ومَــا أَيْقَنـْـتَ بطِِيــبِ وُجُوهِــه فَنـَـلْ مِنـْـه، أَلَا وإنَِّ لـِـكُلِّ مَأْمُــومٍ إمَِامــاً يَقْتَــدِي 
ــورِ عِلْمِــه، أَلَا وإنَِّ إمَِامَكُــمْ قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاه بطِِمْرَيْــه، ومِــنْ  ــه ويَسْــتَيِءُ بنُِ بِ
كُــمْ لَا تَقْــدِرُونَ عَــىَ ذَلـِـكَ ولَكِــنْ أَعِينـُـونِي بـِـوَرَعٍ واجْتهَِــادٍ  طُعْامِــه بقُِرْصَيْــه، أَلَا وإنَِّ
ــا  ــنْ غَناَئِمِهَ ــرْتُ مِ خَ ــرْاً، ولَا ادَّ ــمْ تِ ــنْ دُنْيَاكُ ــزْتُ مِ ــا كَنَ ــوَالله مَ ــدَادٍ، فَ ــةٍ وسَ وعِفَّ
ــمَا هِــيَ  وَفْــراً، ولَا أَعْــدَدْتُ لبَِــالِي ثَــوْبِي طِمْــراً، ولَا حُــزْتُ مِــنْ أَرْضِهَــا شِــرْاً..، وإنَِّ
ــبِ  ــىَ جَوَانِ ــتَ عَ ، وتَثْبُ ــرَِ ــوْفِ الأكَْ ــوْمَ الْخَ ــةً يَ ــأْتِيَ آمِنَ ــوَى لتَِ ــا باِلتَّقْ ــيِ أَرُوضُهَ نَفْ
ــذَا  ــابِ هَ ــلِ، ولُبَ ــذَا الْعَسَ ــى هَ ــقَ إلَِى مُصَفَّ رِي ــتُ الطَّ ــئْتُ لَاهْتَدَيْ ــوْ شِ ــقِ، ولَ الْمَزْلَ
، ولَكِــنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلِبَنِــي هَــوَايَ، ويَقُــودَنِي جَشَــعِي  الْقَمْــحِ ونَسَــائِجِ هَــذَا الْقَــزِّ
جَــازِ أَوْ الْيَمَامَــةِ مَــنْ لَا طَمَــعَ لَــه فِي الْقُــرْصِ ولَا عَهْــدَ  ِ الأطَْعِمَــةِ ولَعَــلَّ باِلْحِ إلَِى تَخَــرُّ
ــنْ  ــعُ مِ ى..، أَأَقْنَ ــرَّ ــادٌ حَ ــى وأَكْبَ ــونٌ غَرْثَ ــوْلِي بُطُ ــاً وحَ ــتَ مِبْطَان ــبَعِ، أَوْ أَبيِ ــه باِلشِّ لَ
ــونَ  ــرِ، أَوْ أَكُ هْ ــكَارِه الدَّ ــارِكُهُمْ فِي مَ ــنَ ولَا أُشَ ــرُ الْمُؤْمِنِ ــذَا أَمِ ــالَ هَ ــأَنْ يُقَ ــيِ بِ نَفْ

ــشِ. .())(.  ــوبَةِ الْعَيْ ــمْ فِي جُشُ ــوَةً لَهُ أُسْ

ولعــل المقابلــة البســيطة بــن هــذا الكتــاب وبــن مــا كان عليــه واقــع الخافــة 
ــن  ــع ب ــون الشاس ــدى الب ــن م ــح ع ــابقة يفص ــة الس ــود الثاث ــلمن في العق والمس
الإســامن وعــن مــدى دقــة وصرامــة مــشروع الاســتئناف وصعوبتــه عــى القاعدة 
ــة بــن  ــة المســتفيدة مــن السياســات الســابقة والإســام الســابق. فالمقارن الجماهري

))( نهج الباغة، )))-0)).         
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الأرقــام المهولــة للأمــوال والثــروات التــي تمتعــت بهــا الطبقــة الحاكمــة والمقربــن 
منهــا في الســابق مقابــل الفقــر المدقــع الــذي عاشــت بــه الطبقــات الفقــرة، وبــن مــا 
ينشــده الإمــام )عليــه الســام(تفصح عــن كارثــة كــرى عــى كافــة المســتويات فقــد 
كانــت أمــوال عثــمان النقديــة فقــط، عنــد موتــه )0)). 000دينــار ومليــون درهــم(
وأمــا أماكــه غــر المنقولــة فكانــت تســاوي )00). 000دينار(فضــاً عــن الجــمال 
ــون  ــه وهي)))ملي ــاء مقتل ــوال أثن ــن الأم ــد م ــما فق ــاً ع ــا، وفض ــاد وغره والجي
ونصــف مليــون درهــم(، وفضــاً عــن البيــت الــذي بنــاه بالحجــر والخشــب 
الثمــن جــداً!. وكان طلحــة والزبــر مــن أكثــر الصحابــة ثــراء وأمــوالاً، فقــد تــرك 
الأول عنــد موتــه )). 00). 000 درهــم، و00). 000 ألــف دينــار ذهــب( وقــد 
ــاً مــن ضيعــة لــه في  قــدرت ثروتــه بقيمــة ثاثــن مليــون درهــم. وكان يجنــي يومي
العــراق )000) درهــم( وســنوياً بــن )00). 000- 00). 000 ألــف درهــم(، 
وكان يرســل لعائشــة ســنوياً )0). 000 درهم(مضافــاً للــدور الفاخــرة التــي كان 
يملكهــا. أمــا عبــد الرحمــن بــن عــوف فقــد تــرك بعــد وفاتــه)000) جمــل، 000) 
رأس غنــم، 00)حصــان( وأراض بمســاحات شاســعة، ومــن الذهــب مــا يكــسر 
بالفــؤوس، وبــاع أرضــاً لــه بقيمــة )0). 000 ألــف دينار(وأخــرى بــذات المبلــغ. 
وكان الزبــر أغنــى الجميــع فقــد كانــت ثروتــه تــتراوح بــن)))- )) مليــون 
ــة،  ــرة، )في الكوف ــة، )في الب ــددة)))دار في الدين ــك دوراً متع ــار(وكان يمل دين
ــارات في  ــرة، وعق ــة كث ــة، وأراضي زراعي ــي المدين ــق في ضواح )في مر(وحدائ
ــاً.  ــكان تقريب ــة في كل م ــروات موزع ــي ث ــكندرية، فه ــطاط والاس ــة والفس الكوف
وخلــف زيــد بــن ثابــت بعــد موتــه مــن الذهــب مــا يكــسر بالفــؤوس، فضــاً عــن 
الأمــوال والضيــاع وغرهــا. و هكــذا هــي أحــوال باقــي الصحابــة والمقربــن مــن 
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الســلطة، أمــا بنــو أميــة فكانــت ثرواتهــم تفــوق الحــدود، فقــد اعطــى عثــمان لابــن 
عمــه مــروان بــن الحكــم خمــس أمــوال أفريقيــة )00). 000-00). 000 دينــار(
واعطــى عمــه الحكــم )00). 000 درهــم( وأعطــى أمــوالاً ضخمــة لغرهــم مــن 

بنــي أميــة والمقربــن منــه))(.   

وكانــت سياســة التفضيــل بالعطــاء التــي اتبعهــا عمــر بــن الخطــاب قــد 
ــن  ــان الآخري ــاس وحرم ــن الن ــة م ــد فئ ــروات عن ــوال والث ــس الأم ــت تكدي أنتج
ممــا يســد الرمــق، فكانــت آثارهــا وخيمــة جــداً عــى جميــع المســتويات الاجتماعيــة 
يمزقــه  طبقيــاً،  مجتمعــاً  خلقــت  فقــد  والتشريعيــة،  والسياســية  والاقتصاديــة 
التفــاوت الواســع في تحصيــل العطــاء والأرزاق، فبينــما كان بعــض الصحابــة يخلــف 
مــن الذهــب والفضــة مــا يكــسر بالفــؤوس، ومــن الأمــوال والضيــاع والبســاتن مــا 
يفــوق واردات قبيلــة كاملــة وفي اســطباته ومراعيــه آلاف مــن الخيــول والأغنــام 
والجــمال، كان هنــاك مــن لا يجــد مــا يســد بــه رمقــه ومــا يشــبع بــه جــوع أطفالــه، 
وقــد اعــترف الخليفــة نفســه بفســاد هــذه السياســة، وتنــدم أيــما نــدم عــى انتهاجهــا 
فقــال: لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت، لأخــذت فضــول أمــوال الأغنيــاء 

فقســمتها عــى الفقــراء))(. 

وفي الوقــت الــذي كان رجــالات الســلطة في العهــد الســابق- ســيما القريشــيون 
منهــم- يتبجحــون بــأن مناطــق الفتــوح ليســت ســوى إقطاعيــات قرشــية )الســواد 

))( جعيط: الفتنة، ))-)).
))( الطري: تاريخ، )/)9)؛ ابن حزم: المحى، )/8)). 
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بســتان لقريــش())(، نجــد الإمــام )عليــه الســام(يحاول جاهــداً عكــس هــذا 
المفهــوم تمامــاً، عــر تغيــر التعامــل مــع ســكان المناطــق المفتوحــة كــما في عهــده لمالك 
الأشــتر، ووصايــاه وتعليماتــه لولاتــه وعــمال الخــراج و غرهــم، ومنهــا قولــه: )مِــنْ 
ــاسَ  ــوا النَّ ــدُ..، فَأَنْصِفُ ــا بَعْ ــرَاجِ، أَمَّ ــابِ الْخَ ــنَ إلَِى أَصْحَ ــرِ الْمُؤْمِنِ ــيٍِّ أَمِ ــدِ الله عَ عَبْ
ــةِ وسُــفَرَاءُ  عِيَّــةِ، ووُكَاَءُ الأمَُّ انُ الرَّ كُــمْ خُــزَّ وا لِحَوَائِجِهِــمْ، فَإنَِّ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ واصْــرُِ
بسُِــوه عَــنْ طَلِبَتـِـه، ولَا تَبيِعُــنَّ  شِــمُوا أَحَــداً عَــنْ حَاجَتـِـه ولَا تَحْ ــةِ، ولَا تُحْ الأئَِمَّ
ــةً يَعْتَمِلُــونَ عَلَيْهَــا ولَا عَبْــداً،  ــرَاجِ كِسْــوَةَ شِــتَاءٍ ولَا صَيْــفٍ، ولَا دَابَّ ــاسِ فِي الْخَ للِنَّ
ــاسِ مُصَــلٍّ  ــنَّ مَــالَ أَحَــدٍ مِــنَ النَّ ــكَانِ دِرْهَــمٍ، ولَا تَمسَُّ بُــنَّ أَحَــداً سَــوْطاً لمَِ ولَا تَرِْ
ــه لَا  ولَا مُعَاهَــدٍ، إلِاَّ أَنْ تَجِــدُوا فَرَســاً أَوْ سِــاَحاً يُعْــدَى بـِـه عَــىَ أَهْــلِ الِإسْــاَمِ، فَإنَِّ
يَنبَْغِــي للِْمُسْــلِمِ أَنْ يَــدَعَ ذَلـِـكَ فِي أَيْــدِي أَعْــدَاءِ الِإسْــاَمِ فَيَكُــونَ شَــوْكَةً عَلَيْــه، ولَا 

ــةً())(.  ــةَ مَعُونَ عِيَّ ــدَ حُسْــنَ سِــرَةٍ ولَا الرَّ خِــرُوا أَنْفُسَــكُمْ نَصِيحَــةً ولَا الْجُنْ تَدَّ

ولنــا أن نــدرك بعــد هــذه المقاربــة البســيطة والوجيــزة حقيقــة مــا كان ينشــده 
الإمام)عليــه الســام(من إصــاح مســرة الإســام كنظــام شــامل لجميــع نواحــي 
حيــاة الفــرد والمجتمــع، وبــذات الوقــت صعوبــة مــشروع الاســتئناف هــذا ومــدى 
ــداً  ــه الســام(حيالها ب ــي لم يجــد الإمام)علي ــي وقفــت في طريقــه والت المعوقــات الت
ــه.  ــاه وقبلهــا بســلوكه وعمل ــه ووصاي ــه وكتب ــث هــذا المــشروع في خطب مــن أن يب
ــه لم يكــن يمثــل مــشروع إدارة للســلطة والسياســة بقــدر مــا كان ينشــد  وكيــف إن
ويمثــل مشروعــاً اســتئنافياً للإســام يجعــل كل فــرد في الإمــة مســؤولاً عــن تحقيقــه 
ــما  ــق ب ــاردة ولا واردة تتعل ــترك ش ــو لم ي ــك فه ــن ذل ــاً ع ــتطيع. فض ــا يس ــدر م بق

))( ينظر. الباذري: أنساب الأشراف، )/)))؛ الطري: تاريخ، )/))). 
))( نهج الباغة، ))).         
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يســتطيع اصاحــه أو كان يســتهدفه بمشروعــه الاســتئنافي إلا وأشــار إليــه، ففضــاً 
ــة  ــي الثقاف ــي مناح ــن وباق ــة الدي ــة وحقيق ــكام الشريع ــان أح ــهابه في تبي ــن اس ع
ــه حتــى أوقــات الصــاة وطبيعــة ادائهــا،  الإســامية، فهــو لم ينــس أن يحــدد لعمال
ــاسِ  ــوا باِلنَّ ــا بَعْــدُ فَصَلُّ إذ بعــث بكتــاب إلى أمــراء البــاد في الصــاة قــال فيــه: )أَمَّ
ــمْسُ  ــمُ الْعَــرَْ والشَّ ــوا بِهِ ــزِ، و صَلُّ ــمْسُ مِــنْ مَرْبِــضِ الْعَنْ ــى تَفِــيءَ الشَّ هْــرَ حَتَّ الظُّ
ــوا بِهـِـمُ الْمَغْــرِبَ  بَيْضَــاءُ حَيَّــةٌ فِي عُضْــوٍ مِــنَ النَّهَــارِ حِــنَ يُسَــارُ فيِهَــا فَرْسَــخَانِ، وصَلُّ
ــوَارَى  ــمُ الْعِشَــاءَ حِــنَ يَتَ ــوا بِهِ ــى، وصَلُّ ــاجُّ إلَِى مِنً ــعُ الْحَ ــمُ ويَدْفَ ائِ ــرُ الصَّ حِــنَ يُفْطِ
جُــلُ يَعْــرِفُ وَجْــه صَاحِبـِـه،  ــوا بِهـِـمُ الْغَــدَاةَ والرَّ يْــلِ، وصَلُّ ــفَقُ إلَِى ثُلُــثِ اللَّ الشَّ

ــنَ())(.  ــوا فَتَّانِ ــمْ ولَا تَكُونُ ــمْ صَــاَةَ أَضْعَفِهِ ــوا بِهِ وصَلُّ

عــى إنــه بالجانــب الآخــر بــن أســفه عــى المتعــذر التحقــق مــن مــشروع 
الاســتئناف فقــال في نــص مطــول: )قــد عملــت الــولاة قبــي أعــمالا خالفــوا فيهــا 
رســول الله متعمديــن لخافــه ناقضــن لعهــده مغريــن لســنته، ولــو حملــت النــاس 
ــرق  ــول الله لتف ــد رس ــت في عه ــا كان ــا وإلى م ــا إلى مواضعه ــا وحولته ــى تركه ع
عنــي جنــدي حتــى أبقــى وحــدي أو قليــل مــن شــيعتي..، أرأيتــم لــو أمــرت بمقــام 
إبراهيــم فرددتــه إلى الموضــع الــذي وضعــه فيــه رســول الله، ورددت فــدك إلى ورثــة 
ــول الله  ــا رس ــع أقطعه ــت قطائ ــما كان، وأمضي ــول ك ــاع رس ــة، ورددت ص فاطم
لأقــوام لم تمــض لهــم ولم تنفــذ، ورددت دار جعفــر إلى ورثتــه وهدمتهــا من المســجد، 
ــق  ــر ح ــال بغ ــت رج ــاء تح ــت نس ــا، ونزع ــي به ــور ق ــن الج ــا م ورددت قضاي
فرددتهــن إلى أزواجهــن، واســتقبلت بهــن الحكــم في الفــروج والأرحــام، وســبيت 

))( نهج الباغة، ))).         
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ذراري بنــي تغلــب، ورددت مــا قســم مــن أرض خيــر، ومحــوت دواويــن العطايــا، 
ــاء  ــن الأغني ــة ب ــا دول ــوية ولم أجعله ــي بالس ــول الله يعط ــما كان رس ــت ك وأعطي
ــزل  ــما أن ــول ك ــس الرس ــذت خم ــح، وأنف ــن المناك ــويت ب ــاحة، وس ــت المس وألقي
ــه، وســددت  الله عــز وجــل وفرضــه، ورددت مســجد رســول الله إلى مــا كان علي
مــا فتــح فيــه مــن الأبــواب وفتحــت مــا ســد منــه، وحرمــت المســح عــى الخفــن، 
ــز  ــى الجنائ ــر ع ــرت بالتكب ــن، وأم ــال المتعت ــرت بإح ــذ وأم ــى النبي ــددت ع وح
خمــس تكبــرات، وألزمــت النــاس الجهــر ببســم الله الرحمــن الرحيــم، و أخرجــت 
مــن أدخــل مــع رســول الله في مســجده ممــن كان رســول الله أخرجــه، وأدخلــت مــن 
أُخــرج بعــد رســول الله ممــن كان رســول الله  أدخلــه، وحملــت النــاس عــى حكــم 
القــرآن وعــى الطــاق عــى الســنة، وأخــذت الصدقــات عــى أصنافهــا وحدودهــا، 
ورددت الوضــوء والغســل والصــاة إلى مواقيتهــا وشرائعهــا ومواضعهــا، ورددت 
ــاب الله  ــم إلى كت ــائر الأم ــارس وس ــبايا ف ــم ورددت س ــران إلى مواضعه ــل نج أه

ــه إذا لتفرقــوا عنــي. .())(.   وســنة نبي

))( الكليني: الكافي، 9)-)). 
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قائمة المصادر والمراجع: 

المصادر الأولية: 
-ابــن الأثــر: أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم بــن محمد بــن عبــد الكريم بــن الشــيباني)0))هـ/ 

))))م(. 
 )/ الكامل في التاريخ، )دار صادرـ دار بروت، بروت ـ لبنان)8)) ه ـ/))9) م(. 

 )//أسد الغابة في معرفة الصحابة)المطبعة الوهبية: مر- القاهرة 80))هـ/))8)م(. 
ــد الواحــد  ــن عب ــم ب ــد الكري ــن محمــد عب ــارك ب ــن المب ــو الســعادات مجــد الدي ــر: أب ــن الأث -اب

ــزري. ت))0)هـــ/09))م(.  ــيباني الج الش
   )/النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر. تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي و محمــود محمــد 

)8))هـــ/))9)م(.  إيــران  قــم-  اســماعيليان:    مؤسســة  الطناحــي)ط)، 
-أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباني))))هـ/))8م(. 

 )/ المسند)ط)، المطبعة الميمنية: القاهر-مر، ))))هـ/)89)م(. 
-ابن أعثم: أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي، ت)))) هـ/ ))9م(. 

ـ لبنــان، ))))  )/ كتــاب الفتــوح، تحقيــق: عــى شــري)ط)، دار الأضــواء، بــروت   
هــ ـ/)99)م(. 

    -البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل))))هـ/9)8 م(. 
  )/ صحيح البخاري، )دار الفكر، بروت ـ لبنان، )0))هـ/)98) م(. 

 -الرقي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد)ت)7)هـ/887م(. 
 7/المحاســن. تصحيــح وتعليــق: جــال الديــن الحســيني)ط)، دار الكتــب الإســامية: 

إيــران 70))هـــ/0)9)م(.  طهــران- 
-الباذري، أحمد بن يحيى بن جابر )79)هـ/ )89 م(. 

ــي:  ــة الأعلم ــودي )ط)، مؤسس ــر المحم ــد باق ــق: محم ــق وتعلي ــاب الأشراف، تحقي   8/ أنس
لبنان)9))هـــ/)97)م(.  بــروت– 
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ــر:  ــاض زركي)ط)، دار الفك ــهيل زكار و ري ــق: س ــاب الأشراف. تحقي ــن أنس ــل م    9/ جم
ــان، 7)))هـــ/)99)م(.  ــروت– لبن ب

 0)/ فتــوح البلــدان. تحقيــق: صــاح الديــن المنجــد)ط)، مكتبــة النهضــة المريــة: القاهــرة- 
مــر)7))- ))9)م(. 

-البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسن. ت)8))هـ/))0)م(. 
الدكــن-  آبــاد  حيــدر  النظاميــة:  المعــارف  دائــرة  )طبعــة  الكــرى.  الســنن   /((  

 . ) )مـــ 9 ( ( / )هـ ( ( ( / لهند ا
-الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر. ت))))هـ/8)8م(.      

ــي:  ــة الخانج ــارون)ط7، مكتب ــد ه ــام محم ــد الس ــق وشرح: عب ــن، تحقي ــان والتبي   ))/ البي
القاهــرة- مــر 8)))هـــ/998)م(. 

ــربي:  ــاب الع ــارون)ط)، دار الكت ــد ه ــام محم ــد الس ــق وشرح: عب ــة. تحقي       ))/ العثماني
ــر )7))هـــ/))9)م(.  ــرة- م القاه

-الجصاص: أبي بكر أحمد بن عي الرازي. ت)70)هـ/980م(. 
ــة:  ــد الســام محمــد عــي)ط)، دار الكتــب العلمي ــج: عب ))/ أحــكام القــرآن. ضبــط وتخري

بــروت- لبنــان ))))هـــ/)99)م(. 
 -أبو جعفر الإسكافي: محمد بن عبد الله المعتزلي. ت)0))هـ/))8م(. 

  ))/ المعيار والموازنة. تح: محمد باقر المحمودي)ط)، إيران )0))هـ/)98)م(. 
       -ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن عي القرشي)97) هـ/00))م(. 

ــد  ــى عب ــا ومصطف ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــم. تحقي ــوك والأم ــخ المل ــم في تاري  ))/ المنتظ
القــادر عطــا)ط)، دار الكتــب العلميــة: بــروت- لبنــان، ))))ه ـــ/)99)م(. 

7)/ كتاب المجروحن. تح:  محمود إبراهيم زايد)د. ت، د. م. ط(. 
8)/ الموضوعــات. تــح: عبــد الرحمــن محمــد عثــمان)ط)، المكتبــة الســلفية: المدينــة المنــورة- 

الســعودية )8)هـــ/))9)م(. 
9)/نواسخ القرآن. )ط)، دار الكتب العلمية: بروت- لبنان د ت(. 
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-الجوهري: أبو بكر أحمد بن عبد العزيز. ت))))هـ/))9م(. 
ــي:  ــة الكتب ــي)ط)، شرك ــادي الأمين ــد ه ــق: محم ــع وتحقي ــم وجم ــدك. تقدي ــقيفة وف 0)/ الس

ــان ))))ه ـــ/)99)م(.  لبن ــروت-  ب
      -الجوهري، إسماعيل بن حماد ))9) هـ/)0) م(. 

  ))/ الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار)ط)، القاهرة - مر، )7)) ه /))9)م( 
-ابن أبي حاتم الرازي: أبو محمد محمد بن إدريس. ت)7))هـ/8)9م(. 

 ))/ الجرح والتعديل)ط)، دار إحياء التراث العربي: بروت- لبنان )7))هـ/))9)م(. 
        -حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله. ت)7)0)هـ/))))م(. 

 ))/كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون. )طبعــة دار إحيــاء الــتراث العــربي: 
بــروت- لبنــان د. ت(. 

      -الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد، ))0) هـ/))0) م(. 
ــف عبــد الرحمــن المرعشــي )دار المعرفــة،  ــق: يوس  ))/ المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقي

بــروت - لبنــان، د. ت( 
-ابن حبان: عاء الدين عي بن بلبان الفارسي )))) هـ/ ))9 م(. 

ــروت ـ  ــالة، ب ــة الرس ــؤوط )ط)، مؤسس ــعيب الأرن ــق: ش ــان، تحقي ــن حب ــح اب  ))/ صحي
ــان، ))))هـــ/ )99)م(.  لبن

    -ابن حبيب: أبو جعفر محمد. ت))))هـ/9)8م(. 
الدكــن-  آبــاد  حيــدر  النظاميــة:  المعــارف  دائــرة  المحــر)ط)،  كتــاب   /((  

 . ) )م 9 ( ( / )هـــ ( ( ( لهند ا
-ابن حجر: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عي بن حجر العسقاني )))8هـ/8)))م( 

 7)/الإصابــة في تميــز الصحابــة. دراســة وتحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود و عــي 
محمــد معــوض )ط)، دار الكتــب العلميــة: بــروت- لبنــان ))))ه ـــ/)99)م(. 

لبنــان  بــروت-  الفكــر:  دار  الميــس)ط)،  خليــل  تقديــم:  التهذيــب.  تهذيــب   /(8  
 . ) )م 9 8 ( / )ه ـــ ( 0 (
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 9)/فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري. تحقيــق محــب الديــن الخطيــب )ط)، دار الكتب 
السلفية، د. ت(

- ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة الله محمد. ت))))هـ/8)))م(. 
 0)/شرح نهــج الباغــة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم)ط)، دار احيــاء الكتــب العربيــة: 

القاهرة-مر78))هـ/9)9)م(. 
     -ابن حزم: أبو محمد عي بن أحمد. ت))))هـ/))0)م(. 

))/المحى. )ط)، دار الفكر: بروت- لبنان د. ت( 
))/ الأحكام. )ط)، مطبعة العاصمة: القاهرة - مر. د. ت( 

-ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم، ))8)هـ/)8)) م(. 
 ))/ وفيــات الأعيــان وانبــاء ابنــاء الزمــان، تحقيــق: احســان عبــاس )دار الثقافــة، بــروت- 

ــان، د. ت(.  لبن
     -خليفة بن خياط: أبو عمرو شبيب العصفري. ت)0))هـ/))8م(. 

بــروت-  الفكــر:  دار  زكار)ط)،  ســهيل  وتقديــم:  تحقيــق  التاريــخ.   /((
 . ) )م 9 9 ( )هــ ـ/ ( ( ( ن لبنا

-الخوارزمي: الموفق بن أحمد بن محمد المكي. ت)8))هـ/)7))م(. 
التابعــة لجماعــة  النــشر الإســامي  تــح: مالــك الحمــودي)ط)، مؤسســة  المناقــب.   /((

))))هـــ/990)م(.  إيــران  قــم-  المدرســن: 
-الدارقطني: أبو الحسن عي بن عمر بن أحمد. ت))8)هـ/)99م(.     

ــب  ــورى)ط)، دار الكت ــيد الش ــور س ــدي منص ــج: مج ــق وتخري ــي. تعلي ــنن الدارقطن  ))/ س
ــان 7)))ه ـــ/)99)م(.  ــروت- لبن ــة: ب العلمي

-الدارمي: أبو محمد عبد الله بن الرحمن بن الفضل بن بهرام. ت))))هـ/8)8م(. 
7)/ السنن)ط)، مطبعة الحديثة: دمشق- سوريا 9)))هـ/0)9)م(. 

-أبو داود السجستاني: سليمان بن الأشعث. ت))7)هـ/888م(. 
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  8)/ ســنن أبي داود. تحقيــق وتعليــق: ســعيد محمــد اللحــام )ط)، دار الفكــر: بــروت- 
لبنان0)))هـــ/990)م(. 

    -الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داوود الدينوري ))8)هـ/)89 م(. 
 9)/ الأخبــار الطــوال، تحقيــق: عبــد المنعــم عامــر )ط)، عيســى البــابي الحلبــي وشركاه،  

0)9)م(.  مــر، 
-الذهبي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، )8)7هـ/7))) م(. 

0)/ تاريــخ الإســام، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، )ط)، دار الكتــاب العــربي، 
لبنــان،  07))هـــ/987)م(.  بــروت - 

 ))/ ســر أعــام النبــاء، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط )ط9، مؤسســة الرســالة، بروتـــ لبنــان، 
)))) ه ــ/ )99) م(. 

بــروت-  المعرفــة:  دار  البجــاوي)ط)،  محمــد  عــي  تــح:  الاعتــدال.  ميــزان   /((  
))9)م(.  )8))هـــ/ لبنان

-ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الزهري. ت)0))هـ/))8 م(. 
 ))/ كتاب الطبقات الكبر)ط)، دار صادر: بروت- لبنان د. ت(. 

-السهيي: أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد)ت)8)هـ/)8))م(. 
عبــد  طــه  وضبــط:  وتعليــق  تقديــم  هشــام.  ابــن  ســرة  شرح  في  الأنــف  ))/الــروض 

989)م(.  09))هـــ/  بروت-لبنــان  الفكــر:  دار  الــرؤوف)ط)، 
-السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)))9هـ/)0)) م(. 

))/الدر المنثور في التفسر بالمأثور. )ط)، دار الفكر: بروت- لبنان. دت(. 
العزيــز  عبــد  محمــد  وتصحيــح:  ضبــط  مالــك.  موطــأ  شرح  في  الحوالــك  ))/تنويــر 

دت(.  لبنــان  بــروت-  الفكــر:  دار  الخالــدي)ط)، 
لبنــان  بــروت-  الفكــر:  دار  )ط)،  النذيــر.  البشــر  أحاديــث  في  الصغــر  الجامــع   /(7

)0))هـــ/)98)م(. 
-ابن شبة النمري: أبو زيد عمر. ت))))هـ/)87م(. 



172

النبوّة والإمامة النشأة المستأنفة لإسلام الرسالة قراءة في تماثل الأداء

  8)/ تاريــخ المدينــة المنــورة. تــح: فهيــم محمــد شــلتوت)ط)، دار الفكــر: قــم- إيــران 
0)))هـــ/989)م(. 

 -الشريــف الــرضي: أبــو الحســن محمــد بــن الحســن بــن موســى الموســوي البغــدادي. 
ت))0)هـــ/))0)م(

ــان  ــروت- لبن ــح)ط)، ب ــي الصال ــق: صبح ــي. تحقي ــام ع ــب الإم ــة- خط ــج الباغ 9)/نه
87))هـــ/7)9)م(. 

 -الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر. ت)8))هـ/))))م(. 
0)/ الملــل والنحــل. تــح: أمــر عــي مهنــا و عــي حســن فاعــور)ط)، دار المعرفــة: بــروت- 

لبنان ))))هـــ/)99)م(. 
-ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله ))))هـ/9)8م(. 

ــر:  ــام)ط)، دار الفك ــعيد اللح ــق: س ــط وتعلي ــار. ضب ــث والاخب ــف في الاحادي ))/ المصن
ــان 09))هـــ/989)م(.  ــروت- لبن ب

- الصالحي الشامي، محمد بن يوسف )))9 هـ/ ))))م(. 
))/ ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد. تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــي 

محمــد معــوض)ط)، دار الكتــب العلميــة: بروت-لبنــان، ))))هـــ/)99)م(. 
-الصدوق: أبو جعفر محمد بن عي بن الحسن بن بابويه القمي )ت )8)هـ/)89 م(. 

ــة  ــم المقدس ــة )ط )، ق ــة البعث ــامية في مؤسس ــات الإس ــم الدراس ــق: قس ــالي. تحقي ))/ الأم
ــران، 7)))هـــ/007)م(.  -اي

-الطراني: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطراني)0))هـ/970 م(. 
 ))/ المعجــم الكبــر. تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد)ط)، دار احيــاء الــتراث، بــروت- لبنــان، 

97))هـ/)97) م(. 
-الطري، أبو جعفر محمد بن جرير)0))هـ/))9 م(. 

بروت-لبنــان،  الأعلمــي:  مؤسســة   ،( والأمــم)ط  والملــوك  الرســل  تاريــخ   /((
وهــي  القاهرة87))هـــ/)97)م(.  مــر-  المعــارف:  دار  و)ط)،  )0))هـــ/)99)م(. 
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ابراهيــم.   الفضــل  أبــو  بتحقيــق: محمــد 
))/ جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تقديــم: خليــل الميــس، ضبــط وتخريــج: صدقــي 

جميــل العطــار)دار الفكــر: بــروت- لبنــان ))))هـ ــ/)99)م(. 
-ابن طيفور: أبو الفضل بن أبي طاهر. ت)80)هـ/990م(. 

 7)/ باغات النساء. )ط)، مكتبة بصرتي: قم- إيران ))))هـ/))9)م(. 
- الكليني: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق)ت9))ه ـ/0)9م(. 

8)/الــكافي. تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر غفــاري)ط)، دار الكتــب الاســامية: طهــران- 
ايــران، 88))هـــ/))9)م(. 

-ابن عبد الر: أبو عمر يوسف أحمد بن عبد الله أحمد النمري ))))هـ/070) م(. 
              9)/ التمهيــد. تحقيــق: مصطفــى أحمــد ومحمــد عبــد الكبــر)ط)، المغــرب، 87))هـــ/ 

977)م(. 
ــة:  ــب العلمي ــوض)ط)، دار الكت ــي مع ــد ع ــا ومحم ــد عط ــالم محم ــح: س ــتذكار. ت  0)/ الاس

ــروت- لبنان))))هـــ/ 000)م(.  ب
))/ الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب. تــح: عــي محمــد البجــاوي)ط)، دار الجيــل:   

))))هـــ/)99)م(.  لبنــان  بــروت- 
لبنــان  بــروت-  العلميــة:  الكتــب  دار  )ط)،  وفضلــه.  العلــم  بيــان  جامــع   /((

 . ) )م 9 7 8 / )هـــ ( 9 8
ابن عبد ربه الأندلي: أحمد بن محمد. ت)8))هـ/9)9م(.   -

ــان  ــروت- لبن ــة: ب ــب العلمي ــة)ط)، دار الكت ــد قميح ــد محم ــح: مفي ــد. ت ــد الفري ))/ العق
)0))هـــ/)98)م(. 

-عبد الرزاق الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام ))))هـ/))8 م(. 
 ))/ المصنــف. تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، )ط)، المجلــس العلمــي، بروت-لبنــان 

)9))هـ/)97)م(. 
-ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، ت )0))ه/))))م(. 
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 ))/ بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب. تحقيــق: ســهيل زكار)مؤسســة البــاغ: بروت-لبنــان، 
988)م(.  08))هـ/ 

-ابــن عســاكر: أبــو القاســم عــي بــن الحســن ابــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي))7) 
م(.  هـــ/)7)) 

ــان، ))))  ــر، بروت-لبن ــري)ط)، دار الفك ــي ش ــق: ع ــق. تحقي ــة دمش ــخ مدين  ))/ تاري
ه ـ/)99)م(. 

-العقيي: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد. ت))))هـ/))9م(. 
 7)/كتــاب الضعفــاء. تحقيــق: عبــد المعطــى أمــن قلعجــي)ط)، دار الكتــب العلميــة: 

8)))ه ـــ/998)م(.  بروت-لبنــان 
-العيني: أبو محمد محمود بن أحمد. ت)))8هـ/))))م(.  

8)/ عمــدة القــاري في شرح صحيــح البخــاري. )دار إحيــاء الــتراث العــربي: بــروت- لبنــان 
د. ت(. 

-ابو الفرج الأصفهاني: عي بن الحسن بن محمد بن أحمد بن الهيثم ))))هـ/))9م(. 
9)/ مقاتل الطالبين. )ط )، مؤسسة دار الكتاب: قم - إيران، )8))ه ـ/ ))9) م(. 

-الفخــر الــرازي: أبــو عبــد الله فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن. 
ت))0)هـــ/0)))م(. 

 70/ مفاتح الغيب. تح: أسعد محمد الطيب)المكتبة العرية: صيدا- لبنان د. ت(. 
-أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل بن عي صاحب حماة. ت)))7هـ/))))م(. 

ــر  ــة: م ــينية المري ــة الحس ــداء)ط)، المطبع ــخ أبي الف ــشر: تاري ــار الب ــر في أخب  )7/المخت
))))هـــ/907)م(. 

اليحصبــي)ت  عيــاض  بــن  موســى  بــن  عيــاض  الفضــل  أبــو  عيــاض:  -القــاضي 
 . ) )م ( ( 9 / )هـــ ( (

 )7/الشفا بتعريف حقوق المصطفى)ط)، دار الفكر: بروت- لبنان 09))هـ/988)م(. 
-ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري))7)هـ/889 م(. 
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 )7/ الإمامــة والسياســة، تحقيــق: طــه محمــد الزينــي، )مؤسســة الحلبــي وشركاه للنــشر 
ـ مــر،  87)) هـــ/7)9)م(.  القاهــرة  والتوزيــع، 

)7/المعــارف. حققــه وقــدم لــه: ثــروت عكاشــة)ط)، دار المعــارف: القاهــرة- مــر   
88))هـــ/9)9)م(. 

-القندوزي: سليمان بن إبراهيم الحنفي. ت))9))هـ/877)م(. 
ــة  ــوة للطباع ــيني)ط)، دار الأس ــال الحس ــي جم ــح: ع ــى. ت ــذوي القرب ــودة ل ــع الم  )7/ ينابي

ــران ))))هـــ/ )99)م(.  ــم- إي ــشر: ق والن
-ابن كثر: أبو الفداء اسماعيل بن كثر الدمشقي ))77هـ/)7)) م(. 

 )7/ البدايــة والنهايــة، تحقيــق: عــي شــري )ط)، دار احيــاء الــتراث، بــروت - لبنــان، 
988)م(.  08))هـــ/ 

    -ابن الكلبي: أبو المنذر هشام بن محمد)ت )0)هـ/))8م(. 
 77/انســاب الخيــل في الجاهليــة والإســام  وأخبارهــا. تحقيــق: أحمــد زكــي)ط)، الــدار 

القوميــة للطباعــة والنــشر: القاهــرة- مــر )8))هـــ/))9)م(. 
-ابن ماجة: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة )ت )7) هـ/888 م(. 

 78/ ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي )ط)، دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان، 
هـ/))9)م(.   ((7(

-مالك بن أنس. أبو عبد الله الأصبحي. ت)79)هـ/)79هـ(. 
 79/ كتــاب الموطــأ. تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. )طبعــة دار إحيــاء 

الــتراث العــربي: بــروت- لبنــان 
                 )0))هـ/)98)م(. 

 80/ المدونة الكرى)طبعة مطبعة السعادة: مر- القاهرة ))))هـ/)90)م(. 
 -المرد: أبو العباس محمد بن يزيد. ت))8)هـ/899م(. 

)8/ الكامــل في اللغــة والأدب. تعليــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم)ط)، دار الفكــر العــربي: 
القاهــرة- مر 7)))هـــ/997)م(. 
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-المتقي الهندي: عاء الدين عي المتقي بن حسام الدين )ت)97 هـ/7)))م(. 
ــوة  ــاني وصف ــري حي ــح  بك ــط وتصحي ــال، ضب ــوال والأفع ــنن الأق ــمال في س ــز الع  )8/ كن

الســفا )مؤسســة الرســالة، بروت-لبنــان، 09)) هــ ـ/ 989) م(. 
-المزي: أبو الحجاج يوسف المزي )))7 هـ/))))م(. 

 )8/ تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، )ط )، مؤسســة 
الرســالة، بــروت - لبنــان، )0)) هـــ/ )98) م(.      

-المسعودي: أبو الحسن عي بن الحسن بن عي ت ))))هـ/ ))0)م(
)8/ التنبيه والإشراف. )ط)، دار صادر: بروت- لبنان دت(. 

)8/مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر. تحقيــق: يوســف اســعد داغــر)ط)، دار الهجــرة: قــم- 
ايــران )8))ه ـــ/))9)م(. 

-ابن مسكويه: أبو عي أحمد بن محمد الرازي)ت )))هـ/0)0)م(. 
طهــران-  سروش:  دار  إمامــي)ط)،  لقاســم  أبــو  تحقيــق:  الأمــم.  )8/تجــارب 

 . ) )م 0 0 ( / )هـــ ( ( ( ن ا ير إ
-مسلم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشري النيسابوري))))هـ/)87م(. 

 87/ الجامع الصحيح )ط)، دار الفكر، بروت ـ لبنان، د. ت(. 
-المفيد: أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكري البغدادي)))) هـ/))0)م(. 

 88/ الأمــالي. تحقيــق: الحســن أســتاذ ولي و عــي أكــر الغفــاري)ط)، جماعــة المدرســن: قــم- 
إيران ))))هـ/)99)م(. 

-المقريزي: تقي الدين أحمد بن عي بن عبد القادر بن محمد. ت)))8هـ/))))م(. 
ــد  ــح: محمــد عب ــاع. ت ــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمت ــما للنب ــاع الأســماع ب 89/ إمت

ــروت - لبنان0)))هـــ/999)م(.  ــة:  ب ــب العلمي ــي)ط)، دار الكت ــد النمي الحمي
-المنقري: نر بن مزاحم. ت))))هـ/7)8م(. 

 90/ وقعــة صفــن. تــح: عبــد الســام محمــد هــارون)ط)، المؤسســة العربيــة الحديثــة: 
))9)م(.  )8))ه ـــ/  مــر  القاهــرة- 
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-النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عي بن بحر. ت))0)هـ/))9م(. 
)9/ السنن)ط)، دار الفكر: بروت- لبنان 8)))هـ/0)9)م(. 

-النووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف. ت))7)هـ/77))م(. 
)9/ شرح صحيح مسلم)ط)، دار الكتاب العربي: بروت- لبنان07))هـ/987)م(. 

-النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. ت)))7هـ/))))م(. 
 )9/ نهايــة الإرب في فنــون الأدب. تــح: مفيــد قميحــة و حســن نــور الديــن)ط)، دار الكتــب 

العلميــة: بروت- لبنــان ))))هـ/)00)م(. 
-ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمري. ت)8))هــ/))8م(. 

     )9/ الســرة النبويــة. تحقيــق وضبــط: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد)ط)، مكتبــة محمــد 
عــي صبيــح: مــر- القاهــرة )8))هـــ/))9)م(. 

-الهيثمي: نور الدين عي بن أبي بكر الهيثمي)807هـ/)0))م(. 
لبنــان،   - بــروت  العلميــة،  الكتــب  )دار  الفوائــد،  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع   /9(

 . ) )م 9 8 8 / )هـــ ( 0 8
 - الواقدي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد. ت)07)هـ/))8م(. 

  )9/ كتــاب المغــازي. تــح: لمســتشرق مارســدن جونــس)ط)، عــالم الكتــب: بــروت- لبنــان 
)0))هـ/)98)م(. 

 97/فتوح الشام)ط)، دار الجيل: بروت- لبنان د ت(. 
حيــاً  كــن  واضــح.  ابــن  وهــب  بــن  جعفــر  بــن  يعقــوب  أبي  بــن  أحمــد  اليعقــوبي:   -   

)90م(.  )9)هـــ/ عام)
      98/ تاريخ اليعقوبي)دار صادر: بروت- لبنان د. ت(. 

المراجع الثانوية:         

-بلقزيز: عبد الإله. 
 99/تكويــن المجــال الســياسي الإســامي- النبــوة والسياســة)ط)، مركــز دراســات الوحــدة 

العربيــة: بــروت- لبنــان )00)م(. 
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-بيضون: ابراهيم. 
00)/ الإمــام عي)عليــه الســام(في رؤيــة النهــج وروايــة التاريــخ)ط)، دار بيســان: بروت- 

999)م(.  لبنان 
-جعيط: هشام. 

ــل،  ــد خلي ــل أحم ــة: خلي ــر. ترجم ــام المبك ــة في الإس ــن والسياس ــة الدي ــة- جدلي )0)/الفتن
000)م(.  بروت-لبنــان  الطليعــة:  دار  )ط)، 

العامي: -جعفر مرتى. 
إيــرا  البــرة- دراســة وتحليــل )ط)، مطبعــة الحكمــة: قــم-  )0)/ابــن عبــاس وأوال 

)9))هـــ/)97)م(. 
-فلهاوزن: يوليوس. 

 )0)/تاريــخ الدولــة العربيــة مــن ظهــور الإســام إلى نهايــة الدولــة الأمويــة. ترجمــة: محمــد 
ــشر:  ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــس   )ط)، لجن ــن مؤن ــة: حس ــدة، مراجع ــو ري ــادي أب ــد اله عب

القاهــرة- مر9)))هـــ/8)9)م(. 
الكعبي: شهيد كريم. 

)0)/صــورة أصحــاب الكســاء بــن تجنــي النــص واســتباحة الخطــاب الاســتشراق- هنــري 
لامنــس أنموذجــا)ط)، دار الكفيــل: كربــاء-

                   العراق 7)))هـ/))0)م(. 
)0)/ قــراءات في النهضــة الحســينية)ط)، قســم النشــاطات الفكريــة والثقافيــة التابــع للعتبــة 

الحســينية: كربــاء- العراق 9)))هـــ/8)0)م(. 
-نتنج: آتوني.    

 )0)/ العــرب انتصاراتهــم وأمجــاد الإســام. ترجمــة: راشــد الــراوي)ط)، مكتبــة الانجلــو 
المريــة: القاهــرة- مــر )97)م(. 

-هواري: زهر. 
ــة ))- ــة والاجتماعي ــكالية الفكري ــث في الاش ــام- بح ــة في الإس ــلطة والمعارض  07)/ الس
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ــان )00)م(.  ــة للدراســات والنــشر: بــروت- لبن )))هـــ. )ط)، المؤسســة العربي
-وات: مونتغمري. 

 08)/محمــد في المدينــة. ترجمــة: شــعبان بــركات)ط)، المكتبــة العريــة: بــروت- لبنــان د. 
ت(. 

-الوريمي: ناجية بو عجيلة. 
ــم.  ــامي القدي ــر الإس ــش في الفك ــائد والمهم ــة الس ــاف- ثنائي ــاف والاخت  09)/في الائت

)ط)، دار المــدى: بروت-لبنــان )00)م(. 





البحث الثالث

موقف الإمام علي )عليه السلام( 

من الفتوحات الإسلامية

أ. م. د. حيدر مجيد العليلي
جامعة المثنى/ كلية التربية للعلوم الإنسانية
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المقدمة: 

ــه  يســلط هــذا البحــث الضــوء عــى موقــف الإمــام عــي بــن أبي طالــب )علي
الســام( مــن الفتوحــات الإســامية أو المعــارك التــي تمــدد بهــا المســلمون خــارج 
شــبه الجزيــرة العربيــة بعــد مــوت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في عــر الخافــة 
)))-))هـــ/ )))م- )))م( وقــد اسســنا اغلــب مضامــن هــذا الموقــف عــى 
ــه المصــادر  ــادة عــى مــا جــاءت ب ــاب نهــج الباغــة ؛ زي نصــوص مســتقاة مــن كت
التاريخيــة في ســرة الإمــام عــي )عليــه الســام(، وقــد اقتضــت الدراســة أن نقــدم 
لأثــر الإرث النــي في مشروعيــة التمــدد العســكري في خطــاب عر ما بعــد النبي 
ــا إلى موقــف الإمــام عــي )عليــه الســام(  )صــى الله عليــه وآلــه(، ومــن ثــم أشرن
ــمناها  ــي وس ــه( الت ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوت النب ــت م ــي تل ــداث الت ــن الاح م
بالاعتــزال والموضوعيــة، وبينــا أثــر الفتوحــات والصــورة النفســية للعــرب في رؤية 
الإمــام عــي )عليــه الســام( وبعدهــا أشرنــا إلى دوره الأيديولوجــي الــذي ظهــر لنا 
بأنــه عــى ثــاث مبتنيــات مفاهيميــة: )المشــورة – التخطيــط – التوجيــه عــن بعــد(، 
ــان  ــات أب ــن الفتوح ــاشرة م ــام( المب ــه الس ــته )علي ــة إلى سياس ــا في عجال وتطرقن
ــي نقلــت مقــولات  ــة المصــادر الت ــا في هــذا البحــث عــى جمل ــد عولن ــه، وق خافت
ــة  ــا صل ــي له ــات الت ــض الرواي ــدد وبع ــذا الص ــام( في ه ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
بــدوره في هــذه الفتوحــات وقمنــا بتحليلهــا وتقييمهــا والتــي ســيجد القــارئ قائمــة 

بهــا في نهايــة البحــث. 

ــه الســام( لم  ــا مــن خــال هــذا البحــث إلى أن الإمــام عــي )علي وقــد خلصن
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يقــف مكتــوف الأيــدي إزاء تداعيــات الأحــداث الاحقــة، وآثــر عــى نفســه إلا أن 
يضطلــع بــدور يضفــي عنــر التــوازن عــى الأحــداث للحفــاظ عــى هويــة النبــوة 
الرســالية مــن التحــول إلى صــورة الدولــة التوســعية وضــمان نشر المبــادئ الاخاقية 
في المناطــق المفتوحــة عــن طريــق زج أصحابــه في هــذه المعــارك، و تقديــم المشــورة 
التــي تكفــل تحقيــق الاهــداف بأدنــى الخســائر البشريــة، والحيلولــة مــن دون وقــوع 

هجــوم مضــاد في حالــة اندحــار الجماعــة. 
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الإرث النصي في مش��روعية التمدد العس��كري في خطاب عصر ما بعد النبي )صلى 
الله عليه وآله( 

 إن التســاؤل الــذي تتمحــور حولــه هــذه الدراســة ؟ هــل كان الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســام( مؤيــدا للفتوحــات؟ أو كان رافضــا لهــا؟ 

إن الخــوض في اتــون هــذا الموضــوع يلزمنا التعــرض أولا لمشروعيــة الفتوحات 
وتفكيــك حيثيــات الخطــاب المتــداول يومــذاك، والتعــرض لأســباب نشــوبها لبيــان 

موقــف الإمــام عــي )عليــه الســام( منها. 

لعــل الاتصــال العســكري بــن المســلمن والأقــوام المحيطــة بــأرض الإســام 
ظهــر في عهــد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وتشــكل في صــور عــدة، فجــاءت 
ــال مســلمي عــر الرســالة في  ــم في مخي الصــورة المبكــرة مــن رســم القــران الكري
ســورة الــروم التــي نزلــت في المرحلــة المكيــة))( في تحديــد مامــح  النــر والهزيمــة 
ــان  ــة( اللت ــانية-الدولة البيزنطي ــة الساس ــذاك )الدول ــن يوم ــن عالميت ــراع قوت ل
يتســوران حكومــة الاســام الناشــئة جغرافيــاَ، ويخــال لنــا ان القــرآن الكريــم نبــه 
مبكــرا لتبايــن موازيــن القــوة الــذي ســيكون جــزءا مــن المرحلــة الاحقــة، والا مــا 
هــو وجــه الصلــة بــن مجموعــه مــن البــدو المحدثــن في اعتنــاق ديــن جديــد و صراع 

قــوى ليــس لهــم منــه أي مجــال في المكافئــة؟

أمــا الصــورة الثانيــة فقــد رســمتها المرحلــة )الرســالية( المتمثلــة برســائل النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( إلى حكومــات العــالم القديــم فــارس وبيزنطــة والاســكندرية 

))( الروم ))-)(. 
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والحبشــة وعــمان..))(، التــي حــوت عبــارة »اســلم تســلم«))( ولعــل هــذه العبــارة 
فــسرت عــى انهــا تحمــل دلالــة انذاريــة مــن قبل كــسرى ملــك الفــرس فقــام بتمزيق 
ــه( كان  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاب النب ــن ان خط ــم م ــى الرغ ــي))(، ع ــالة النب رس
ينطــوي عــى روح الســام والتذكــر والعظــة التاريخيــة بعاقبــة الأقــوام الســابقة))(. 

ــزق الله  ــه: »م ــه بقول ــا علي ــسرى دع ــر ك ــن أم ــرى م ــا ج ــول م ــغ الرس ــا بل ولم
ملكــه«))(، ولعــل رد فعــل النبــي لم يكــن ردا انفعاليــا انيــا يحمــل صبغــة حماســية ثأرية 
بــل كان رد فعــل اعتبــاري بدعائــه لطمــس ســلطان كــسرى، ولعــل هــذا مــن شــانه 
ــة  ان يــترك في عقليــة الجماعــة يــوم ذاك إشــارة إلى أن النبــي كان يحمــل نظــرة إزاحي
ــت  ــن فرض ــة الذي ــال الصحاب ــت في مخي ــي تشرب ــورة الت ــذه الص ــسرى، ه ــك ك لمل
ــة  ــة نفــر عــام بفعــل حال ــوا إلى جماعــة في حال عليهــم ظــروف المعارضــة ان يتحول

ــة  خــال )))( ســنة))(.  ــي بلغــت )7)( غــزوة و)))( سري ــاع المســتمر الت الدف

ــاة  ــج المعــارك عــى حي ــي تمخضــت عنهــا نتائ ــة الت ــة القتالي ــدو ان الروحي ويب
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــززت الصــورة الجهاديــة الحماســية للمســلم الــذي 
ــذه  ــن ه ــة الأولى، لك ــس في المرحل ــن النف ــا ع ــم أو دفاع ــيف ردا للظل ــل الس يحم

))( ابن هشام، السرة )/07)
))( ابن كثر، السرة، )/98)، 08)

))( ابن حبان، السرة، )/97)
))( حمــل  نــص رســالة النبــي إلى هرقــل ملــك الــروم تذكــرا بإثــم الأريســيِّن، كــما حملــت رســالة النبــي إلى 

كســـرى ملــك الفـــرس - تذكــرا بإثــم المجــوس ابــن كثــر، الســرة، )/)0)، 08)
))( ابن حبان، السرة، )/97)

))( النمري، الدرر في اختصار المغازي، )/)9
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الصــورة سرعــان مــا تغــرت بعــد ان لمــس الفاتحــون نشــوة الظفــر ووفــرة غنائــم 
ــد والأراضي.  ــس والعبي ــن النفائ ــة م ــق المفتوح المناط

ولاتفوتنــا الاشــارة إلى الصــورة الصداميــة المبــاشرة التــي رســمتها احــداث 
غــزوتي مؤتــة ســنة )8هـــ( وتبــوك ســنة )9هـــ())( مــع الــروم وحلفائهــم، ولعــل 
صيغــة الامــر التــي حملتها الاية الكريمــة في قوله تعــالى: قَاتلُِوا الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُونَ 
ــقِّ  مَ الله وَرَسُــولُهُ وَلَ يَدِينُــونَ دِيــنَ الْحَ مُــونَ مَــا حَــرَّ بـِـاللهِ وَلَ باِلْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَلَ يُحَرِّ
 )((َــرُون ــمْ صَاغِ ــدٍ وَهُ ــنْ يَ ــةَ عَ زْيَ ــوا الْجِ ــى يُعْطُ ــابَ حَتَّ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي مِ
والتــي قــرن فيهــا القــرآن الكريــم بــن )القتــال( و )الجزيــة(، زيــادة عــى الترفــع 
ــة الحــرب ولاســيما  ــاري بصيغــة )وهــم صاغــرون())( لوحــت بمشروعي الاعتب
ان هــذه الآيــة وردت بــن نصــوص ســورة التوبــة الانذاريــة، وعــى الرغــم مــن 
ذلــك فــان القــران الكريــم لم يحمــل بــن دفتيه أي نص يســوغ الانســياح في اراضي 
ــا، ولعــل  ــنبي )صــى الله عليــه وآلــه( لم يؤســس نظامــا امراطوري الاخريــن فالـ
سياســة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في مصــادرة اراضي اليهــود وتقســيمها بعــد 
ان نكــث اليهــود مواثيقهــم صــورة اخــرى تؤســس لمشروعيــة التمــدد في اراضي 
ــات  ــذه الفتوح ــول ه ــي ح ــبت إلى النب ــارات نس ــنا اش ــد لمس ــاب، وق ــل الكت اه
ومُ حَتَّــى يَكْثُــرَ  ــدٍ بيَِــدِهِ لَتُفْتَحَــنَّ عَلَيْكُــمْ فَــارِسٌ وَالــرُّ ــذِي نَفْــسُ مُحَمَّ كقولــه: »والَّ

الطَّعَــامُ فَــلَا يُذْكَــرُ عَلَيْــهِ اسْــمُ الله«))(. 

))( الواقدي، المغازي، )/))7؛ )/989
))( التوبة، 9)
))( التوبة، 9)

))( البيهقي، دلائل النبوة )/)))، السيوطي، الخصائص الكرى، )/)9)
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ــي  ــاشرة إلى ان النب ــارات مب ــا اش ــن طياته ــر ب ــب الس ــون كت ــوت مت ــد ح لق
)صــى الله عليــه وآلــه( قــد وعــد أصحابــه بــان الله ســيورثهم كنــوز كــسرى وقيــر 
ــة قــد اعطــت للمنافقــن مســاحة للتهكــم والتكذيــب، فقــد  ويبــدو ان هــذه المقال
ــوس  ــن النف ــوف م ــن الخ ــن تمك ــنة ))هـــ( ح ــدق س ــزوة الخن ــداث غ ورد في اح
واطبقــت العــرب عــى المدينــة تحاصرهــا وكان الخنــدق الفيصــل الــذي يمنــع 
ســيوف الأحــزاب عــن رقــاب اهــل المدينــة، فــأردف أحــد المرجفــن قولــه: »يَعِدُنَــا 
ــهِ«))(، فنــزل  ــبَ إلَى حَاجَتِ ــنُ أَنْ يَذْهَ ــا لا يَأْمَ ، وَأَحَدُنَ ــرََ ى وَقَيْ ــسْرَ ــوزَ كِ ــدٌ كُنُ مُحمَّ
قولــه تعــالى: وَإذِْ يَقُــولُ الْمُنافقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فِ قُلُوبِهـِـمْ مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنَــا الله 

 .)((ًوَرَسُــولُهُ إلَِّ غُــرُورا

ــر  ــي أخ ــنادها الت ــث بإس ــه الأحادي ــع في ــا جم ــا كام ــامي باب ــرد الش ــد أف وق
ــا،  ــاق كنوزهم ــر، وإنف ــسرى وقي ــاك ك ــه( به ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا النب فيه
وأنــه لا يكــون بعدهمــا كــسرى ولا قيــر فــكان قولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: »إذا 
هلــك كــسرى، فــا كــسرى بعــده، وإذا هلــك قيــر، فــا قيــر بعــده«، وقولــه: 
»لتفتحــن عصابــة مــن المســلمن كنــوز كــسرى التــي في القــر الأبيــض«، وقولــه: 
»أبــشروا، فــو الله، لأنــا مــن كثــرة الــيء أخــوف عليكــم مــن قلتــه، والله، لا يــزال 
ــى  ــروم وأرض حمــر، وحت ــارس وال ــح لكــم أرض ف ــى تفت هــذا الأمــر فيكــم حت
ــى  ــدا باليمــن، وحت ــدا بالعــراق، وجن ــدا بالشــام، وجن ــة: جن ــادا ثاث ــوا أجن تكون

ــار فيتســخطها«))(.  ــة دين يعطــى الرجــل المائ

))( ابن هشام، السرة )/)))؛ الواقدي، المغازي )/0))
))( ابن سيد الناس، عيون الاثر، )/)))؛ ابن كثر، السرة )/)))

))( سبل الهداية والرشاد0)/)8
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ونخــال ان هــذا النــوع مــن الروايــات يحملنــا بعــد مطالعــة جزئياتهــا إلى الظــن 
بأنهــا مركبــة لإضفــاء صفــه المشروعيــة لهــذه المعــارك وإن كان قــد ورد عــن النبــي 
مثــل هــذا النــوع مــن الروايــات فــا يخلــو هــذا الإرث مــن المبالغــة لاشــتمالها عــى 

إشــارات ميدانيــة. 

ــل  ــرج رج ــاس إذ خ ــى العب ــل ع ــدة دخ ــن كن ــاً م ــرى ان رج ــة أخ وفي رواي
مــن خبــأ قريــب منــه إذ نظــر إلى الســماء فلــما رآهــا مالــت قــام يصــي، ثــم خرجــت 
امــرأة، فقامــت تصــي خلفــه، ثــم خــرج غــام فقــام معــه يصــي، فقلــت للعبــاس: 
ــه  ــم أن ــي، يزع ــن عمــه ع ــة، واب ــه خديج ــي، وامرأت ــن أخ ــد ب ــال: محم ــذا؟ ق ــا ه م
نبــي، ولم يتبعــه عــى أمــره إلا امرأتــه وابــن عمــه، و يزعــم أنــه ســيفتح عليــه كنــوز 

كــسرى وقيــر))(. 

وكان المكيــون المســتهزئون إذا رأوا المســلمن يتهكمــون بقولهــم: »قــد جاءكــم 
ملــوك الأرض الذيــن يرثــون كــسرى وقيــر، أي لأن الصحابــة كانــوا متقشــفن، 
ــات يعطــي  ــوع مــن الرواي ــة، وعيشــهم خشــن«))(، ونخــال ان هــذا الن ثيابهــم رث
مشروعيــة لــكل مــا جــرى مــن أعــمال عســكرية لاحقــة، عــى الرغــم مــن ان النبــي 
ــرد في  ــده ولم ي ــعية في عه ــة توس ــة إزاحي ــنَ أي سياس ــه( لم يتب ــه وآل ــى الله علي )ص
أي مصــدر تاريخــي أن الرســول قــد وضــع خططــا لإســقاط البيزنطيــن والفــرس، 
ولعــل المتتبــع لغــزوات النبــي وسرايــاه يلمــس انهــا جميعهــا كانــت حروبــا دفاعيــة، 
ــكري  ــج العس ــع النه ــا م ــاء متعارض ــاء ج ــي للخلف ــج الهجوم ــان النه ــمّ ف ــن ث وم

))( السيوطي، الخصائص، )/98)
))( برهان الدين، السرة الحلبية، )/0))
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ــمّ ان تغــر المنهــج الســياسي مــن  ــه(، ومــن ث ــه وآل الدفاعــي للنبــي )صــى الله علي
منهــج )الدفــاع -المهادنــة( في عــر النبــي )صــى الله عليــه وآله( إلى منهــج )الهجوم 

-الاجتيــاح( في عــر الخافــة يطــرح عامــة اســتفهام خطــرة ؟ 

واذا ركنــا إلى صحــة هــذا النــوع مــن النصــوص التــي اشــارت إلى زوال ملــك 
كــسرى وقيــر فإننــا نــرى انهــا جــاءت جــزءا مــن نظريــة اســتشرافية تنبئيــة غــر 
تريريــة، عــن اخبــار مســتقبلية اخــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بحدوثهــا مــن 
ــة،  ــرون لاحق ــد إلى ق ــا يمت ــه وبعضه ــاصرة ل ــداث مع ــط بأح ــا يرتب ــده، بعضه بع
هــذه الرؤيــة امــا ان تكــون قــد نُسِــبَت للنبــي لاحقــا لتعطــي بُعــدا تريريــا لتســويغ 
السياســة الاجتياحيــة الاحقــة للخلفــاء لخلــق مجــال حيــوي لتخصيــب المؤسســة 
ــات  ــب مواصف ــى تكتس ــكريا، حت ــا وعس ــا اقتصادي ــئة وديمومته ــة الناش السياس
ــم  ــي بالحك ــق الاله ــدول )الح ــام ال ــطية لقي ــر القروس ــن المعاي ــة ضم ــة القوي الدول
-الحــدود المتراميــة – المركزيــة العســكرية-الامركزية الادارية-النظــام الريبي(؛ 
أو انهــا نصــوص ســليمة اســتشرافية اخباريــة، تعرضــت لاحقــا للتركيــب، ونحــن 
نذهــب إلى الاعتقــاد بهــذا الــراي لأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــد نُقِــل عنــه 
انــه اخــر بأحــداث تعصــف باهــل بيتــه )عليهــم الســام( واخــر عــن أعداءهــم 
فــما كان رده أزاء هــؤلاء؟ هــل قــام بإزاحتهــم بالرغــم مــن أن ادراكــه بمجريــات 

ــة كا))(.  الأحــداث مــن بعــده؟ والاجاب

))( احــى المقريــزي بابــا كامــا عــن الرؤيــا الاســتشرافية للنبــي عــن احــداث خطــرة في التاريــخ الاســامي 
كوقــوع الفتــن ومقتــل الحســن )عليــه الســام( وقيــام مدينــة بغــداد وخرابهــا واحــوال المســلمن 

ــماع، ))/)-90) ــاع الأس ــزي، إمت ــر المقري ــد ينظ ــة كالزلازل..لمزي ــوارث الطبيعي والك
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ث  ويبــدو أن كُتَّــاب الحوليــات والكهنــة توقعــوا حصــول الفتوحــات التــي تحدَّ
عنهــا كتــب الأولــن ويخرنــا التاريــخ النســطوري ان يونــان -صاحــب ديــر برطورا 
في ســنجار- تنبــأ قبــل وفاتــه ببطــان حكــم الفــرس عــى يــد أولاد اســماعيل عندمــا 
ظهــر شــكل في الســماء يشــبه الرمــح ويومهــا تفائــل النــاس وعــدت عامــة ظهــور 

ملــك العــرب الــذي يعــد عقابــا عــى معصيــة المســيحين))(. 

ــة،  ــة شــمولية موضوعي ــاج إلى وقفــة تحليلي ــوع مــن النصــوص يحت ان هــذا الن
ــة إلى  ــاء وحرفي ــأوا بده ــقيفة لج ــاب الس ــال ان صح ــذا المق ــا في ه ــا يعنين ــن م لك
ــري-  ــائد: )الني-السّ ــي الس ــدي النمط ــلإرث المحم ــا ل ــا توظيفي ــي منهج تبن
الاســتشرافي( لإضفــاء الصبغــة المشروعيــة عــى القــرار الجديــد للخليفــة البــشري 
بعــد أن فقــدت الأمــة القــرار الســماوي المتمثــل بوحــي عــر النبــوة، بعبــارة 
أخــرى، يتــم أدلجــة الإرث المحمــدي ليتســق مــع المرحلــة الجديــدة المتأزمــة التــي 
ــاع  ــوت النبي-انقط ــة بم ــة: بـ)بالصدم ــاد متمثل ــة الأبع ــة ثاثي ــورة قاتم ــل ص تحم

ــام(.  ــي - الانقس ــام ع ــة الإم ــي- ازاح الوح

الإمام علي )عليه السلام( بن الاعتزال والموضوعية 

ــة  ــة عنيف ــة، صدم ــنة )))هـــ/ )))م( في المدين ــي س ــاة النب ــدث وف ــد أح لق
تركــت أثــرا في صــرورة الأحــداث الاحقــة وجــل هــذه الأحــداث خافــة النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( وحيثيــات قضيــة الســقيفة التــي أظهــرت لأول مــرة وجــود 
فرقتــن في الإســام فرقــة الزمــت نفســها ببيعــة الإمــام عــي )عليــه الســام( وفرقــة 

))( عيتاني، رواية المغلوبن  )) -90
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ركنــت لمقــررات اجتــماع الســقيفة))(. 

وقــد أجمــع المؤرخــون عــى أن الإمــام عــي )عليــه الســام( لم يكــن راضيــا عــن 
ــه وآلــه( فقــال عــي  ــة التــي تلــت مــوت النبــي )صــى الله علي الاحــداث الانقابي
)عليــه الســام(: )»يــا معــش المهاجريــن، الله الله ل ترجــوا ســلطان محمــد عــن داره 
وبيتــه إلى بيوتكــم ودوركــم، ول تدفعــوا أهلــه عــن مقامــه ف النــاس وحقــه، فــوالله 
ــا  ــا كان من ــر منكــم، أم ــت أحــق بهــذا الأم ــن، لنحــن أهــل البي ــا معــش المهاجري ي
القــارئ لكتــاب الله، الفقيــه ف ديــن الله، العــال بالســنة، المضطلــع بأمــر الرعيــة؟ والله 
إنــه لفينــا؛ فــلا تتبعــوا الهــوى؛ فتــزدادوا مــن الحــق بعــدا«، فقــال بشــر بــن ســعد: لــو 
كان هــذا الــكام ســمعته منــك الأنصــار يــا عــي قبــل بيعتهــم لأبي بكــر مــا اختلــف 
عليــك اثنــان، ولكنهــم قــد بايعــوا وانــرف عــي إلى منزلــه ولم يبايــع، ولــزم بيتــه 

حتــى ماتــت فاطمــة )عليــه الســام(())(. 

وقــد أشــار في موضــع لاحــق بنحــو دقيــق مــا جــرى مــن أحــداث بعــد مــوت 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وكيــف اعتــزل ســاحة التنافــس، وكيــف رجــع لاحقــا 
ليضطلــع بــدوره للحفــاظ عــى الارث المحمــدي مــن الــزوال والتحريــف في كتابــه 
إلى أهــل مــر: »أمــا بعــد فــإن الله ســبحانه بعــث محمــداً صــى الله عليــه وآلــه نذيــراً 
للعالمــن، ..فلــا مــى تنــازع المســلمون الأمــر مــن بعــده، فــو الله مــا كان يلقــى ف 
ــه  ــى الله علي ــده ص ــن بع ــر م ــذا الأم ــج ه ــرب تزع ــالي أن الع ــر بب ــي ول يخط روع
ــوهُ عنــي مــن بعــده، فــا راعنــي إل انثيــال النــاس  وآلــه عــن أهــل بيتــه ول أنهــم مُنَحُّ

))( للمزيد حول الاحداث التي وقعت بعد النبي ينظر، الجوهري، السقيفة وفدك، 7)-97
))( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/))
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عــى فــلان يبايعونــه، فأمســكت يــدي حتــى رأيــت راجعــة النــاس قــد رجعــت عــن 
ــه أن  ــلام وأهل ــر الإس ــيت إن ل أن ــد فخش ــن محم ــق دي ــون إلى مح ــلام، يدع الإس
أرى فيــه ثلــاً أو هدمــاً، تكــون المصيبــة بــه عــيَّ أعظــم مــن فــوت وليتكــم، التــي 
إنــا هــي متــاع أيــام قلائــل، يــزول منهــا مــا كان كــا يــزول الــراب، أو كــا يتقشــع 
الســحاب، فنهضــت ف تلــك الأحــداث، حتــى زاح الباطــل وزهــق، واطمــأن 

ــهْ«))(.  الديــن وتَنَهْنَ

ولاأدلّ مــن هــذه المقولــة عــى أنــه قــام ليأخــذ موقعــه للحفــاظ عــى القيــم 
ــارك  ــم، إذ لم يش ــح الحك ــه مام ــوي علي ــا تنط ــكل م ــدا ب ــام زاه ــة للإس الاخاقي
الإمــام عــي )عليــه الســام( في ايّ عمــل عســكريّ بصفــة قائــد أو مقاتــل و لم يعمــل 
قاضيــاً أو واليــا أو عامــا عــي الصدقــات حتى توليه الخافة ســنة )))هـــ/ )))م(، 
وقــد أثبتــت الأحــداث انــه اضطلــع بمهمــة الجنــدي المجهــول يتعامــل بمنتهــى 
الموضوعيــة مــع الأمــر الواقــع الــذي يتعلــق بحيــاة المجتمــع، ناصحــا لتقويــم سياســة 
الخافــة التــي أمســت امــرا واقعــا يتحكــم بمصــر الآلاف مــن البــشر والقضيــة أبعــد 
مــن أن يُؤثــر حقوقــه عليهــا لذلــك نجــد عمــر يقــول فيــه: )عجــزت النســاء أن تلــد 

مثــل عــى بــن أبي طالــب، لــولا عــى لهلــك عمــر())(. 

ويبــدو أن دور الإمــام كان يتمحــور في خلــق منهــج التــوازن بــن التحــولات 
الأيديولوجيــة الجديــدة وبــن الارث المحمديــة الــذي اثبتــت جميــع الأحــداث انــه 
كان خــر مــن يمثلــه باعــتراف الجميــع، ولم  نجــد في النصــوص التاريخيــة مــا يثبــت 

))( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 7)/)))
))( الرازي، مفاتيح الغيب، ))/80) محب الدين الطري، ذخائر العقبى )/)8
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ان الإمــام عــي )عليــه الســام( أشــار عــى أبي بكــر أو عمــر بــن الخطــاب بــإذكاء نار 
هــذه الحــرب الدينيــة، بــل أن الجهــاد مــن وجهــة نظــره مــشروط بالعــدل والثقــة، إذ 
كْــمِ  هَــادِ مَــعَ مَــنْ لَ يُؤْمَــنُ عَــىَ الْحُ ــرُجُ الْمُسْــلمُِ فِ الْجِ يقــول )عليــه الســام(: »لَ يَخْ
ــاً  ــكَانِ كَانَ مُعِين ــكَ الْمَ ــاتَ فِ ذَلِ ــهُ إنِْ مَ ( فَإنَِّ ــلَّ ــرَ الله )عَزّوَجَ ــيْ ءِ أَمْ ــذُ فِ الْفَ وَ لَ يُنْفِ

ــةٌ«))(.  شَــاطَةِ بدِِمَائنَِــا وَ مِيتَتُــهُ مِيتَــةٌ جَاهِليَِّ نَــا وَ الْإِ نَــا فِ حَبْــسِ حَقِّ لعَِدُوِّ

ــا عــى طريــق فهــم  ــات أحــداث هــذه المرحلــة يضعن ان الفهــم الســليم لمجري
ــع الأحــداث  ــل ومــن جمي ــه الســام( مــن الفتوحــات ب موقــف الإمــام عــي )علي

ــة.  ــة الخاف ــة في حكوم الاحق

ويبــدو أن هــذه الأحــداث ظهــرت كــرد فعــل عــى الفــراغ الــذي أحدثــه مــوت 
ــن  ــالية الســلمية للمهاجري ــورة الرس ــل الص ــه(، ولع ــي )صــى الله عليــه وآل النب
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــاة النب ــان حي ــوص أب ــان المرص ــت كالبني ــي كان ــار الت والانص
ــة  ــة البشري ــت بالصبغ ــورة اصطبغ ــا ص ــل محله ــت لتح ــا تصدع ــان م ــه( سرع وآل
ــة  ــرت الحماس ــما انصه ــس(، حين ــة – التناف ــوح – الازاح ــة )الطم ــة المتمثل التقليدي
ــة التــي ســعى النبــي عــى مــدى )))(  الدينيــة في بوتقــة واحــدة مــع النعــرة القبلي

ــا.  ــا لإجهاضه عام

ان التحــول نحــو أيديولوجيــة حــرب التأديــب العســكرية التــي مثلــت مرحلــة 
ــا بكــر حــاول أن يقلــل مــن  مــا قبــل الفتوحــات، تدعونــا لترجيــح رأي مــؤداه أن أب
الاحتقــان المتزايــد في الجبهــة الداخليــة بــن المهاجريــن والانصــار والاوس والخــزرج 
ومــن هــم عــى بيعــة الإمــام عــي )عليــه الســام( ومــن ذهبــوا إلى ترســيخ مقــررات 

))( الشيخ الصدوق، الخصال، )))
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ــة نقــل  ــزا لمحاول ــه الســام(، فاعــا ومحف ــام عــي )علي ــزال الإم الســقيفة، وكان اعت
هــذه الفــورة بعيــدا عــن مركــز الأحــداث ولاســيما وأن الــروح القبليــة بــرزت للعيــان 
بحلتهــا التوحيديــة الجديــدة، ولعــل مســيلمة الكــذاب الــذي أعلــن نبوتــه المزيفــة أبان 

حيــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لكــن النبــي لم يتخــذ أي اجــراء قمعــي إزاءه))(. 

ــس  ــة نلم ــلطة المدين ــا إلى س ــاز جنوب ــع أرض الحج ــاع جمي ــمّ اخض ــد أن ت وبع
توجهــا صــوب الشــمال والشــمال الغــربي والشــمال الشرقــي بعــد أن اســتحوذ 
ــة أو  ــم الاخروي ــل المغان ــة لني ــة العربي ــى العقلي ــدي( ع ــي- العق ــب )العصب المرك
ــاق  ــد اعتن ــل تزاي ــدة بفع ــة والمتزاي ــة المتدفق ــوه البشري ــذه الق ــة، ه ــم الدنيوي الغنائ
المــوالي للإســام، والثقــة المتأتيــة مــن اخضــاع الحجــاز، هــذه الانتصــارات وضعت 
ــة  ــياح في الاراضي القريب ــا لانس ــي أوامره ــا أن تعط ــمح له ــع يس ــة في موق الخاف
ــة المضطهــدة بفعــل  ــل العربي ــدة، الــذي ســاعدهم في ذلــك معارضــة القبائ والبعي
ــروم  ــة ال ــى محارب ــر ع ــو بك ــزم أب ــا ع ــة، ولم ــة والروماني ــن البيزنطي ــة الدولت سياس
ــروا، فاستشــار عليــه الإمام  مــوا وأخَّ ســنة )))هـــ/ )))م(، شــاور الصحابــة، فقدَّ
ت بخــر«))(، ويخيل  عــيَّ )عليــه الســام( بقولــه: »إن فعلــتَ ظفــرت« فقال: »بُــشرِّ
لنــا ان هــذا النــص لا يحمــل أي اشــارة عــن الظرفيــة التــي اشــعلت الجــدل حــول 
ــم  ــروم للظفــر بمغان ــال ال ــروم ولم نلمــس ان الإمــام عــي حــث عــى قت ــة ال مقاتل
بادهــم بــل يلــوح لنــا انهــا جــاءت امتــدادا للسياســة التأديبيــة التــي نهجهــا النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( في غــزوتي مؤتــه وتبــوك، ولعــل هــذه المرحلــة لم تكــن فكــرة 
ــكلت في  ــد تش ــة ق ــانية والبيزنطي ــن الساس ــاك الامراطوريت ــى ام ــتحواذ ع الاس

))( الواقدي، الردة، 9)
))( اليعقوبي، التاريخ، )/)))
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ــة.  العقــل الجمعــي للصحاب

ــة  ــل العربي ــا القبائ ــت وطأته ــرزح تح ــت ت ــي كان ــاد الت ــة الاضطه ــل حال ولع
والاقليــات الدينيــة المســيحية))(، امســت ذريعــة لإضفــاء الشرعيــة عــى هــذه 
الفتوحــات، ولعــل رســائل ملــك فــارس يزدجــر الثالــث لإمراطــور الصــن يــرد 
ــل  ــخ ميخائي ــاء في تاري ــانين، وج ــار الساس ــببوا في انهي ــارس تس ــرب ف ــا أن ع فيه
ــى كلّ شيءٍ،  ــلطان ع ــه الس ــده ل ــذي وح ــة ال ــه النقم ــه: )إن الله إل ــا نص ــر م الكب
ــاء، إذ  ــه الضعف ــم علي ــاء، ويقي ــن يش ــه لم ــاء ويعطي ــما يش ــك ك ــرّ المل ــذي يغ ــو ال ه
رأى خيانــة الــروم الذيــن ينهبــون كنائســنا وأديرتنــا كلــما اشــتدّ ســاعدهم في 
ــا بــا رحمــة، جــاء مــن الجنــوب بأبنــاء إســماعيل، لكــي يكــون  الحكــم، ويقاضونن

ــطتهم.  ــروم بواس ــدي ال ــن أي ــاص م ــا الخ لن

إن فائدتنــا لم تكــن يســرة، حيــث إننــا تحررنــا مــن خبــث الــروم ومــن شّرهــم 
وبطشــهم وحقدهــم المريــر علينــا وتمتعنــا بالطمأنينــة())(.         

 الفتوحات والصورة النفسية للعرب في رؤية الإمام علي )عليه السلام( 

ــاس حكمــة بأحــوال مــن عــاصره  ــر الن ــه الســام( أكث كان الإمــام عــي )علي
ــة  ــغ بالصبغــة الديني ــان اللهــاث المحمــوم وراء المكاســب والمصطب وكان مــدركا ب
بــات متأصــا في النفــوس وأن الإيــمان بديــن الله لم يكــن متأصــا لديهــم جميعــا، ولا 
أدل مــن جوابــه حينــما سُــئِل لــو أن النبــي تــرك ولــدا ذكــرا قــد بلــغ الحلــم، وآنــس 

))( قــام البطريــك بنيامــن بتســليم الاســكندرية إلى العــرب مقابــل ارجــاع كنائســهم مــن الخلقدونيــن، 
عيتــاني، المغلوبــن، )))

))( خلف، الرواية السريانية، 8)
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منــه الرشــد، أكانــت العــرب تســلم إليــه؟ أمرهــا فــرد قائــا: »لا، بــل كانــت تقتلــه 
ــاه الله  إن لم يفعــل مــا فعلــت، أن العــرب كرهــت أمــر محمــد وحســدته عــى مــا آت
مــن فضلــه، واســتطالت أيامــه حتــى قذفــت زوجتــه، ونفــرت بــه ناقتــه، مــع عظيــم 
إحســانه إليهــا، وجســيم مننــه عندهــا، وأجمعــت مــذ كان حيــا عــى صرف الامر عن 
أهــل بيتــه بعــد موتــه، ولــولا أن قريشــا جعلــت اســمه ذريعــة إلى الرياســة، وســلا 
إلى العــز والإمــرة، لمــا عبــدت الله بعــد موتــه يومــا واحــدا، ولرتــدت في حافرتهــا، 
ــرت بعــد  ــم فتــح الله عليهــا الفتــوح، فأث وعــاد قارحهــا جذعــا، وبازلهــا  بكــرا، ث
الفاقــة، وتمولــت بعــد الجهــد والمخمصــة، فحســن في عيونهــا مــن الإســام مــا كان 
ســمجا، وثبــت في قلــوب كثــر منهــا مــن الديــن مــا كان مضطربــا، وقالــت: لــولا 

إنــه حــق لمــا كان كــذا«))(. 

ــة  ــي للحاضن ــيكولوجي دوغمائ ــل س ــة تحلي ــه بمثاب ــص لأن ــذا الن ــتوقفنا ه يس
ــأت  ــف لج ــة(، وكي ــية و الروحي ــن )النفس ــن الناحيت ــوة م ــة بالنب ــة المحيط البدوي
هــذه الحاضنــة إلى تبنــي منهــج: )المســايرة -الازدواجيــة -الاضــمار – والانتحــال- 
ومصــادرة المجد الروحي-والتوظيف الترســيخي للســلطة الكاســيكية الاعتبارية 
للقبيلــة( مــن ثــم يــأتي دور الفتوحــات )المكاســب –الغنــى –الــترف –المصادقــة( 
هــذه المغانــم التــي ُعــدت مكافــأة مــن الله واســتبدال عــسر حالهــم باليــسرة وســببا 
في بقائهــم عــى الاســام وعــدم ارتدادهــم، ولعــل الإمــام عــي )عليه الســام( اراد 
ان يخرنــا بــان هــذه الحاضنــة يــوم ذاك لم تبلــغ المرحلــة )التجريديــة الروحيــة( بــل 
ــارة  ــة( في اش ــيدية الجاهلي ــة )التجس ــات العقلي ــر المبتني ــت تأث ــرزح تح ــت ت لا زال

))( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 0)/99)



198

النبوّة والإمامة النشأة المستأنفة لإسلام الرسالة قراءة في تماثل الأداء

إلى ان الفتوحــات كانــت مصادقــة عــى ذلــك، ولــو افترضنــا عكــس ذلــك أي ان 
المســلمن اندحــروا في المعــارك هــل كانــوا ســيبقون عــى اســامهم ؟ وهــذا جــل مــا 
ذهــب اليــه الإمــام عــي )عليــه الســام( أي ان العقليــة العربيــة لم يســتحكم فيهــا 
ــة  ــب الاقتصادي ــاط المكاس ــى ارتب ــب بمعن ــس المكاس ــن دون لم ــق م ــمان المطل الاي

بالتــوازن )النفــي- الدينــي( لــدى المســلمن. 

لقــد كانــت روح الرياســة والمغانــم متأصلــة في نفــوس الفاتحــن الفاريــن مــن 
جــدب الحجــاز إلى الواحــات الغنـّـاء في العــراق والشــام ومــر وغرهــا فــكان أبــو 
ــرز قــادة الفتــح  قبــل معركــة الرمــوك ســنة )))هـــ/  ــن الجــراح احــد اب ــدة ب عبي
)))م( ســأل أصحابــه واستشــارهم لمــا رأي كثــرة الــروم وتأهبهــم في أمــر القتــال 
ــف  ــام وكي ــن الش ــا م ــالمن إن خرجن ــا س ــا الله إلى أهلن ــم: »لا ردن ــه أحده ــال ل فق
ــاج  ــة والديب ــب والفض ــاب والذه ــزروع والأعن ــرة وال ــار المتفج ــذه الأنه ــدع ه ن
ونرجــع إلى قحــط الحجــاز وجدبــه وأكل خبــز الشــعر ولبــاس الصــوف ونحــن في 
مثــل هــذا العيــش الرغــد فــإن قتلنــا فالجنــة وعدنــا ونكــون في نعيــم لا يشــبه نعيــم 
الدنيــا فقــال أبــو عبيــدة: صــدق والله قيــس بــن هبــرة وبالحــق نطــق ثــم قــال: يــا 
معــاشر المســلمن أترجعــون إلى بــاد الحجــاز والمدينــة وتدعــون لهــؤلاء الأعــاج 
قصــورا وحصونــا وبســاتن وأنهــارا وطعامــا وشرابــا وذهبــا وفضــة مــا لكــم مــع 
مــا لكــم عنــد الله عــز وجــل في دار البقــاء مــن حســن الطعــام ولقــد صــدق قيــس 
بــن هبــرة في قولــه لنــا ولســنا ببارحــن منزلنــا هــذا حتــى يحكــم الله بيننــا وهــو خــر 

الحاكمــن«))(. 

))( الواقدي، فتوح الشام، )/7))-8))
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الدور الأيديولوجي للأمام علي )المشورة – التخطيط – التوجيه عن بعد( 

يبــدو أن حيثيــات الأمــر الواقــع والتطــورات الديناميكيــة للأحــداث الزمــت 
ــداث  ــات الأح ــوري في مجري ــدور مح ــع ب ــأن يضطل ــام( ب ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــق لم  ــكريا في مناط ــددا عس ــل تم ــرة تمث ــة خط ــد مراهن ــات تع ــيما وان الفتوح ولاس
يألفهــا العــرب، وكان يــدور رحاهــا مــع اكــر قوتــن عســكريتن في ذلــك العــر 
لذلــك كان ينبغــي الحيلولــة مــن دون الانكســار والتعــرض إلى غــزو معاكــس مــن 
قبــل احــدى القوتــن أو في حالــة اجتماعهــما معــا، فضــا عــن نــشر تعاليــم الإســام 
الســمحة في المناطــق المحــررة والحفــاظ عــى الممتلــكات العامــة والتقســيم العــادل 
للغنائــم وبلــوغ النتائــج باقــل عــدد ممكــن الخســائر، وتقليــل حــدة النعــرة الحماســية 
ــه الســام( مــع هــذه المعطيــات، لاســيما  للفاتحــن، فقــد تعامــل الإمــام عــي )علي

وانــه في مقــام لا يملــك فيــه القــرار الســياسي المبــاشر وليــس لــه الا المشــورة. 

قــال )عليــه الســام( .. »اللهــم إنــك تعلــم إني لم أرد الامــرة، ولا علــو الملــك 
ــور في  ــع الأم ــك، ووض ــدودك، والأداء لشرع ــام بح ــما أردت القي ــة، وإن والرياس
ــولى في  ــد الط ــم الي ــام بتقدي ــذا ق ــا«))(.  ول ــى أهله ــوق ع ــر الحق ــا، وتوف مواضعه
حســم الازمــات وكان عمــر بــن الخطــاب لا يســتغني عــن مشــورته، التــي كانــت 
ســببا في نجــاة الامــة مــن الازمــات أو الآراء غــر الموضوعيــة التــي يســوقها البعض 

مــن قبيــل النصــح. 

فبعــد هزيمــة المســلمن في معركــة الجــسر )))هـــ/)))م( اجتمــع اهــل فارس 
لحــرب المســلمن في مئــة وخمســن ألفــا، وتعاهــدوا عــى أن يخرجــوا المســلمن مــن 

))( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 0)/99)
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أرضهــم ويغزوهــم في بادهــم، حتــى انهــم قتلــوا كل مســلم في مدنهــم، وتقاربــوا 
ممــا فتحتــه الجيــوش الاســامية، وانهــم قصــدوا المدائــن ويصــروا منهــا إلى الكوفة، 
ــه ان يمــي بنفســه لحــرب  ــاروا علي ــه، فأش ــن الخطــاب أصحاب فاستشــار عمــر ب
الفــرس ومنهــم طلحــة بــن عبيــد الله والزبــر بــن عــوام وعثــمان بــن عفــان الــذي 
ــة  ــوة مــن اهــل الشــام واهــل اليمــن ويتوجــه بهــم الخليف رأى الاخــر ان يجمــع ق

عــى راســهم قــوة مــن اهــل المدينــة مــن ثــم تتوجــه إلى الكوفــة))(. 

ــه الســام( صــور لعمــر الخارطــة السياســية للأحــداث  ــا ســأل عــي )علي ولم
ــارَتِ  ــامِهِمْ سَ ــنْ شَ ــامِ مِ ــلَ الشَّ ــخَصْتَ أَهْ ــكَ إنِْ أَشْ ــه: »فَإنَِّ ــة بقول ــى الراع بمنته
ــةُ إلَِى  بَشَ ــارَتِ الْحَ ــمْ سَ ــنْ يَمَنهِِ ــنِ مِ ــلَ الْيَمَ ــخَصْتَ أَهْ ــمْ، وَإنِْ أَشْ ِ ومُ إلَِى ذَرَارِيهِّ ــرُّ ال
ــنْ  ــرَبُ مِ ــكَ الْعَ ــتْ عَلَيْ ــذِهِ الْأرَْضِ انْتَقَضَ ــنْ هَ ــخَصْتَ مِ ــكَ إنِْ شَ ــمْ، وَإنَِّ ِ ذَرَارِيهِّ
ـا بَــنَْ يَدَيْــكَ  ّـَ أَطْرَافهَِــا وَأَقْطَارِهَــا، حَتَّــى يَكُــونَ مَــا تَــدَعُ وَرَاءَكَ أَهَــمَّ إلَِيْــكَ مِم
ةِ  ــرَْ ــلِ الْبَ ــبْ إلَِى أَهْ ــمْ وَاكْتُ ــؤُلَءِ فِ أَمْصَارِهِ ــرِرْ هَ ــالَتِ، أَقْ ــوْرَاتِ وَالْعِيَ ــنَ الْعَ مِ
ـِـمْ، وَفرِْقَــةٌ فِ أَهْــلِ عَهْدِهِــمْ حَتَّــى  قُــوا ثَــلَاثَ فـِـرَقٍ: فرِْقَــةٌ فِ حُرَمِهِــمْ وَذَرَارِيهِّ فَلْيَتَفَرَّ
ــمْ، إنَِّ الْأعََاجِــمَ إنِْ يَنْظُــرُوا  لَ يَنْتَقِضُــوا، وَلْتَــرِْ فرِْقَــةٌ إلَِى إخِْوَانِهِــمْ باِلْكُوفَــةِ مَــدَدًا لَهُ
ــدَّ  ــكَ أَشَ ــكَانَ ذَلِ ــا، فَ ــرَبِ وَأَصْلُهَ ــرُ الْعَ ــنَ أَمِ ــرُ الْمُؤْمِنِ ــذَا أَمِ ــوا: هَ ــدًا قَالُ ــكَ غَ إلَِيْ
ــرِهِمْ  ــرَهُ لمَِسِ ــوَ أَكْ ــإنَِّ اللهَ هُ ــوْمِ فَ ــرِ الْقَ ــنْ مَسِ ــرْتَ مِ ــا ذَكَ ــا مَ ــكَ. وَأَمَّ ــمْ عَلَيْ لكَِلَبهِِ
ــا لَْ نَكُــنْ نُقَاتـِـلُ فيِــاَ مَــىَ  ــا عَدَدُهُــمْ فَإنَِّ مِنْــكَ، وَهُــوَ أَقْــدَرُ عَــىَ تَغْيـِـرِ مَــا يَكْــرَهُ، وَأَمَّ

 .)((» ــرِْ ــنْ باِلنَّ ــرَةِ وَلَكِ باِلْكَثْ

))( الطري، الرسل والملوك، )/)))؛ الدينوري، الاخبار الطوال، )/)))
))( ابن الاثر، الكامل في التاريخ، )/)9)
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فالنــص الســابق يــدل عــى العمــق الاســتراتيجي في نظــرة الإمــام عــي )عليــه 
الســام( الميدانيــة، فــإن خــروج مقاتــي اليمــن يعــرض أهلهــا لهجــوم مضــاد مــن 
ــرج  ــروم، وان خ ــاد مــن ال ــامين يعرضهــم لهجــوم مض ــروج الش ــاش، وخ الاحب
وجــد المتربصــون مــن العــرب فرصــة لانقضــاض الامــر الــذي ســيجلب الويات 
عــى الاهــالي، واشــار عليــه بالحــرب النوعيــة وذكــره ان معاركهــم التــي خاضوهــا 
حســمت بالنــر ولم يكــن لهــم الغلبــة العدديــة، و اشــار عليــه ان يجنــد الثلــث مــن 
قــوة اهــل البــرة، حتــى لا يــرى الاعــداء في ذلــك ضعفــا في القيــادة أو يظنــوا ان 
ثمــة نقــص في الرجــال والمستشــارين ليخــرج كبرهــم بنفســه وهنــا نلمــس ترتيــب 

الاولويــات الدفاعيــة: 

). حماية الاهالي. 

). الحيلولة دون حدوث ارتدادات داخلية من المنافقن.

). توظيف ما تبقى من القوة بشكل نوعي في الاعمال العسكرية. 

ــراق(  ــل الع ــن اه ــة )م ــرة الجغرافي ــة بالخ ــى المضطلع ــادة المث ــار القي ). اختي
ــم.  ــم بارضه ــم اعل لانه

وقــد اشــار عليــه بتكليــف النعــمان بــن مقرن))(لاضطــاع بهــذه المهمــة  فــكان 
جــواب عمــر قــال: )ويحكــم ! عجزتــم كلكــم عــن آخركــم أن تقولــوا كــما قــال أبــو 

))( النعــمان بــن مقــرّن أبــو حكيــم، صاحــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، كان إليــه لــواء قومــه يــوم فتــح 
مكــة، ثــم كان أمــر الجيــش الذيــن افتتحــوا نهاونــد، المقريــزي، امتــاع الاســماع، )/)7)
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الحســن! والله لقــد كان رأيــه رأيــي الــذي رأيتــه في نفــي())(. 

وكان الإمــام عــي )عليــه الســام( ينصــح بعــدم خــروج الخليفــة خارج اســوار 
ــه  ــأن الخليفــة ينبغــي علي ــر مــن مناســبة فــكان يــرى ب ــة وصرح بذلــك في اكث المدين
ــات  ــزي لمجري ــه المرك ــة التوجي ــى بؤري ــه ع ــظ في ــوري يحاف ــع مح ــن بموق ان يتحص
ــاشرة  ــكرية مب ــة عس ــا ف معرك ــة طرف ــح الخليف ــة دون ان يصب ــداث والحيلول الح
تحتمــل النــر أو الهزيمــة فنــراه يقــول لعمــر بــن الخطــاب: »فكــن قطبــاً، واســتدر 

الرحــى بالعــرب وأصلهــم دونــك نــار الحــرب«))(. 

ونجــده في موضــع آخــر يذكــره بذلــك حينــما عــزم عــى غــزو فلســطن وفتــح 
بيــت المقــدس يومهــا نصحــه بعــدم التوجــه إلى هنالــك واشــار عليــه بارســال مــن 
يقــوم مقامــه بمعيــة مقاتلــن اشــداء ومستشــارين حكــماء ليضطلعــوا بالمهمــة فــان 
تحقــق النــر أو الهزيمــة يكــون الخليفــة بمأمــن فقــال لــه: )إنــك متــى تــسر إلى هــذا 
العــدو بنفســك، فتلقهــم فتنكــب، لاتكــن للمســلمن كانفــة دون  أقــى بادهــم، 
ليــس بعــدك مرجــع يرجعــون إليــه فابعــث إليهــم رجــاً مجربــاً، واحفــز معــه أهــل 
البــاء وإلنصيحــة، فــإن أظهــر الله فــذاك مــا تحــب، وإن كانــت الأخرى، كنــت ردْءاً 
للنــاس ومثابــة للمســلمن))(، ولعلــه بذلــك حــاول ان يحافــظ عــى هيبــة الاســام 
وخليفتــه بمظهــر الفاتــح الغــازي الامــر الــذي يشــتتت صــورة الاســام في اذهــان 

الشــعوب المفتوحــة، لكــن عمــر بــن الخطــاب رأى غــر ذلــك فذهــب بنفســه. 

))( ابن اعثم، الفتوح، )/)9)
))( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 9/)9

))( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 8/)9)
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ولعــل مشــاركة بعــض الشــخصيات المقربــة مــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــت  ــي التزم ــاري))(، الت ــارسي وأبي ذر الغف ــلمان الف ــاكلة س ــى ش ــات ع في الفتوح
ــذه  ــاع ه ــقيفة واضط ــررات الس ــن إلى مق ــام( ولم ترك ــه الس ــام )علي ــه الإم ببيعت
الشــخصيات بــدور انســاني واخاقــي لتطبيــق وصايــا الإمــام عــي )عليــه الســام( 
في ادارة شــؤون المناطــق المفتوحــة والاقــال مــن المنافســة المحمومــة عــى الغنائــم 
وتقليــل وطــأة الحــرب في شــذرات نــزرة بــن متــون المصــادر، ولعلهــا قرينــة عــى 
وجــود دور للإمــام عــي )عليــه الســام( في توجيــه الاحــداث ميدانيــا مــن خــال 

صفوتــه مــن هــؤلاء الصحابــة. 

أمــا عــن ســلمان الفــارسي فعــرف عنــه أنــه كان رائــد المســلمن وداعيتهــم 
 ، ــارِسِيُّ ــمْ فَ ــلٌ مِنكُْ ــا رَجُ ــمَا أَنَ ــه: »إنَِّ ــرس بقول ــب الف ــارس))( وكان يخاط ــح ف في فت
ــذِي  ــذِي لَنـَـا، وَعَلَيْكُــمْ مِثْــلُ الَّ تَــرَوْنَ الْعَــرَبَ تُطِيعُنـِـي، فَــإنِْ أَسْــلَمْتُمْ فَلَكُــمْ مِثْــلُ الَّ
عَلَيْنـَـا. ..«))(، ان هــذه النــرة التــي حملتهــا كلــمات ســلمان لهــي دلالــة واضحــة عــى 
عمــق الخطــاب الــذي يحملــه بــن طياتــه في عرضــه لقيــم الاســام الحقيقيــة التــي 
لا تفاضــل بــن عــربي أو اعجمــي الا بالتقــوى، وكيــف ان ســلمان بالرغــم مــن انــه 

مــن غــر العــرب فلــه الأمــر عــى رقــاب الفاتحــن لعلــو منزلتــه في الاســام. 

 ويبــدو ان الإمــام عــي )عليــه الســام( كان لــه رأي بمســالة الغنائــم فذهــب 
إلى ان تــوزع الحصــص بالتســاوي بــن الجميــع، امــا عــن نفســه فــكان زاهــدا بــكل 

))( كان ســلمان وابي ذر عــى مقربــة خاصــة مــن الإمــام عــي ع  انهــما الوحيــدان اللذيــن حــرا مراســيم دفــن 
الســيدة فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام( السريــة ليــا، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/)))

))( الطري، الرسل والملوك، )/))، ابن الاثر، الكامل، )/)))
))( الاصبهاني، تاريخ اصبهان، )/)8
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ــر  ــة عم ــب الخليف ــن طل ــت المدائ ــما فتح ــب، فل ــن مكاس ــات م ــه الفتوح ــا جلبت م
مشــورة الصحابــة في كيفيــة التعامــل مــع بســاط كــسرى الــذي كان يفتخــر بــه عــى 
الملــوك ملــوك الدنيا))(فقــال لــه عــي )عليــه الســام(: »لم يدخــل عليــك جهــل ولا 
تقبــل شــكا وإنــه ليــس لــك مــن الدنيــا إلا مــا أعطيــت فأمضيــت ولبســت فأبليــت 
ــه قســم البســاط  ــم إن ــا الحســن ث ــا أب ــي ي ــوالله لقــد صدقن ــال ف ــت ق وأكلــت فأفني
ــن  ــال فأصــاب كل رجــل منهــم قطعــة فباعهــا بنحــو العشري ــاس ق ــن الن قطعــا ب

ألــف دينــار«))(. 

وكانــت لــه نظــرة بعيــدة الامــد في الاراضي المفتوحــة فحــن شــاور عمــر 
ــه  ــا )علي ــاور علي ــا فش ــمها بينن ــم نقس ــه بعضه ــال ل ــة ق ــة في ارض الكوف الصحاب
ــا شيء،  ــئ بعدن ــن يجي ــن لم ــوم لم يك ــمتها الي ــه: »ان قس ــال ل ــك فق ــام( في ذل الس
ولكــن تقرهــا في ايديهــم يعملونهــا فتكــون لنــا ولمــن بعدنــا فقــال وفقــك الله هــذا 

الــراي«))(. 

وفي روايــة اخــرى ان عمــرا لما اردا مشــورته في قســمة الســواد يوم جلــولاء قال 
لــه: »لــولا ان يــرب بعضكــم وجــوه بعــض لقســمت هــذا الســواد بينكــم«))(، 
ــة  ــة الملكي ــه نظــرة عميقــة في قضي ــه الســام( كانــت ل ــدو ان الإمــام عــي )علي ويب

))( 00)) ذراع مربعــة " أرضــه مفروشــة بالذهــب وموشــى بالفصــوص وفيــه رســوم ثــمار بالجواهــر، 
وورقهــا بالحريــر، وفيــه رســوم للــماء الجــاري بالذهــب - وقــد بيعــت قطعــة صغــرة منــه ب 0)الــف 

ــوردي، )/8)) ــن ال ــخ اب ــوردي، تاري ــن ال ــم، اب دره
))( ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، )/8))

))( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي )/)))
))( الباذري، فتوح البلدان، )/)))
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الفرديــة، وكان موقفــه واضحــا في ســعيه مــن الحــد مــن تأســيس طبقــة برجوازيــة 
في الاســام أو تحــول الاســام إلى فاعــل لقيــام منظومــة طبقيــة مــن خــال ضــمان 
بقــاء النظــام الاقتصــادي المرتبــط بالنظــام الزراعــي ببيــت المــال العــام الامــر الــذي 
يكفــل العدالــة الطبقيــة، ويســتطيع المطلــع عــى ســر الاحــداث الاحقــة ان يــدرك 
تداعيــات تشــكل الأرســتقراطية الاســامية ولاســيما في خافــة عثــمان بــن عفــان 
ــا  ــي وقعــت لاحق ــن الت ــة بفعــل الفت ــزوال الخاف ــاشرا ل ــت فاعــا مب ــف كان وكي

التــي اودت بقتلــه ســنة )))هـــ/)))م())(. 

ــة  ــه الســام( الخافــة عكــف عــى إبقــاء ملكي وحــن تــولى الإمــام عــي )علي
الاراضي بيــد الدولــة للحيلولــة مــن دون حــدوث أي انقســام بن المســلمن بســبب 
اللهــاث وراء المكاســب ويبــدو ان الإمــام عــي )عليــه الســام( كان واعيــا للنتائــج 
الســلبية التــي جلبتهــا الفتوحــات عــى لحمــة المســلمن، وتحولهــم مــن حالــة الزهــد 
ــر  ــاترك ام ــاؤل س ــا تس ــوح الين ــا يل ــام، وهن ــة في الاس ــور الطبقي ــترف وظه إلى ال
ــي جلبتهــا الفتوحــات ســببا في  ــم الت ــت المغان ــم، هــل كان مناقشــته للقــارئ الكري

الفتــن الاحقــة؟  
 سياسته المباشرة من الفتوحات أبان خلافته

الفتوحــات  أوقــف  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أن  مــؤداه  هنالــك رأي 
الإســامية، لكــن اشــارات عــن معــارك قــام بهــا المســلمون في خراســان والســند 
والهنــد، قــد وقعــت في عهــده، ففــي روايــة الطــري الــذي اورد قولــه: »بعــث عــي 
بعــد مــا رجــع مــن صفــن جعــدة بــن هبــرة المخزومــي إلَِى خُرَاسَــان، فانتهــى إلَِى 

))( اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، )/)7)
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أَبْرَشَــهْر، وَقَــدْ كفــروا وامتنعــوا، فقــدم عَــىَ عــي فبعــث خليــد بــن قــرة الربوعــي، 
ــى صالحــوه، وصالحــه أهــل مــرو، وأصــاب جاريتــن  فحــاصر أهــل نيســابور حَتَّ
مــن أبنــاء الملــوك نزلتــا بأمــان، فبعــث بهــما إلَِى عــي، فعــرض عليهــما الِإسْــام وأن 
يزوجهــما، قالتــا: زوجنــا ابنيــك، فأبــى، فَقَــالَ لَــهُ بعض الدهاقــن: ادفعهــما إلي، فإنه 
ــا، فدفعهــما إلَِيْــهِ، فكانتــا عنــده، يفــرش لهــما الديبــاج، ويطعمهــما  كرامــة تكرمنــي بِهَ
فِي آنيــة الذهــب، ثُــمَّ رجعتــا إلَِى خُرَاسَــان«))(، ونلمــس في هــذه الروايــة ان الإمــام 
عــي ارســل حملــة تأديبيــة إلى خراســان التــي فتحهــا المســلمون ســنة 8)هـــ/8))م( 
ــنة )))هـــ/)))م(  في  ــل في س ــا اكتم ــه فتحه ــل ان ــل )))هـــ/)))م( ـ وقي وقي
ــدو ان كلمــة كفــروا  ــة، ويب ــن عفــان))(، وهــي ضمــن نطــاق الدول ــمان ب زمــن عث
ــان المنطقــة  ــذي يقطــع ب ــع الصدقــات(، الامــر ال ــداد ومن وامتنعــوا تلــوح )بالارت
كانــت ضمــن نطــاق المناطــق التــي دخلهــا المســلمون في عهــد مــن ســبقه مــن 
الخلفــاء، ولعــل الإمــام انفــذ هــذه الحملــة لبســط الامــن ولاســيما وان هــذه المرحلــة 
ــنة  ــل س ــة الجم ــة، كمعرك ــروب الداخلي ــبب الح ــا بس ــر اضطراب ــد الاكث ــت تع كان
)))هـــ/)))م( ومعركــة صفــن ســنة )7)هـــ/7))م(، ومعركــة النهــروان ســنة 

)8)هـ/8))م())(. 

ــال  ــنة )))هـــ( ارس ــداث س ــاط في أح ــن خي ــة ب ــخ خليف ــا في تاري ــرد ايض وي
نْــد فجــاوز مكــران إلَِى بـِـاَد قندابيــل ووغــل  الْحَــارِث بْــن مــرّة الْعَبْــدي إلَِى غَــزْو الْهِ

))( الرسل والملوك، )/ ))
))( ابن الاثر، الكامل، )/)))؛ اليافعي، مراة الجنان، )/)7

))( ابن الاثر، الكامل في التاريخ، )/8))، 8))، ))7
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ــرَة))(.  ــبَايَا كَثِ ــال القيقــان فَأصَــاب سَ فِي جب

وايضــا في فتــوح البلــدان يــرد ان الإمــام عــي )عليــه الســام( انفــذ حملــة لغــزو 
ــن في  ــع وثاث ــنة تس ــن وأول س ــمان وثاث ــنة ث ــر س ــا كان آخ ــرد: »لم ــند اذ ي الس
ــن  ــارث بْ ــر الح ــك الثغ ــه إلَِى ذل ــام( توج ــه الس ــب )علي ــن أَبِي طال ــي بْ ــة ع خاف
ــوم  ــم في ي ــبيا وقس ــما وس ــاب مغن ــر وأص ــي فظف ــإذن ع ــا ب ــدي متطوع ــرة العب م
ــا اضطــراب هاتــن الروايتــن لســببن الاول،  ــدو جلي واحــد ألــف رأس«))(، ويب
لان مكــران وبـِـاَد قندابيــل و جبــال القيقــان تعــد مــن مناطــق الســند عــى حســب 
مــا جــاء بــه البلدانيــن))(، الامــر الــذي يضعــف نظريــة ارســال حمــات لفتــح الهند، 
فضــا عــن الوضــع الداخــي الــذي يحــول دون التمــدد في اماكــن بعيــدة بــل عــى 
العكــس تمامــا ان المعــارك الداخليــة يمكــن ان تعــد فرصــة ســانحة لتلــك المناطــق 
للتعــدي عــى المســلمن ولم تثبــت المصــادر التاريخيــة ان في عــر الإمــام عــي 
ــما  ــدة ك ــق جدي ــى مناط ــم ع ــلمن حك ــن للمس ــة ولم يك ــاحة الدول ــعت مس توس
ــل كانــت موجهــه  ــح الســند ب ــة لم تكــن لفت ــا في ســياق النــص ان الحمل ــدو جلي يب
إلى ثغــر، والثغــر لغــةً كُلُّ فُرْجَــةٍ فِي جَبَــلٍ أَو بَطْــنِ وَادٍ أَو طَرِيــقٍ مَسْــلُوكٍ؛ اومَــا يَــيِ 
ا  ــذِي يَكُــونُ حَــدًّ دَارَ الْحَــرْبِ، أو مَوْضِــعُ الَمخافَــة مِــنْ فُــروج البُلْــدانِ أو الْمَوْضِــعُ الَّ
ــاَدِ))(،  ــنْ أَطــراف الْبِ ــةِ مِ ــارِ، أو مَوْضِــعُ الْمَخَافَ ــاَدِ الْمُسْــلِمِنَ وَالْكُفَّ ــنَْ بِ فَاصِــاً بَ

))( ابن خياط، تاريخ خليفة، الذهبي، تاريخ الاسام )/)8)
))( الباذري، فتوح البلدان، )/7))

))( مجهــول، حــدود العــالم مــن المــشرق إلى المغــرب، )/0))؛ البكــري، معجــم مــا اســتعجم، )/097)؛ 
ــدان )/)0) الحمــوي، معجــم البل
))( ابن منظور، لسان العرب، )/)0). 
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الامــر الــذي يقطــع بــان الإمــام عــي )عليــه الســام( لم ينهــج سياســة توســعية اتجــاه 
اراضي الســند قــدر اعتــماده سياســة تحمــل في طياتهــا حيثيــات دفاعيــة عــى الرغــم 
مــن اغفــال الاخباريــن المســلمن الاشــارة إلى تفصيــات هــذه الحملــة العســكرية، 
وصفــوه القــول ان عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( لم يكــن عهــد فتوحــات ولم 
ــكرية  ــات العس ــن الحم ــا م ــكان دارج ــا م ــدا م ــعية ع ــة توس ــام سياس ــى الإم يتبن

التأديبيــة للمناطــق الواقعــة تحــت نفــوذ ســلطة الخافــة. 



209

البحث الثالث: موقف الإمام علي بن أبي طالب )( من الفتوحات الإسلامية

الخاتمة

ان قــراءة حيثيــات النصــوص التاريخيــة لوقائــع الفتوحات الإســامية تكشــف 
ــه  ــه الإمــام عــي )علي ــع ب ــذي اضطل ــدور الانســاني ال النقــاب بنحــو جــي عــن ال
الســام( في وقــت كان وبجــدارة رائــد المعارضــة الموضوعيــة الخاقــة، التــي بــرزت 
بقدرتــه عــى تغليــب المصلحــة العامــة عــى الجوانــب الشــخصية ورص الصفــوف 
ــي  ــي النف ــف التحلي ــى الوص ــة ع ــه العالي ــى قدرت ــه ع ــة، زيادت ــات الازم في اوق

لطبيعــة المجتمــع المعــاصر لــه. 

ــه الســام( كانــت ســببا في الحفــاظ عــى  ويبــدو أن مشــورة الإمــام عــي )علي
الجبهــة الإســامية مــن التصــدع داخليــا وخارجيــا، مــن خــال قدرتــه الخاّقــة عى 
خلــق سياســة التــوازن، عــى الرغــم مــن التداعيــات التــي حدثــت بعــد أحــداث 
ــاشر  ــه دور مب ــون ل ــداث دون ان يك ــه الاح ــى توجي ــه ع ــك قدرت ــقيفة، كذل الس
بصفــة قائــد أو أمــر جيــش ومــن خــال وجــود مــن يمثــل منهجــه في الميــدان مــن 

ــال ســلمان وأبي ذر.  ــة أمث الصحاب

ــر الفتوحــات  ــد أسرفــت في تصوي ــة ق كــما لمــس الباحــث ان المصــادر التاريخي
الإســامية عــى أنهــا تعبــر عــن حالــة جهاديــة والإقــال مــن الحماســة الاقتصاديــة 
ــة  ــة والحضاري ــة والمادي ــائر البشري ــارة إلى الخس ــا الإش ــن اغفاله ــاً ع ــن فض للفاتح
ــات العســكرية للفاتحــن المســلمن، كــما لمســنا اغفــالا  ــي وقعــت بفعــل العملي الت
ــما  ــلمن ك ــام والمس ــظ الإس ــام( في حف ــه الس ــي )علي ــام ع ــدور الإم ــدا ل متعم
لمســنا بنحــو جــي أن الفكــر العســكري للإمــام عــي )عليــه الســام( قائــم لتحقيــق 
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ــة غــر اســتتباعيه غــر توســعية لشــعوب المناطــق المفتوحــة، مــن  أهــداف أخاقي
خــال جعــل سياســة التوزيــع العــادل للثــروات والحــد مــن ظهــور الاقطاعيــة في 

ــة.  ــة عــى الاراضي الزراعي ــد الدول الاســام بفعــل إبقــاء ي



211

البحث الثالث: موقف الإمام علي بن أبي طالب )( من الفتوحات الإسلامية

قائمة المصادر والمراجع

القران الكريم  -
). ابــن أبي الحديــد: عــز الديــن أبي حامــد بن عبــد الحميــد، )ت)))هـــ/8)))م(..شرح 
نهــج الباغــة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم، ط)، دار احيــاء الكتــب العربيــة، د. 

م، 9)9)م. 
). ابــن اعثــم: أبــو محمــد أحمــد الكــوفي، )ت)))هـــ/))9م(. كتــاب الفتـــوح، ط)، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت- د. ت. 
). ابــن الاثر: أبو الحســن عــز الدين عي بن أبي الكرم الشــيباني. )ت0))هـ/))))م(.، 
تحقيــق عبــد الســام تدمــري، . الكامــل في التاريــخ، دار الكتــاب العــربي بــروت، 

997)م. 
). ابــن الــوردي، عمــر بــن مظفــر بــن عمــر، )ت: 9)7هـــ/ )9))م(، تاريــخ ابــن 

)99)م.  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ط)،  الــوردي، 
ــار  ــة وأخب ــرة النبوي ــدَ، )ت: )))هـــ/))9م(، الس ــن مَعْب ــاذ ب ــن مع ــان، ب ــن حب ). اب
الخلفــاء صحّحــه، وعلــق عليــه الســيد عزيــز بــك، ط)وجماعــة مــن العلــماء، دار الكتــب 

الثقافيــة، بــروت، 7)))هـــ. 
). ابــن خيــاط، أبــو عمــرو الشــيباني )ت: 0))هـــ/))8م(، تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، 
تحقيــق: د. أكــرم ضيــاء العمــري، ط)، دار القلــم، مؤسســة الرســالة، دمشــق. بــروت، 

97))هـ. 
)ت:  اليعمــري  أحمــد،  بــن  محمــد  بــن  محمــد  بــن  محمــد  النــاس،  ســيد  ابــن   .7
))7هــــ/))))م(، عيــون الأثــر في فنــون المغازي والشــمائل والســر، تعليــق، إبراهيم 

)99)م.  بــروت،  القلــم،  دار  ط)،  رمضــان،  محمــد 
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8. ابــن عســاكر أبــو القاســم عــي بــن الحســن  )ت: )7)هـــ/ )7))م(، تاريــخ دمشــق  
تحقيــق عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر، بــروت، )99)م. 

9. ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي )ت: )77هـــ/ )7))م( الســرة 
ــة والنهايــة لابــن كثــر تحقيــق، مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة  ــة مــن البداي النبوي

ــان، )97) م.  لبن
0). ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، )ت: ))7هـــ/))))م(، لســان العــرب، ط)، دار 

صــادر، بــروت، )))) هـــ. 
)). ابــن هشــام عبــد الملــك الحمري، الســرة النبوية لابــن هشــام، )ت: )))هـ/8)8م( 
تحقيــق، مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، ط)، شركــة 

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده، مــر، ))9) م. 
ــز البكــري )ت: 87)هـــ/ )09)م(، معجــم مــا  ــو عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزي )). أب
اســتعجم مــن أســماء البــاد والمواضــع بــن محمــد البكــري الأندلــي عــالم الكتــب، ط)، 

بــروت، )0)) هـ
)). أبــو نعيــم الاصبهــاني، أحمــد بــن عبــد الله، )ت: 0))هـــ/8)0)م(، : تاريــخ أصبهان 

تحقيــق، ســيد كــسروي حســن، ط)، دار الكتــب العلمية، بــروت، 990)م. 
)). البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر )ت: 79)هـــ/ )89 مـــ(، فتــوح البلــدان، دار 

ومكتبــة الهــال بــروت، 988)م. 
)). البيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي )ت: 8))هـــ/ ))0)م( دلائــل النبــوة ومعرفــة 

أحــوال صاحــب الشريعــة، دار الكتــب العلميــة، ط)، بــروت، )0)) هـ. 
)). الجوهــري، أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز )ت: )))هـــ/ ))9م( الســقيفة وفــدك، 

تحقيــق محمــد هــادي الامينــي، شركــة الكتبــي، بــروت، ))))ه. 
7). الحمــوي شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت )ت: )))هـــ/ 8)))م(، معجــم 
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البلــدان، ط)، دار صــادر، بــروت، )99) م. 
8). خلــف، تيســر، الروايــة السريانيــة للفتوحــات الاســامية، ط)، دار التكويــن، 

م.   (0(( دمشــق-بروت، 
ــار  ــوري )ت: )8)هـــ/)89م( الأخب ــن داود الدين ــد ب ــة أحم ــو حنيف ــوري أب 9). الدين
الطــوال، ط)، تحقيــق، عبــد المنعــم عامــر، دار إحيــاء الكتــب العــربي القاهــرة، 0)9)م. 
0). الذهبــي شــمس الديــن أبــو عبــد )ت: 8)7هـــ/ 7)))م(، تاريــخ الإســام وَوَفيات 
المشــاهر وَالأعــام، ط)، تحقيــق، بشــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب الإســامي، 

ــروت، )00)م.  ب
)). الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )ت: ))9هـــ/ )0))م(، 

الخصائــص الكــرى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، د. ت. 
بــن يوســف الصالحــي )ت: ))9هـــ/ ))))م( ســبل الهــدى  )). الشــامي، محمــد 
والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد، ط)، تحقيــق وتعليــق، عــادل أحمــد، عــي محمــد 

)99)م.  بــروت،  العلميــة  الكتــب  دار  معــوض، 
القمــي، )ت)8)هـــ/)99م(  بابويــه  بــن  أبــو جعفــر محمــد  الصــدوق،  الشــيخ   .((
الخصـــال، تحقيــق عــي اكــر غفــاري، جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة )قــم- د. ت(. 
)). الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد )ت: 0))ه/ ))9م( تاريــخ الرســل والملــوك، 

ط)، دار الــتراث، بــروت، 87)) هـــ. 
)). عيتــاني، حســام، الفتوحــات الاســامية في روايــة المغلوبــن، ط)، دار الســاقي، 

 .(0(( بــروت- 
)). فخــر الديــن الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر )ت: )0)هـــ/ 09))م(، مفاتيح 

الغيــب )التفســر الكبــر(، ط)، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت 0))) هـ. 
7). مجهــول )ت: بعــد )7)هـــ/)98م( حــدود العــالم مــن المــشرق إلى المغــرب، ترجمــة 
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وتحقيــق )عــن الفارســية( يوســف الهــادي، الــدار الثقافيــة للنــشر، القاهــرة، )))) هـــ. 
8). محــب الديــن الطــري أحمــد بــن عبــد الله )ت: )9)هـــ/ )9))م(، ذخائــر العقبــى في 

مناقــب ذوى القربــى، عــالم النــشر، القاهــرة، )))) هـــ. 
9). المقريــزي، أحمــد بــن عــي تقــي الديــن )ت: ))8هـــ/ ))))م(، إمتــاع الأســماع بــما 
ــد  ــد الحمي ــد عب ــق، محم ــاع، ط)، تحقي ــدة والمت ــوال والحف ــوال والأم ــن الأح ــي م للنب

ــروت، 999) م.  ــة، ب ــب العلمي ــي، دار الكت النمي
0). النمــري، الحافــظ يوســف بــن الــر، )ت)))هـــ/070)م(، الــدرر في اختصــار 
المغــازي والســر، ط)، تحقيــق، شــوقي ضيــف، دار المعــارف، القاهــرة، )0)) هـــ. 
)). نــور الديــن، أبــو الفــرج عــي بــن إبراهيــم بــن أحمــد الحلبــي )ت: ))0)هـــ/ 
))))م(، الســرة الحلبيــة )إنســان العيــون في ســرة الأمــن المأمــون(، ط) دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، 7)))ه. 
بــروت،  المغــازي، ط)، تحقيــق، مارســدن جونــس، دار الأعلمــي،  الواقــدي،   .((

 .(989
)). الواقدي، فتوح الشام، ط)، دار الكتب العلمية، بروت، 997)م. 

ــن  ــذة م ــع نب ــردة م ــد )ت: 07)هـــ/ ))8م( ال ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــدي، محم )). الواق
ــوري، دار  ــى الجب ــق، يحي ــيباني، ط)، تحقي ــة الش ــن حارث ــى ب ــر المثن ــراق وذك ــوح الع فت

الغــرب الإســامي، بــروت، 990) م. 
)). اليافعــي، أبــو محمــد عفيــف بــن ســليمان )ت: 8)7هـــ/ ))))م( مــرآة الجنــان 
وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان، ط)، وضــع حواشــيه، 

خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 997) م. 
النــاشر  اليعقــوبي،  بــن أبي يعقــوب ))8)هـــ/897م(. تاريــخ  اليعقــوبي: أحمــد   .((

مؤسســة ونــشر اصحــاب اهــل البيــت، دار صــادرـ بــروت-د. ت. 
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المقدمة: 

شــكلت خافــة الإمــام عــي )عليــه الســام( أنموذجــاً فريــدا في تجربــة الحكــم 
الإســامي في الجانــب العســكري والحــربي، فمجالهــا العســكري والحــربي لم يكــن 
ــا أن  ــا له ــن متاح ــا، إذ لم يك ــا وبشري ــامية جغرافي ــدود الإس ــار الح ــن إط إلا ضم
ــة الإســامية، كــما أن الطــرف الآخــر كان  تتوســع عــى رقعــة خــارج رقعــة الدول
ــك  ــت تل ــذا كان ــام ل ــكلها الع ــامية بش ــة الإس ــر للمنظوم ــكل أو آخ ــي بش ينتم
الحــروب موجهــة نحــو الداخــل الإســامي ولم يكــن للخــارج أي نصيــب منهــا. 

ــه  ــي )علي ــام ع ــروب الإم ــة ح ــات في شرعي ــن الدراس ــر م ــت كث ــد خاض لق
ــح في  ــو واض ــا ه ــا م ــروان(  كان منه ــن – النه ــل – صف ــاث )الجم ــام( الث الس
ــا  ــا واعتره ــردد في تصحيحه ــا ت ــا م ــة  ومنه ــن الشرعي ــا م ــا له ــات م ــه وإثب حكم
اجتهــادات شــخصية لم يكــن ليؤمــر بهــا أو يكــن هــو صاحــب الحــق المطلــق فيهــا. 

ــة مــن الأفــكار  ــا وفي هــذا البحــث نحــاول أن نســلط الضــوء عــى جمل إلا أنن
و الإثــارات منهــا مــا يخــص مــا ســبق وأخــرى تختــص بالخيــارات المتاحــة لتجنــب 
الصــدام الإســامي الداخــي في خافــة الإمــام عــي )عليــه الســام( ودعــوى 

ــياسي.  ــي والس ــن الدين ــى الصعيدي ــا ع ــة إلى نتائجه ــا، إضاف وجوده
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أولا: الأبع��اد التوافقي��ة م��ا بن جهاد الرس��ول )صلى الله عليه وآل��ه( و حروب أمير 
المؤمنن )البعد الش��رعي انموذجا(

لم تكــن الأبعــاد الحاكمــة عــى شرعيــة حــروب الإمــام عــي )عليــه الســام( إلا 
كــما كانــت حاكمــة عــى جهــاد الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه و آلــه( وســائرة في 
ــة عــى أســاس شرعــي متوافــق تمــام الموافقــة معهــا، ولعــل  فلكهــا، بــل إنهــا مبتني
الخــوض في تفاصيــل ذلــك الأمــر لا يحتــاج منــا إلا النظــر بعمــق في دلالــة مجموعــة 
مــن النصــوص الروائيــة التــي حــددت الحــدث مســبقا وبينــت نتائجــه المســتقبلية 
وتطوراتــه ومراحلــه، فالرســول صــى الله عليــه وآلــه لم يدخــر جهــدا في بيــان مــدى 
ــه  ــي )علي ــام ع ــه الإم ــيأتي ب ــا س ــن م ــش وب ــار قري ــع كف ــه م ــا فعل ــن م ــط ب التراب
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــو الرس ــما ه ــد ك ــن، فقائ ــد ح ــام( و إن كان بع الس
مــدرك تمــام الإدراك أن هــذا التوســع في رقعــة الجغرافيــا الإســامية في عهــده ومــا 
ــه  ــن ل ــة لم يك ــار المواجه ــدا لخي ــرا أو فاق ــرا أو متخ ــا مج ــراد إم ــن اف ــا م ــج به اندم
ــاً خصوصــا بعــد أن اتضــح  ليتربــى تربيــة كــما يريدهــا الله ورســوله لــذا كان متيقن
ــة التنزيــل  ــه وبمجــرد أن ينتهــي دوره في مرحل ــه أن ــة التفكــر المحيــط ب لــه ضحال
ــك  ــة ذل ــف بحقيق ــاح والتعري ــة الإفص ــتأتي مرحل ــي( س ــذب الكم ــة الج )مرحل
المــشروع  بجزئيــات  والتعريــف  النوعــي(،  الانجــذاب  الإلهي)مرحلــة  المنجــز 
الإلهــي حتــما ســيلقي بظالــه عــى الأمــة وســينتج ردات عكســية تجاهــه مــن أولئــك 
الذيــن نظــروا الى الإســام عــى أنــه هيمنــة ورئاســة ولم ينظــروا إليــه عــى أنــه رســالة 
ــى الله  ــول )ص ــاء الرس ــذا ج ــم، ل ــخ في قلوبه ــن لم يترس ــن الذي ــامية أو م ــماء س س
ــدة  ــس لقاع ــد ليؤس ــذا الجه ــيقوم به ــن س ــيحدث وبم ــما س ــا ب ــه( معرف ــه وآل علي

ــة القادمــة ويبــن حقيقتهــا دون أن يتغافــل عنهــا أو يهملهــا.  المرحل
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ــادر  ــب مص ــا ورد في أغل ــك م ــى ذل ــارات ع ــك الإش ــرز تل ــن أب ــن ب ــل م لع
ــل عــى  ــال: »ان منكــم مــن يقات ــه( ق ــه وآل المســلمن أن رســول الله )صــى الله علي
تأويلــه- أي القــرآن - كــا قاتلــت عــى تنزيلــه قــال: فقــام أبــو بكــر وعمــر فقــال: ل 

ولكــن خاصــف النعــل وعــي يخصــف نعلــه«))(. 

لعــل أهــم مــا ينتــج عــن هــذا النــص الصحيــح و المتحقــق الصــدور منــه )صــى 
الله عليــه و آلــه( هــو: 

ــيتن،  ــن أساس ــر بمرحلت ــم تم ــه الكري ــن الله وكتاب ــة بدي ــة الحقيق ). إن المعرف
ــتبدأ  ــة س ــل والثاني ــي التنزي ــه( وه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــام به الأولى ق
ــل وقائدهــا  ــة التأوي ــه( غــر موجــود و هــي مرحل ــه وآل والرســول )صــى الله علي

ــه الســام(.  هــو الإمــام عــي )علي

ــه( مــن أي صحــابي  ــه وآل ــال مــن بعــده )صــى الله علي ). إن أي دعــوى للقت
ــوبة بالاشرعيــة إن لم يكــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــو  هــي دعــوة مش

ــا.  ــط له ــا والمخط ــن له ــو المقن ــا وه قائده

). إن مــا ســيحدث عــى يــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــو التطابــق تمــام 
المطابقــة مــع مــا حــدث مــع الرســول )صــى الله عليــه و آلــه(، فــا جــدوى لمــا قــام 
بــه الرســول )صــى الله عليــه و آلــه( مــن دور إن لم يكــن أمــر المؤمنــن مكمــا لــه. 

ــن  ــة لم ــال هــو منقب ــث أن هــذا القت ــة مــن هــذا الحدي ــا فهمــه الصحاب ). ان م
ــر  ــو بك ــاق أب ــا أعن ــتْ له ــول فاشرأبـَّ ــة تق ــك أن الرواي ــى ذل ــل ع ــه والدلي ــوم ب يق

))( أحمد بن حنبل، المسند، )/))، ابن عساكر، تاريخ دمشق، ))/ )))، 
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ــا.  ــوا فيه ــا رغب ــك لم ــن كذل ــو لم يك ــة، ول ــذه المنقب ــة في ه ــر رغب وعم

). يبــدو أن الرســول )صــى الله عليــه و آلــه( كان متيقنــاً بــأن المســلمن بعــده 
ســيخوضون حروبــا بينهــم و أن قادتهــا مختلفــن بمعنــى أنهــا تحــدث في مــدة حكــم 
غــره إلا أنــه أراد أن يميــز حــروب الإمــام عــي )عليــه الســام( عنهــا لــذا أجــاب 
أبــا بكــر وعمــر ب )لا( بينــما أثبــت ذلــك لأمــر المؤمنــن، وقــد يكــون هــذا الأمــر 

فيــه دلالــة عــى عــدم المشروعيــة والمشروعيــة. 

). إن أي فــرد مــن المســلمن خالجــه التفكــر في شرعيــة مــا ســيقوم به أمــر المؤمنن 
)عليــه الســام( فهــو انــما قــد شــك في مــا قــام بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآله(. 

7. تكامــل البنــاء الإســامي لا يكــون إلا بخــوض هــذه الحــروب التــي يمكــن 
أن تعترهــا حــروب تنقيــة وفلــترة لمــن دخــل الإســام وإزاحــة الصــدأ الــذي 

حجــب بريــق الإســام مــن أن يظهــر ويشــع. 

ــال التأويــل  ــه( أن قت ــه وآل ــدو مــن حديــث الرســول )صــى الله علي 8. كــما يب
ــه  ــى الله علي ــول )ص ــا الرس ــه لن ــل عرف ــال التنزي ــل، فقت ــال التنزي ــن قت ــب م أصع
ــإذا قالوهــا  ــه إل الله ف ــوا ل إل ــى يقول ــاس حت ــل الن ــه: »أمــرت أن أقات ــه( بقول و آل
ــال  ــى الله«))(، إلا أن قت ــابهم ع ــا وحس ــم إل بحقه ــم وأمواله ــى دماءه ــوا من عصم
ــلْ  ــا قُ ــرَابُ آَمَنَّ ــتِ الْأعَْ ــوب قَالَ ــام في القل ــخ الإس ــاص بترس ــو خ ــل ه التأوي
ــوا اللهَ  ــمْ وَإنِْ تُطيِعُ ــاَنُ فِ قُلُوبكُِ ي ــلِ الْإِ ــا يَدْخُ ــلَمْنَا وَلَمَّ ــوا أَسْ ــنْ قُولُ ــوا وَلَكِ لَْ تُؤْمِنُ
ــمٌ))( وهــذا الأمــر لــن  ــورٌ رَحِي ــيْئًا إنَِّ اللهَ غَفُ ــمْ شَ ــنْ أَعْاَلكُِ ــمْ مِ وَرَسُــولَهُ لَ يَلتِْكُ

))(  الشافعي، كتاب الأم، )/ )8). 
))( سورة الحجرات، الآية: )). 
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ــن  ــا أن م ــدة أهمه ــور ع ــدر لأم ــة ص ــوه براحب ــاس أو يتقبل ــد الن ــا عن ــى رواج يلق
ــه( وكانــت معــه معجــزة  ــه و آل قاتــل عــى التنزيــل هــو رســول الله )صــى الله علي
ــة  ــه مــن حاكمي ــا تحقــق ل ــة إلى م ــاس، إضاف ــذب الن واســتطاع مــن خالهــا أن يجت
وقــوة عســكرية أجــرت الكثــر عــى المســايرة لــه، وهــذه الأمــور غــر موجــودة في 
قتــال التأويــل فأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( انــما كان يعتمــد عــى البقيــة الباقيــة 
ــة أمــر المؤمنــن  ــه( ممــن لازالــت مكان ــه و آل ممــن عــاصر الرســول )صــى الله علي
مترســخة في اذهانهــم نتيجــة لمــا شــاهدوه مــن بــاء لــه ومــا ســمعوه مــن رســول الله 
بحقــه وهــم كــما قلنــا قلــة، فالفــارق الزمنــي بــن حــروب الإمــام )عليــه الســام(
وبــن عــر الرســول )صــى الله عليــه و آلــه( قــد تجــاوز الخمســة والعشريــن عامــا 
وهــو زمــن ومــدة خلقــت جيــاً جديــداً مــن المســلمن الذيــن ينظــرون لمــا تتداولــه 
الســلطة السياســية وقليــل منهــم مــن كان واعيــا لتلــك المكانــة فهــذا الجيــل الجديــد 
اصبــح ينظــر اليــه عــى أنــه صحــابي شــأنه شــأن أي صحــابي آخــر مــن المعاصريــن 
لــه ممــا يعنــي صعوبــة التحاق هــؤلاء بــه واعترافهــم بمكانتــه الدينيــة وضرورة عدم 
ــر  ــه( وغ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــارا لرس ــا كان ق ــذا م ــا وه ــاف عليه الاخت
متوافــر لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فقدســية الرســول لــدى المجتمــع تختلــف 

تمــام الاختــاف عــن أمــر المؤمنــن. 

كــما يضــاف إلى ذلــك أن الرســول )صــى الله عليــه و آلــه( أتــى بالرســالة 
ــى وإن  ــع حت ــان الجمي ــخ في أذه ــذا مترس ــق وه ــاذ والتطبي ــة النف ــماوية الواجب الس
خــاض لأجلهــا الحــروب إذ أن حروبــه ســتكون موجهــة نحــو مــن لا يؤمــن بــالله 
ــي  ــزة أو وح ــا بمعج ــفوعة إم ــأتي مش ــه ت ــب حروب ــت أغل ــالة وكان ــك الرس و بتل
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قــرآني يحــث المســلمن عــى القتــال و الجهــاد ويســوغه لهــم، بينــما في عهــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام( لم يكــن لــه أي شيء مــن ذلــك فحروبــه موجهــة نحــو الداخــل 
ــه بقولــه »وكان بــدء  وظاهــره إســامي وهــذا مــا أشــار إليــه ســام الله تعــالى علي
أمرنــا أنــا التقينــا والقــوم مــن أهــل الشــام. والظاهــر أن ربنــا واحــد ونبينــا واحــد، 
ــوله  ــق برس ــالله والتصدي ــان ب ــتزيدهم ف الإي ــدة. ل نس ــلام واح ــا ف الس ودعوتن
صــى الله عليــه وآلــه ول يســتزيدوننا«))( وكانــت تلــك العقبــة مــن أهــم العقبــات 
ــه أزره،  ــه أي وحــي يســعفه في ذلــك ويشــد ب التــي واجهــت الإمــام  فلــم يكــن ل
وحتــى الإشــارات التــي صرح بهــا الرســول وجــدت مــن الأهــواء مــا شــكك فيهــا 
وذابــت أمــام نظــرة القداســة التــي نظــر بهــا لمخالفــي الإمــام عــي )عليــه الســام(. 

ــا  ــث أن يعطيه ــاول الحدي ــي ح ــة الت ــة الذهني ــة التهيئ ــن حال ــم م ــى الرغ وع
لمجتمــع الصحابــة والمســلمن لمــا يحملــه مــن دلالــة وعمــق وتعريــف بالحالــة 
الإســامية المســتقبلية إلا أنــه قــد تعــرض لمحــاولات التحريــف المــكاني والزمــاني 
ــات التــي واجهــت أمــر المؤمنــن،  لصــدوره وهــذا عامــل آخــر يضــاف إلى العقب
فالحديــث  ورد بــما نصــه عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: »كنــا جلوســا ننتظــر رســول 
ــه  ــا مع ــال فقمن ــائه ق ــوت نس ــض بي ــن بع ــا م ــرج علين ــه فخ ــه وآل ــى الله علي الله ص
فانقطعــت نعلــه فتخلــف عليهــا عــي يخصفهــا فمــى رســول الله صــى عليــه 
وســلم ومضينــا معــه ثــم قــام ينتظــره وقمنــا معــه فقــال: إن منكــم مــن يقاتــل عــى 
تأويــل هــذا القــرآن كــا قاتلــت عــى تنزيلــه فاســتشفنا وفينــا أبــو بكــر وعمــر فقــال 
ــه قــد ســمعه«))(، غــر أن  ــا نبــشه قــال وكأن ــه خاصــف النعــل قــال فجئن ل ولكن

))(  نهج الباغة، 8). 
))(  أحمد بن حنبل، المسند، )/ )8. 
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أيــادي التاعــب وإن لم تســتطع أن تغــر في دلالتــه ورمزيتــه إلا أنهــا تاعبــت 
ــول  ــه الرس ــق ب ــدني نط ــث م ــث حدي ــه، فالحدي ــث ووقت ــدور الحدي ــا ص بجغرافي
ــوت نســائه وهــذا  ــه( في مســجده بعــد أن خــرج مــن أحــد بي ــه وآل )صــى الله علي
ــة  ــا خــارج المدني ــا إلى جغرافي هــو الصحيــح إلا أن البعــض اخرجــه ليكــون منتمي

ــه. ــب ب ــذا أول تاع ــة، ه ــام الحديب ــدا في ع وتحدي

وأمــا التاعــب الثــاني فقــد غــر المخاطــب والمقصــود بــه فبعــد أن انتمــى 
الحديــث إلى بيئــة خــارج المدينــة راح يــروج إلى أن المقصــود بــه هــو قريــش المشركــة 
بعــد أن رفضــت دخــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( إلى مكــة و أرســلت ســهيل 
ابــن عمــرو  ليكــون نــص الحديــث: »لمــا كان يــوم الحديبيــة خــرج إلينــا نــاس مــن 
المشكــن فيهــم ســهيل بــن عمــرو وأنــاس مــن رؤســاء المشكــن فقالــوا يــا رســول 
ــا وليــس لهــم فقــه ف الديــن،  ــا وأرقائن ــا وإخوانن الله: خــرج إليــك نــاس مــن أبنائن
ــه  ــم فق ــن له ــإن ل يك ــا ف ــم إلين ــا فأردده ــا وضياعن ــن أموالن ــرارا م ــوا ف ــا خرج وإن
ف الديــن ســنفقههم؟ فقــال النبــي صــى الله عليــه وآلــه: يــا معــش قريــش لتنتهــن 
أو ليبعثــن الله عليكــم مــن يــضرب رقابكــم بالســيف عــى الديــن، قــد امتحــن الله 
قلوبهــم عــى اليــان، قالــوا مــن هــو يــا رســول الله؟ فقــال لــه أبــو بكــر مــن هــو يــا 
ــل وكان  ــف النع ــو خاص ــال ه ــول الله؟ ق ــا رس ــو ي ــن ه ــر م ــال عم ــول الله وق رس
ــة  ــث واضح ــذا الحدي ــب به ــرق التاع ــل ط ــا«))(،  ولع ــه يخصفه ــا نعل ــى علي أعط
لمــن ألقــى طرفــة عــن عليــه، فهــو قــد الغــى المخاطــب المســتقبي، وقــد حــذف منــه 
ــى الله  ــول الله )ص ــل رس ــما قات ــل ك ــى التأوي ــيقاتل ع ــام( س ــه الس ــا )علي أن علي

))(  الترمذي،  السنن، )/ 98). 
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عليــه آلــه( عــى التنزيــل وأن هدفــه واطــاره هــو قريــش الكافــرة التــي لم تستســلم 
بعــد لرســول الله ولم تســمح لــه بدخــول مكــة، ولعــل أوضــح الأمثلــة عــى عــدم 
مصداقيــة هــذه الروايــة هــي مجموعــة المعطيــات المضطربــة فيهــا فقريــش تخاطــب 
ــب في  ــه أن يكت ــف نفس ــت وفي الموق ــي رفض ــي الت ــول الله( وه ــا رس ــول )ي الرس
ــش في  ــة قري ــي رغب ــا ه ــذا أولا، وثاني ــالة ه ــمه بالرس ــمه ويس ــح اس ــاب الصل كت
ــا  أن تفقــه مــن خــرج مــن ابنائهــا بالديــن )خــرج إليــك نــاس مــن أبنائنــا وإخوانن
ــا  ــا وضياعن ــن أموالن ــرارا م ــوا ف ــا خرج ــن، وإن ــه ف الدي ــم فق ــس له ــا ولي وأرقائن
ــا فــإن ل يكــن لهــم فقــه ف الديــن ســنفقههم( ففضــا عــن أن لفظــة  فارددهــم إلين
فقــه هــي لفظــة اســامية  نتســاءل أي ديــن ذلــك الــذي ســتفقههم بــه قريــش، فهــي 

ــى ذلــك الوقــت لم تؤمــن برســالة الإســام ؟!.  حت

غــر أن تلــك المحاولــة التــي حاولــت أن تقــي التوافــق والمصادقــة القرآنيــة 
النبويــة لحــروب الإمــام عــي )عليــه الســام( لم تســتطع أن تنفــذ إلى أصحــاب 
البصائــر المخلصــة فخــال تتبعنــا لصــدى هــذا الحديــث نجــد أن صــداه كان 
واضحــا عنــد إجــاء الصحابــة الذيــن أيــدوا التــمازج بــن مــا خاضــه النبــي )صــى 
الله عليــه و آلــه( مــن حــروب وبــن مــا صائــر إليــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(. 

ــول  ــه الرس ــاض ب ــذي أف ــد ال ــو الوحي ــن ه ــث لم يك ــذا الحدي ــك أن ه ولا ش
)صــى الله عليــه و آلــه( ليدلــل مــن خالــه علــة مــدى التوافــق بن حروبــه وحروب 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، بــل تعــداه إلى تحديــد الفئــات التــي ســيقارعها أمــر 
المؤمنــن في قتــال التأويــل بمســمياتها و أوصافهــا، فقــد ورد أنــه صــى الله عليــه وآله 
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قــال لأمــر المؤمنــن: » تقاتــل الناكثــن والقاســطن والمارقــن » ))(. 

فالحديــث لا يعطــي حقيقــة مــن قاتــل الإمــام بــل يحــدد طبيعــة تكويــن المرحلــة 
ــامي ســيمر  ــان الإس ــل أن طبيعــة الكي ــي تدل ــام، الت ــن تاريــخ الإس التاليــة م
بمرحلــة التقاطــع الداخــي، التــي تصــل بالمســلمن إلى التناحــر، والحديــث يحــدد 
نعــوت ومواصفــات هــذه التكتــات فمنهــم الناكثــون الذيــن تراجعــوا عــن البيعــة 
وهــم أهــل الجمــل والذيــن شــكلت مركزيــة قادتهــم الثــاث ومقامهــم في الإســام 
ــركات  ــر ح ــن أخط ــت م ــه، وكان ــوف بوجه ــام و الوق ــة الإم ــاً لمعارض ــزا قوي حاف
المعارضــة المنظمــة وأولهــا ضــد أمــر المؤمنــن، فالزبــر وطلحــة وعائشــة لهــم مــن 
ــة مــن  ــدا في اســتغالها نتيجــة لجمل ــوا بعي ــذا ذهب ــد المســلمن ل ــة مالهــم عن الرمزي
العوامــل أهمهــا أن طلحــة والزبــر وحســب ظاهــر الروايــات كانــت تخالجهــما 
الأحــام بالمشــاطرة في الحكــم مــع أمــر المؤمنــن ويبغيــان عــى أقــل التقديــر حكــم 
البــرة والكوفــة وهــذا واضــح مــن الروايــة التــي تقــول: »وقــال طلحــة دعنــي آتي 
البــرة فــلا يفجــؤك إل وأنــا ف خيــل وقــال الزبــر دعنــي آتي الكوفــة فــلا يفجــؤك 
إل وأنــا ف خيــل فقــال حتــى أنظــر ف ذلــك«))(  ولعــل رفــض الإمام )عليه الســام(
ــك  ــد ذل ــذا أك ــا ل ــة تفكرهم ــما وطبيع ــة بحاله ــة المعرف ــن حقيق ــا م ــك كان ناتج لذل
بقولــه »إن العراقَــنْ بهــا الرجــال والأمــوال، ومتــى تملــكا رقــاب النــاس يســتميلا 
الســفيه بالطمــع، ويضربــا الضعيــف بالبــلاء، ويقويــا عــى القــوي بالســلطان، ولــو 
ــة عــى الشــام، ولــول مــا  كنــت مســتعملا أحــدا لــضره ونفعــه لســتعملت معاوي

))(  ذكر السيد الأميني تفاصيل ذلك في كتابه الغدير )/88) وما بعدها. 
))( ابن الأثر، الكامل في التاريخ، )/ )9). 
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ظهــر لي مــن حرصهــا عــى الوليــة، لــكان لي فيهــا رأي«))(. 

أمــا عائشــة فهــي الأخــرى كانــت تنظــر إلى أن خافــة طلحــة متحققــة ولم يعــد 
بينــه وبينهــا إلا مقتــل عثــمان لــذا القــت بــكل مــا تعتقــد أن مــن شــأنه تحقيقهــا واقعيا 
ــم  ــن حك ــي م ــا الحقيق ــاح موقفه ــا ايض ــك منه ــدة في ذل ــارات ع ــتعملت مس فاس
ــة  ــرى متعلق ــور اخ ــة إلى أم ــه، إضاف ــل عن ــح بدي ــة كمرش ــم طلح ــمان، وتقدي عث

بطبيعــة عاقتهــا الشــخصية مــع أمــر المؤمنــن )عليــه الســام())(. 

ثانياً: جدلية الخيارات واصطدامها بالثوابت الدينية والسياسية..

ــام  ــة الإم ــلمن في خاف ــن المس ــرب ب ــوض ح ــن خ ــي ع ــار التنح ــكل خي يش
عــي )عليــه الســام( احــدى الــرؤى التــي روج لهــا، إذ يســتغرق البعــض بعــرض 
ــال  ــدون قت ــامية ب ــة الإس ــع الدول ــة وض ــة  معالج ــرب وإمكاني ــك الح ــه لتل رؤيت
فقتالــه ســام الله عليــه - حســب بعضهــم - لم يكــن بعهــد مــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( أو أمــر منــه حتــى يكــون ملزمــا بتنفيــذه وعــدم تجنبــه أو الاجتهــاد  
ــوبة  ــر محس ــه غ ــلمن ونتائج ــام والمس ــة الإس ــة لحال ــه أي مصلح ــس في ــه، ولي في
أو معلومــة بــل فيــه مــن الــرر عــى الإســام فقــد أطمــع الكفــار وأوقــف نــشر 
ــه اتخــاذ وســائل  ــما بعــد، وكان بإمكان ــن في الإســام وهــذا مــا أدركــه امــر المؤمن

أخــرى غــر الســيف لجمــع الكلمــة وعــدم تفرقــة المســلمن))(. 

))( ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، )/ )7. 
))( البــاذري، أنســاب الأشراف، )/ 7))، اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، )/ 80)، ابــن أبي الحديد، 

شرح نهــج الباغــة، )/ ))) ومــا بعدها، 
))( ابن تيمية، منهاج السنة، )/ 08). أمحزون، ....
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لعــل كل هــذه الــرؤى تنطلــق مــن منطلــق المكتســب الســياسي فهــو المحــرك 
لذلــك مــا تفكــر بــه وتنطــق بــه مقصيــة تمــام الإقصــاء لأي مســحة دينيــة أو مبدئيــة 
ــر  ــاة، فأم ــذه الحي ــن في ه ــر المؤمن ــود أم ــكل وج ــرك ل ــع والمح ــي الداف ــت ه كان
المؤمنــن لم يتــوخَ النــر بالجــور وهــو قــادر عليــه حــن أشــر عليــه بتوليــة معاويــة 
ــم  ــولي بعضه ــه أن ي ــما كان بإمكان ــم ))(، ك ــور الحك ــتقيم أم ــه لتس ــم يعزل ــهراً ث ش
أمــورا إداريــة أو ماليــة في دولتــه ويبقــى عــى تماســكها، أو أن يميــز هــذا أو ذاك عــى 
غــره في عطــاء أو ثنــاء فيكســب وده ويســتميل قلبــه، غــر أن المنظومــة الأخاقيــة 

الدينيــة التــي كانــت تتمثــل بشــخصيته لم تكــن لتوجــد لــه مــررا لذلــك. 

ــرب  ــذه الح ــه في ه ــة لدي ــارات المتاح ــة الخي ــن طبيع ــر المؤمن ــح أم ــد أوض لق
بْــتُ هَــذَا الأمَْــرَ بَطْنَــه وظَهْــرَه  بعــدة مقــولات أهمهــا قولــه ســام الله عليــه: »قَــدْ قَلَّ
ــدٌ   حُــودُ بـِـاَ جَــاءَ بـِـه مُحَمَّ ــمْ  أَوِ الْجُ حَتَّــى مَنَعَنـِـي النَّــوْمَ  فَــاَ وَجَدْتُنـِـي يَسَــعُنيِ إلَِّ قِتَالُهُ
ــوَنَ  ــا أَهْ نْيَ ــاتُ الدُّ ــابِ ومَوْتَ ــةِ الْعِقَ ــنْ مُعَالَجَ ــيََّ مِ ــوَنَ عَ ــالِ أَهْ ــةُ الْقِتَ ــتْ مُعَالَجَ فَكَانَ
ــر  ــر و التفك ــق التدب ــر إلى عم ــاب يش ــذا الخط ــرَةِ«))( إن ه ــاتِ الآخِ ــنْ مَوْتَ ــيََّ مِ عَ
عنــد أمــر المؤمنــن في هــذا الأمــر وأنــه قــد غــاص في عمــق أحداثــه ونتائجــه فلــم 
ــذ  ــل أخ ــا ب ــا له ــتعجا أو مندفع ــن مس ــي لم يك ــرب الت ــار إلا الح ــن خي ــه م ــد ل يج
رويتــه في كيفيــة تجنبهــا، غــر أن تكليفــه الدينــي لم يكــن ليســمح لــه بغــض الطــرف 
عــن قتالهــم أو أن يعطيــه خيــارات أخــرى غــر التــي قــام بهــا، ولعــل هذا الــكام في 
دلالــة وعمــق عــى حقيقــة تلــك الحــروب وأنهــا حــروب انــما كان مأمــورا بهــا وهــو 
الشــخص الــذي انحــر بــه تنفيذهــا وهــذا مــا يتضــح مــن كامــه الســابق الــذي 

))(  ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 0)/ )))، ابن كثر، البداية والنهاية، 8/ 0)). 
))( نهج الباغة، )0). 
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ربــط فيــه بــن القتــال و الكفــر أو الجحــود بالشريعــة التــي أرســل بهــا النبــي الأكــرم 
ــال الناكثــن و القاســطن  ــه كان مأمــورا بهــا »أُمــرتُ بقت ــه كون ــه وآل صــى الله علي

والمارقــن« ))(

ــة مــن  ــال هــؤلاء واضــح تمــام الوضــوح مــن خــال جمل ــه بقت إن عــدم تعجل
ــة  ــه ان طلح ــا بلغ ــو عندم ــامية فه ــادر الإس ــت بهــا المص ــي أفاض ــات الت الرواي
قــال  والزبــر وعائشــة قــد هاجــوا بمكــة بدعــوى الإصــاح والثــأر لعثــمان 
ــي  »وســأصر مــا ل أخــف عــى جماعتكــم وأكــف إن كفــوا وأقتــر عــى مــا بلغن
عنهــم«))(  وأنــه عندمــا طلــب منــه التجهــز لقتــال معاويــة وكان قــد ارســل جريــر 
ــامِ وجَرِيــرٌ عِنْدَهُــمْ   ــرْبِ أَهْــلِ الشَّ إليــه كان رده ســام الله عليــه » إنَِّ اسْــتعِْدَادِي لِحَ
رِيــرٍ وَقْتــاً لَ  ــتُّ لِجَ فٌ لأهَْلـِـه عَــنْ خَــرٍْ إنِْ أَرَادُوه  ولَكـِـنْ قَــدْ وَقَّ ــامِ وصَرْ إغِْــلَاقٌ للِشَّ
ــأَرْوِدُوا  ولَ أَكْــرَه  ــاةِ فَ ــدِي مَــعَ الأنََ أْيُ عِنْ يُقِيــمُ بَعْــدَه  إلَِّ مَْدُوعــاً أَوْ عَاصِيــاً  والــرَّ
بْــتُ ظَهْــرَه وبَطْنـَـه  فَلَــمْ أَرَ  بْــتُ أَنْــفَ هَــذَا الأمَْــرِ وعَيْنـَـه  وقَلَّ لَكُــمُ الِإعْــدَادَ  ولَقَــدْ ضَرَ
ــه قَــدْ كَانَ عَــىَ  ــدٌ )صــى الله عليــه وآلــه( إنَِّ لِي فيِــه إلَِّ الْقِتَــالَ أَوِ الْكُفْــرَ  بـِـاَ جَــاءَ مُحَمَّ
وا«.  ُ ــاسَ مَقَــالً فَقَالُــوا - ثُــمَّ نَقَمُــوا فَغَــرَّ ــةِ وَالٍ أَحْــدَثَ أَحْدَاثــاً - وأَوْجَــدَ النَّ الأمَُّ

ومــن جانــب آخــر كان أمــر المؤمنــن متيقنــا أن الإبقــاء عــى هــؤلاء هــو تنــازل 
عــن مبادئــه الدينيــة وطعنــا في الديــن لــذا نــراه يقــول: »إنَّ اللهَ تَعــالَى بَعَــثَ رَسُــولً 
هَادِيــاً بكِتَِــاب نَاطـِـق وَأَمْــر قَائــم، لَ يَهْلكُِ عَنْــهُ إلَّ هَالـِـكٌ، وَإنَّ الْمُبْتَدَعَاتِ الْمُشَــبَّهَاتِ 

))( البــاذري، أنســاب الأشراف، )/8))، ابــن أعثــم الكــوفي، الفتــوح، )/ 0))، الصــدوق، 
الخصــال، )))، النعــمان المغــربي، شرح الأخبــار، )/9))، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 

))/9))، المتقــي الهنــدي، كنــز العــمال، ))/)9)، 
))( الطري، تاريخ الرسل، )/ ))). 
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هُــنَّ الْمُهْلـِـكَاتُ إلَّ مَــا حَفِــظَ اللهُ مِنْهَــا، وَإنَّ فِ سُــلْطَانِ اللهِ عِصْمَــةً لِمَْرِكُــمْ، فَأَعْطُــوهُ 
ــا وَاللهِ لَتَفْعَلُــنَّ أَوْ لَيَنْقُلَــنَّ اللهُ عَنْكُــمْ سُــلْطَانَ  مَــة وَلَ مُسْــتَكْرَه بِهَ طَاعَتَكُــمْ غَــرَْ مُلَوَّ
ــدْ  ــؤُلءَِ قَ ــمْ إنَّ ه كُ ــرُ إلَى غَرِْ ــأْرِزَ المَْْ ــى يَ ــداً حَتَّ ــمْ أَبَ ــهُ إلَيكُ ــمَّ لَ يَنْقُلُ ــلَامِ، ثُ السْْ
َّمُــوا  ـُـمْ إنْ تَم اعَتكُِــمْ؛ فَإنهَّ تَمـَـالوُا عَــىَ سَــخْطَة إمَارَتـِـى، وَسَــأَصْرُِ مَــا لَْ أَخَــفْ عَــىَ جَمَ
نْيَــا حَسَــداً لمَِــنْ  ــاَ طَلَبُــوا هــذِهِ الدُّ أْي انْقَطَــعَ نظَِــامُ الْمُسْــلمِِنَ، وَإنَّ عَــىَ فَيَالَــةِ هــذَا الــرَّ
أَفَاءَهَــا اللهُ عَلَيْــهِ، فَــأَرَادُوا رَدَّ المُُْــورِ عَــىَ أَدْبَارِهَــا. وَلَكُــمْ عَلَيْنـَـا الْعَمَــلُ بكِتَِــابِ اللهِ 

ــهِ، وَالْنَّعْــشُ)2( لسُِــنَّتهِِ«))(. وَسِــرَةِ رَسُــولهِِ، وَالْقِيَــامُ بحَِقِّ

ــا مُنَافَسَــةً فِ سُــلْطَانٍ ول الْتِــاَسَ  ــذِي كَانَ مِنَّ ــهُ لَْ يَكُــنِ الَّ ــكَ تَعْلَــمُ أَنَّ »اللهُــمَّ إنَِّ
طَــامِ ولَكـِـنْ لنَِــرِدَ الْمَعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ ونُظْهِــرَ الإصْــلاحَ فِ بـِـلادِكَ  شَيْ ءٍ مِــنْ فُضُــولِ الْحُ

فَيَأْمَــنَ الْمَظْلُومُــونَ مِــنْ عِبَــادِكَ وتُقَــامَ الْمُعَطَّلَــةُ مِــنْ حُــدُودِكَ«))(. 

إن تتبــع ســر حركــة الإمــام يدلــل بوضــوح عــى أنــه لم يكــن ليختــار الحــرب 
ــل  ــل الجم ــر اه ــع س ــل تتب ــدود ولع ــق مس ــور إلى طري ــت الأم ــد ان وصل إلا بع
يدلــل عــى ذلــك بوضــوح إذ يذكــر ابــن قتيبــة أن طلحــة والزبــر » لمــا اســتبان لهــا 
أن عليــا غــر موليهــا شــيئا، أظهــرا الشــكاة. ..فانتهــى قولهــا إلى عــي فدعــا عبــد الله 
بــن عبــاس وكان اســتوزره، فقــال لــه: بلغــك قــول هذيــن الرجلــن ؟ قــال: نعــم، 
بلغنــي قولهــا. قــال: فــا تــرى ؟ قــال: أرى أنهــا أحبــا الوليــة. فــول البــرة الزبــر، 
وول طلحــة الكوفــة، فإنهــا ليســا بأقــرب إليــك مــن الوليــد وابــن عامــر مــن عثــان، 
فضحــك عــي، ثــم قــال: ويحــك، إن العراقَــنْ بهــا الرجــال والأمــوال، ومتــى تملــكا 

))( نهج الباغة، )8. 
))( نهج الباغة، )). 
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رقــاب النــاس يســتميلا الســفيه بالطمــع، ويضربــا الضعيــف بالبــلاء، ويقويــا عــى 
القــوي بالســلطان، ولــو كنــت مســتعملا أحــدا لــضره ونفعــه لســتعملت معاويــة 
عــى الشــام، ولــول مــا ظهــر لي مــن حرصهــا عــى الوليــة، لــكان لي فيهــا رأي«))(. 
ممــا حــدى بهــما أن يخرجــا إلى مكــة للقــاء عائشــة ومنهــا إلى البــرة ومــا أكــد 
وصولهــم إليهــا وبشــكل لا يقبــل النقــاش أن الطبيعــة العدوانيــة والتهيــؤ للحــرب 
واســتعمال القــوة كان هــو الســمة الأبــرز في تحــرك أهــل الجمــل مــن بدايتــه وحتــى 
ــه  ــة المعركــة وذلــك مــن خــال تتبــع نــماذج محــددة ترصــد تحركهــم مــن بدايت نهاي

وحتــى نشــوب المعركــة. 

إن مــا حــذر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منــه في كامــه الســابق مــن تفتــت 
الجماعــة الإســامية وانقطــاع نظامهــا قــد حــدث بالفعــل مــع  وصــول أهــل الجمــل 
للبــرة إذ لم يكــن لهــم مــن هــم إلا أن يســيطروا عى إدارتهــا وبيت مالها ويســتغفلوا 
ــم  ــض دخوله ــوالي رف ــر أن ال ــوم، غ ــمان المظل ــدم عث ــوا ب ــد طلب ــم ق ــاكنيها بأنه س
إليهــا أو تســليم مؤسســات الحكومــة، »فخــرج إليهــم عثــان بــن حنيــف فتواقعــوا 
حتــى زالــت الشــمس، ثــم اصطلحــوا وكتبــوا بينهــم كتابــا أن يكفــوا عــن القتــال، 

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاة أم ــرة حي ــع س ــة، )/ )7. إن تتب ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ))( اب
تنبــئ بمثاليــة منقطعــة النظــر وأن تلــك المثاليــة هــي التــي حتمــت عليــه خــوض مــا كان 
ــق  ــم إلا وف ــه أحده ــزل أو تولي ــث في الع ــه التري ــن ل ــم يك ــه، فل ــن صحت ــا م ــه ومتيقن ــا ل كاره
ــكَامِ  ــمِ وَالحَْ ــاءِ وَالَمغَانِ مَ ــرُوجِ وَالدِّ ــهُ لَ يَنْبَغِــي أَنْ يَكُــونَ عَــىَ الْفُ مواصفــات حددهــا بقولــه »أَنَّ
ــافِ  هُــمْ بجَِهْلِــهِ، وَلَ الْجَ اهِــلُ فَيُضِلَّ ــمْ نَهمَْتُــهُ، وَلَ الْجَ وَإمَِامَــةِ الْمُسْــلمِِنَ الْبَخِيــلُ، فَتَكُــونَ فِ أَمْوَالِهِ
كْــمِ فَيَذْهَــبَ  وَلِ فَيَتَّخِــذَ قَوْمــاً دُونَ قَــوْم، وَلَ الْمُرْتَــيِ فِ الْحُ فَيَقْطَعَهُــمْ بجَِفَائِــهِ، وَلَ الَجائِــفُ للِــدُّ

ــة، )).  ــج الباغ ــةَ« نه ــكَ المَُّ ــنَّةِ فَيُهْلِ ــلُ للِسُّ ــعِ، وَلَ الْمَعطِّ ــا دُونَ الَمقَاطِ ــفَ بِهَ ــوقِ وَيَقِ قُ باِلْحُ
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ولعثــان دار الإمــارة والمســجد وبيــت المــال والــكلاء، وأن ينــزل طلحــة والزبــر مــن 
البــرة حيــث شــاءا، ول يعــرض بعضهــم لبعــض حتــى يقــدم عــي«))(  إلا أنهــم 
خرقــوا الاتفــاق وأغــاروا عــى بيــت المــال وقتلــوا حراســه وانتهبــوه، واهانــوا ممثــل 

الخليفــة الشرعــي وكادوا أن يقتلــوه مــع العلــم أنــه مــن كبــار الصحابــة. 

ــار  ــام أنص ــة قي ــود الخاف ــل جن ــة وقت ــة الدول ــى هيب ــداء ع ــذا الاعت ــد ه مه
ــرز إلى المعطــى  ــه الســام( بالزحــف ومواجهــة أهــل الجمــل لت الإمــام عــي )علي
ــيَ فيهــا مــا كان موجــودا مــن مقاومــة  التاريخــي معركــة الجمــل الأصغــر التــي صُفِّ
لأنصــار الإمــام )عليــه الســام( وأُحرقــت الــدور وســيطر أهــل الجمــل عــى إدارة 

البــرة بشــكل تــام. 

وصــل الإمــام )عليــه الســام( إلى البــرة وراح يرســل الرســل إلى أهــل 
الجمــل ليســتعلم عــن ســبب قدومهــم ومــا أحدثــوه، في مســعى ســلمي طالمــا عهــد 
مــن الإمــام عــي )عليــه الســام(، فقــد أرســل ابــن عبــاس إلى  الزبــر قائــا لــه: »ل 
تلقــن طلحــة فإنــك إن تلقــه تــده كالثــور عاقصــا أنفــه يركــب الصعــب ويقــول 
ــن  ــك اب ــول ل ــه يق ــل ل ــه وق ــة من ــن عريك ــه أل ــر فإن ــق الزب ــن ال ــول ولك ــو الذل ه
خالــك عرفتنــي بالحجــاز وأنكرتنــي بالعــراق فــا عــدا ممــا بــدا »))( وكان في ذلــك 
كلــه يحــاول أن ينتفــع مــن مواطــن اللــن فيهــم عــن طريــق إثــارة صلــة الرحــم التــي 
بينــه وبــن الزبــر، وبعدهــا أرســل عــمار بــن يــاسر إليــه  ولمــا أخــر بقــدوم عــمار، 

))( خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، 7)). 
))( نهــج الباغــة، )/ )7، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/ )))، ابــن خلــكان، وفيــات 

ــان، )/ 8.  الأعي
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رفــع الزبــر صوتــه بالقــول: « وا انقطــاع ظهــراه ! وا جــدع أنفــاه ! وا ســواد وجهــاه 
! ويكــرر ذلــك مــرارا »))(. 

ولعــل موقــف الزبــر هــذا ناتــج مــن إدراكــه للدلالــة الشرعيــة التــي يحملهــا 
ــي صــدرت بحــق عــمار مــن  ــة الت ــاسر كــون النصــوص الديني ــن ي إرســال عــمار ب
قبــل الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( هــي نصــوص قــد وعاهــا الزبــر وغــره وهــذا 
الارســال يعنــي تمــام الحجــة  وتذكــرا لــه بموقفــه المائــل عــن الحــق، ثــم عمــد حــن 
لم يصــل إلى نتيجــة وبعــد أن اصطــف العســكران أن يطلــب مــن الزبــر أن يخــرج 
لــه ليذكــره بأحاديــث قالهــا الرســول)صى الله عليــه وآلــه( للزبــر نبهــه فيهــا  بأنــه 
ــال  ــن القت ــر ع ــي الزب ــن تنح ــك ع ــفر ذل ــا أس ــه، مم ــالم ل ــو ظ ــام وه ــيقاتل الإم س
ولكــن الباقــن أصروا عــى القتــال))(، ومــن ثــم فــإن الإمــام لم يكــن إلا ليســعى إلى 
خيــار الســلم و التريــث وفســح أكــر مجــال لخيــارات المســامحة و درء القتــال، لكنــه 

لم يفلــح إلا في رد الزبــر عــن القتــال. 

ــه الســام( الطــرق  ــام )علي ــد وقعــت بعــد أن اســتفرغ الإم كــما إن الحــرب ق
الســلمية مــع أهــل الجمــل، فحــن صــف الإمــام أصحابــه للقتــال أخــذ يوصيهــم 
بــأن » ل يرمــن رجــل منكــم بســهم، ول يطعــن أحدكــم فيهــم برمح، حتــى أحدث 
إليكــم، وحتــى يبدأوكــم بالقتــال وبالقتــل، فرمــى أصحــاب الجمــل عســكر عــي 
)عليــه الســلام( بالنبــل رميــا شــديدا متتابعــا، فضــج إليــه أصحابــه، وقالــوا: عقرتنــا 

))( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/ 8))، وينظــر: الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، )/ 
 .(((

))( الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/)))، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/7))
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ــه صغــر،  ــه لفــي فســطاط ل ــه، وإن ــا أمــر المؤمنــن. وجــيء برجــل إلي ســهامهم ي
فقيــل لــه: هــذا فــلان قــد قتــل. فقــال: اللهــم اشــهد، ثــم قــال: أعــذروا إلى القــوم، 
فأتــى برجــل آخــر فقيــل: وهــذا قــد قتــل، فقــال: اللهــم اشــهد، أعــذروا إلى القــوم، 
ثــم أقبــل عبــد الله بــن بديــل بــن ورقــاء الخزاعــي، وهــو مــن أصحــاب رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه، يحمــل أخــاه عبــد الرحمــن بــن بديــل، قــد أصابــه ســهم فقتلــه، 
فوضعــه بــن يــدي عــي )عليــه الســلام(، وقــال: يــا أمــر المؤمنــن، هــذا أخــي قــد 

قتــل«))(.

ــان  ــه ف ــا في ــف وم ــذا المصح ــم ه ــرض عليه ــم يع ــه  »أيك ــال لأصحاب ــم  ق ث
قطعــت يــده أخــذه بيــده الأخــرى وإن قطعــت أخــذه بأســنانه قــال فتــى شــاب أنــا 
فطــاف عــي عــى أصحابــه يعــرض ذلــك عليهــم فلــم يقبلــه إل ذلــك الفتــى فقــال له 
عــي اعــرض عليهــم هــذا وقــل هــو بيننــا وبينكــم مــن أولــه إلى آخــره والله ف دمائنــا 
ــنانه  ــذه بأس ــداه فأخ ــت ي ــف فقطع ــده المصح ــى وف ي ــى الفت ــل ع ــم فحم ودمائك
حتــى قتــل«))(، إن هــذا يدلــل عــى اصرار أهــل الجمــل عــى القتــال والتحريــض 
عليــه، ممــا يعنــي أن الحــرب لم تكــن مجهولــة البدايــة أو مضطربــة الأحــداث ومــن 
ثــمّ فــإن أمــر المؤمنــن ليــس هــو مــن أشــعلها أو حبذهــا بــل مــا اتــى بــه أهــل الجمل 

قــد حــدد الخيــارات و أبــاح الحــرب ولم تســمح بوجــود بديــل عــن خوضهــا. 

لقــد أوضــح أمــر المؤمنــن كل مــا جــرى مــع أهــل الجمــل وعــدم ابقاءهــم أي 
ــه  ــى الله علي ــولِ الله )ص ــةَ رَسُ ونَ حُرْمَ ــرُّ ــوا يَجُ ــه: »فَخَرَجُ ــه بقول ــاح أمام ــار مت خي

))( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 9/ ))). 
))( الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/ 0))، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 9/ ))). 
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ــا فِ  ةِ، فَحَبَسَــا نسَِــاءَ هُمَ ــا إلَِى الْبَــرَْ هِــنَ بِهَ ائهَِــا، مُتَوَجِّ ــرُّ المََْــةُ عِنْــدَ شِرَ وآلــه( كَــاَ تَُ
ــا، فِ جَيْــش  هِمَ ــاَ وَلغَِرِْ بُيُوتِهِــاَ، وَأَبْــرَزَا حَبيِــس رَسُــولِ اللهِ)صــى الله عليــه وآلــه( لَهُ
ــاً غَــرَْ مُكْــرَه،  ــدْ أَعْطَــانِ الطَّاعَــةَ، وَسَــمَحَ لِي باِلْبَيْعَــةِ، طَائعِ ــا مِنْهُــمْ رَجُــلٌ إلَِّ وَقَ مَ
هِــمْ مِــنْ أَهْلهَِــا، فَقَتَلُــوا  انِ بَيْــتِ مَــالِ الْمُسْــلمِِنَ وَغَرِْ ــا وَخُــزَّ فَقَدِمُــوا عَــىَ عَامِــيِ بِهَ
ــوْ لَْ يُصِيبُــوا مِــنَ الْمُسْــلمِِنَ إلَِّ رَجُــلًا وَاحِــداً  ــةً غَــدْراً فَــوَاللهِ لَ ــةً صَــرْاً، وَطَائفَِ طَائفَِ
وهُ فَلَــمْ  ــهِ، إذِْ حَــضَرُ يْــشِ كُلِّ ــلَّ لي قَتْــلُ ذلـِـكَ الْجَ هُ، لَحَ مُعْتَمِدِيــنَ لقَِتْلـِـهِ، بـِـلَا جُــرْم جَــرَّ
ـُـمْ قَــدْ قَتَلُــوا مِــنَ الْمُسْــلمِِنَ مِثْــلَ  يُنْكـِـرُوا، وَلَْ يَدْفَعُــوا عَنْــهُ بلِسَِــان وَلَ يَــد. دَعْ مَــا أَنهَّ
ــا عَلَيْهِــمْ«))( وقــد ذكــر الإمــام الباقــاني بقولــه عــن حــروب  ةِ الَّتـِـي دَخَلُــوا بِهَ الْعِــدَّ
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( »ثــم مــا ظهــر مــن فقهــه وعلمــه ف قتــال أهــل القبلــة 
ــرب  ــب الح ــل نص ــم قب ــذ إليه ــم والنب ــرك مبادأته ــم وت ــتدعائهم ومناظرته ــن اس م
معهــم وندائــه )ل تبدؤوهــم بالحــرب حتــى يبدؤوكــم ول يتبــع مدبــر ول يجهــز عى 
جريــح ول يكبــس بيــت ول تهــج امــرأة( وف روايــة أخــرى ول يكــر بيــت ورده 
رحــالت القــوم إليهــم وتــرك اغتنــام أموالهــم وكثــرة تعريفــه وندائــه عــى مــا حصل 
ف قبضتــه مــن أموالهــم. ..إلى غــر ذلــك ممــا ســنه مــن حــرب المســلمن حتــى قــال 
جلــة أهــل العلــم لــول حــرب عــي )عليــه الســلام( لمــن خالفــه لمــا عرفــت الســنة ف 
قتــال أهــل القبلــة، هــذا مــع مــا علــم مــن شــجاعته وغنائــه وإحاطتــه علــا بتدبــر 
ــه مــن  ــرة مــا ظهــر من ــة البيضــة. ..وكث الجيــوش وإقامــة الحــدود والحــروب وحماي
مناظرتــه لأهــل البــرة وصفــن وحــروراء والنهــروان ولطيــف مــا أحتــج بــه وأبان 

عــن نفســه وفضــل رأيــه وأنــه عــى الواضحــة ف ســائر مــا أتــاه ممــا أنكــروه«))(. 

))( نهج الباغة، )8. 
))( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، 7)). 
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ــربي  ــب المغ ــا الكات ــن لخصه ــر المؤمن ــه لأم ــارات متاح ــود خي ــدم وج إن ع
ــه الســلام( القــوة ف غــر  ــه: »و أمــا مــا قيــل مــن اســتعال عــي )علي أمحــزون بقول
ــد ف  ــك ل يعه ــإن ذل ــور ف ــق ف الأم ــلم و الرف ــى الس ــرب ع ــاره الح ــا بإيث مواطنه
ــرب  ــه الح ــرض علي ــا تف ــضرورة و عندم ــد ال ــلام( إل عن ــه الس ــي )علي ــة ع سياس
فرضــا. ..فلــم يكــن يلجــأ إلى الحــرب إل حــن ل يمكنــه اخــاد الفتنــة إل بهــا. ..و 
عــي حــارب مــن يعتقــد انهــم خرجــوا عــى الخلافــة وعنــده ل يمكنــه التســاهل ف 
ذلــك. ..والمعهــود مــن أســلوب عــي ف مواقفــه اســتعال الحكمــة وعــلاج الأمــور 
بالرفــق مــا أمكــن علاجــه فــإذا ل يتمكــن حينهــا يلجــأ إلى الحــرب« ))(، اننــا نعتقــد 
ــن  ــر المؤمن ــام ام ــر أم ــار الأخ ــا الخي ــي أنه ــروب يعن ــك الح ــدوث تل ــرد ح أن مج
ــي في  ــارات ه ــمى خي ــا تس ــور أي أن م ــب بالج ــرة لا تطل ــام( فالن ــه الس )علي
الحقيقــة تســمت عنــد أمــر المؤمنــن بالجــور كونهــا تحتــوي عــى حــل يدعــم حكمــه 
ولكــن فيهــا جــور عــى غــره مــن المســلمن مثــل قضيــة اقــرار معاويــة أو التغــاضي 
عــن انحــراف الخــوارج، وقــد تكــون هــذه الأمــور اجــراءات سياســية عنــد البعــض 
ــه  ــة وكفــر لمــا جــاء ب ــد الإمــام جــور عــى الديــن و النــاس وهــي خيان ولكنهــا عن
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( خصوصــا وان أمــر المؤمنــن قــد اســتوفى كل مراحــل 

الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر ولم يبــدأ بالقتــال. 

ثالثا: حرب الإمام )عليه السلام( وحقيقة المفهوم. 

ــوي  ــد العل ــة الجه ــب بحقيق ــدث تاع ــان أن لا يح ــن الأذه ــا ع ــن غائب لم يك
المبــذول في حــروب التأويــل بــل كان متوقعــا ان تتأطــر بأطــر اجتهاديــة تبعــا 

))(  تحقيق موقف الصحابة، 7)) – 8)). 
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للتوجهــات العقائديــة والفكريــة لهــذا الطــرف أو ذلــك، فالنظــرة التــي تســلط عــى 
أي حــدث تاريخــي حتــما ســتخضع لمجمــوع مقومــات ترتبــط في أغلبهــا بشــخصية 
ــك  ــن تل ــذ ع ــي لا يش ــة التاريخ ــذه الجنب ــاه في ه ــا وجدن ــث، وم ــد أو الباح المجته
ــم والمســميات والنعــوت التــي عرفــت  الأمــور، فقــد بــرزت مجموعــة مــن المفاهي
بهــا حــروب الإمــام عــي )عليــه الســام(، البعــض منهــا يــأتي متوافقــا مــع مفهــوم 

ــل عــى صحتهــا.  ــة لا دلي ــل والبعــض يعــر عــن اجتهــادات ذاتي التأوي

فلــم تكــن مفــردة )حــرب الفتنــة( غائبــة عــن تلــك المفاهيــم بــل كانــت حاضرة 
وبقــوة عنــد مجموعــة مــن الفقهــاء والمحدثــن وحتــى الباحثــن المعاصريــن، وهنــا 
ــا  ــا ودوافعه ــك واصحابه ــن ذل ــا ع ــي صرح به ــوص الت ــرض النص ــا ع ــي لن ينبغ

ومــدى توافقهــا مــع الحقيقــة الشرعيــة لتلــك الحــروب؟. 

ــى الله  ــول الله )ص ــد رس ــة بع ــردة الفتن ــداول مف ــوادث ت ــك أن اولى ح لا ش
ــا  ــد عندم ــاعده وتحدي ــي س ــقيفة بن ــر في س ــة أبي بك ــط ببيع ــد ارتب ــه( ق ــه ويل علي
رفــض ســعد بــن عبــادة مــا يجــري مــن إعــداد لشــخصية أبي بكــر وتقديمــه خليفــة 
للمســلمن »ونزونــا عــى ســعد بــن عبــادة فقــال قائــل مــن الأنصــار قتلتــم ســعدا 
قــال: عمــر فقلــت وأنــا مغضــب قتــل الله ســعدا فإنــه صاحــب فتنــة وشر«))( وإن 
الاطــاع عــى نــص الروايــة يعطــي حقيقــة المعنــى للفتنــة عنــد المســلمن فهــي هنــا 
ــلمن  ــل المس ــن قب ــم م ــة الحاك ــى بيع ــل ع ــق الحاص ــى التواف ــتراض ع ــي الإع تعن
ــادة  ــياسي/الديني  لقي ــد الس ــى البع ــروج ع ــص بالخ ــم ويخت ــع كلمته ــرض جم لغ

))( ابــن حبــان، الصحيــح، )/ 7)) وينظــر: البــاذري، أنســاب الأشراف، )/ )8)،  ابــن عســاكر، 
تاريــخ دمشــق، 0)/ )8)، الذهبــي، تاريخ الإســام، )/)). 
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ــا  ــا فقهي ــكل تأسيس ــقيفة ش ــن الس ــق م ــذي انطل ــوم ال ــذا المفه ــام. ه ــة الإس دول
ومعرفيــا عنــد جماعــة المســلمن لنعــت كل مــن حــاول أن يخــرج عــن المألــوف 
والمتعــارف عــن الجماعــة كــون حقيقــة هــذه اللفظــة ومفهومهــا يــدلان عــى الســلبية 
للفعــل أو الأمــر الموســوم بهــا  لــذا قامــت بعــرض حــروب الإمــام )عليــه الســام( 

تحــت هــذا المفهــوم. 

وفي ذلــك تواجهنــا نصــوص ابــن تيميــة التــي تعــد الأشــد ضراوة وغرابــة فهــو 
ــة مــن الآراء و النصــوص  يــرح عــن تلــك الحــروب بمجموعــة ليســت بالقليل
مســتعرضا اياهــا مــن جنبتــن، الأولى التــي  راح يلمــح مــن خالهــا إلى  أن الدخــول 
في قتــال الفتنــة أمــر منهــي عنــه وأحاديــث الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( تشــر إلى 
أن  القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم والقائــم فيهــا خــر مــن المــاشي والمــاشي خــر مــن 
ــه إلى نتيجــة ثانيــة وهــي  أن »تــرك القتــال كان خــرا مــن  الســاعي، والتــي أوصلت
ــة ل تضبــط مقاصــد  ــال الجاهلي ــل قت ــة مث ــال الفتن ــه مــن الجانبــن«))(، »وان قت فعل

أهلــه و اعتقاداتهــم« وكذلــك انهــا حــروب اجتهاديــة لا نــص فيهــا. 

إن مــا اســتعرضه ابــن تيميــة وغــره مــن الباحثــن ))( مــن أحاديــث الفتنــة لكــي 
يدعمــوا بهــا آراءهــم ويجعلوهــا مصداقــا عــى حــروب الإمــام عــي )عليــه الســام( 

عليهــا مجموعــة مــن الماحظــات أهمها: 

ــن  ــعد ب ــا بس ــر طريقه ــات انح ــدة رواي ــد روي بع ــة ق ــث الفتن ). إن حدي

))( منهاج السنة، )/ 97). 
ــزون،  ــة، أمح ــال في الفتن ــويد، القت ــة، الس ــن الصحاب ــة ب ــان، الفتن ــال: حس ــبيل المث ــى س ــر ع ))( ينظ

ــة.  ــن الصحاب ــجر ب ــما ش ــة في ــديد الإصاب ــدي، تس ــة، الغام ــة في الفتن ــف الصحاب ــق موق تحقي
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أبي وقــاص، وابــو هريــرة، و محمــد بــن مســلمة، وابــو بكــرة بــن زيــاد، وابــو 
ــول أن  ــا تق ــان ))(، وكله ــت أهب ــة بن ــرد، و عديس ــو ب ــه أب ــعري وابن ــى الأش موس
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( قــد أخــر بوقــوع الفتنــة وأمرهــم بــأن يقعــدوا فيهــا 
ويازمــوا بيوتهــم ويكــسروا ســيوفهم فــإن تعــرض لهــم أحــد للقتــل يكونــوا كابــن 
ــر إلى  ــاص يش ــن أبي وق ــعد ب ــن  س ــنده ع ــد بس ــة أحم ــص رواي ــول))(، ون آدم المقت
ــه( يقــول ســتكون  ــه وآل ذلــك صراحــة قــال: »ســمعت رســول الله )صــى الله علي
فتنــة القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم والقائــم فيهــا خــر مــن المــاشي ويكــون المــاشي 
فيهــا خــرا مــن الســاعي قــال وأراه قــال والمضطجــع فيهــا خــر مــن القاعــد« وفي 
موضــع أخــر فيهــا زيــادة: »قــال أفرأيــت إن دخــل عــى بيتــي فبســط يــده إلي ليقتلني 

قــال كــن كابــن آدم«))(. 

). إن هــذا الحديــث ذو مســحة تريريــة واضحــة والقنــاة التــي رفدتنــا بــه هــم 
ــد  ــام( ض ــه الس ــام )علي ــا الإم ــي خاضه ــرب الت ــاركة في الح ــن المش ــن ع الممتنع
معارضيــه وعــن طريقهــم أخــذ مكانــه في الــتراث الإســامي، لــذا يمكــن أن يكــون 
ذلــك الحديــث تريــراً لموقفهــم الــذي خذلــوا فيــه الحــق المتمثــل بالإمــام عــي )عليــه 
ــث ذا  ــذا الحدي ــون ه ــتبعد أن يك ــب، ولا يس ــذا الجان ــة في ه ــذه نقط ــام(، ه الس
صناعــة واختــاق أمــوي قامــت بنــشره مؤسســة الوضــع الأمــوي، ولكــي ياقــي 

))( عديســة بنــت أهبــان بــن صيفــي الغفــاري روت عــن أبيهــا وكان مــن أصحــاب النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( حديثــا في القعــود عــن القتــال وقــت الفتنــة. ابــن ســعد، الطبقــات، 8/ )8)، ابــن 

الأثــر، أُســد الغابــة، )/98. 
))( ابن حنبل، المسند، )/)8). 
))( ابن حنبل، المسند، )/ )8). 
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قبــولا ورواجــا ويأخــذ جانبــاً مــن المقبوليــة  أســند  لهــؤلاء كونهــم مــن الذين اشــتهر 
أمرهــم بأنهــم لم يســاندوا الإمــام عي)عليــه الســام( واعتزلــوا الحــرب، إذ الغريــب 

أننــا وحســب تتبعنــا لم نجــد هنــاك أي مصــدر أخــر لهــذا الحديــث غــر هــؤلاء. 

 ). إن الإجــراء الــذي توجــب عــى النــاس اتخــاذه في الفتنــة حســب هــذا 
الحديــث غــر مقبــول، فالحديــث يــرح بالجلــوس وانتظــار مــا ســتؤول إليــه 
ــن  ــخص م ــن الش ــال لم يتمك ــا في ح ــون صحيح ــد يك ــراء ق ــذا الإج ــور، وه الأم
ــب  ــدة فالواج ــة الأكي ــع المعرف ــا م ــق، وأم ــى ح ــة ع ــراف المتنازع ــة أي الأط معرف
نــرة الطــرف المحــق، ولا يشــك أحــد أنــه بوجــود الإمــام عــي )عليــه الســام( 
فالطــرف المحــق واضــح كــون الرســول )صــى الله عليــه آلــه( قــد صرح بمازمتــه 
)عليــه الســام( للحــق أينــما كان وهــو أمــر اجمــع المســلمون عــى قطعيــة صــدوره 
مــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( بحــق الإمــام عــي )عليــه الســام())(، أضــف 
ــه وآلــه( النــاس  ــه ليــس مــن المتوقــع أن يثبــط الرســول )صــى الله علي إلى ذلــك أن
ــة  ــه وشرعي ــى نرت ــدة ع ــبات ع ــد في مناس ــو يؤك ــام( وه ــه الس ــي )علي ــن ع ع

ــة وقوعهــا، فهــل يعقــل أن يثبطهــم عــن نــرة الحــق.  ــه وحتمي حروب

ــده  ــدوا إلى نق ــث وعم ــذا الحدي ــون ه ــوا مضم ــام لم يتقبل ــماء الإس  ). إن عل
ــل  ــذلان لأه ــل وخ ــل الباط ــجيعية لأه ــن تش ــه مضام ــا أن في ــدة أهمه ــور ع بأم
الحــق ومخالفــة للأمــر بــرد الظلــم الــذي قــد يصــدر مــن بعــض النــاس عــى ضعفــاء 
المســلمن ونســائهم، ونجــد ذلــك واضحــا في كام الطــري الــذي أورده ابــن 

))( أبــو جعفــر الإســكافي، المعيــار والموازنــة، ))، الطــراني، المعجــم الكبــر، ))/ 9))، الخطيــب 
البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ))/ ))). 
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ــرب  ــلمن اله ــن المس ــع ب ــلاف يق ــب ف كل اخت ــو كان الواج ــال: »ل ــر، إذ ق حج
منــه بلــزوم المنــازل وكــر الســيوف لمــا أقيــم حــد ول أبطــل باطــل ولوجــد أهــل 
الفســوق ســبيلا إلى ارتــكاب المحرمــات مــن أخــذ الأمــوال وســفك الدمــاء وســبي 
الحريــم بــأن يحاربوهــم ويكــف المســلمون أيديهــم عنهــم بــأن يقولــوا هــذه فتنــة وقــد 
نهينــا عــن القتــال فيهــا وهــذا مالــف للأمــر بالأخــذ عــى أيــدي الســفهاء«))(  فهــل 

يــا تــرى غابــت تلــك المصلحــة عــن ذهــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه(؟!. 

ــه أبــو  ). إن القعــود عنــد وقــوع الفتنــة بــن المســلمن هــو مذهــب اختــص ب
بكــرة ومجموعــة مــن الصحابــةـ  قــد تنحــر بالمتخلفــن عــن القتــال ـ وليــس 
مذهــب العامــة مــن الصحابــة والتابعــن وعلــماء الأمــة بــل إن رأيهــم نــرة المحــق، 
ــة  ــن وعام ــة والتابع ــم الصحاب ــال معظ ــال »وق ــووي إذ ق ــه الن ــا صرح ب ــذا م وه
علــاء الإســلام يجــب نــر المحــق ف الفتــن والقيــام معــه بمقاتلــة الباغــن كــا قــال 
ــأول الأحاديــث عــى مــن ل  تعــالى )فقاتلــوا التــي تبغــي( وهــذا هــو الصحيــح وتت
ــو كان كــا  ــل لواحــدة منهــا ول ــن ل تأوي ــن ظالمت ــه المحــق أو عــى طائفت يظهــر ل
ــاءلنا  ــون«))(، وإذا تس ــون لظهــر الفســاد واســتطال أهــل البغــي والمبطل ــال الأول ق
ــأن  ــي تقــول ب ــة الت ــووي يؤكــد الحقيق ــإن الن مــن هــو المحــق في هــذه الحــروب، ف
الحــق مــع عــي )عليــه الســام( في كل تحركاتــه لــذا يقــول: »ان عــي )عليــه الســلام( 
هــو المحــق المصيــب ف تلــك الحــروب هــذا مذهــب أهــل الســنة وكانــت القضايــا 
مشــتبهة حتــى أن جماعــة مــن الصحابــة تحــروا فيهــا فاعتزلــوا الطائفتــن ول يقاتلــوا 

))( ابن حجر العسقاني، فتح الباري، ))/ 9)، الشوكاني، نيل الأوطار، 7/ 99. 
))( شرح صحيح مسلم، 8)/ 0). 
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ــم تأخــروا عــن مســاعدته«))(.  ــوا الصــواب ث ول يتيقن

 ). وفي هــذا الحديــث مخالفــة للآيــات القرآنيــة التــي تقــول: وَالَّذِيــنَ إذَِا 
ــي  ــي تَبْغِ ــوا الَّتِ ــه تعــالى: فَقَاتلُِ ونَ))(، وكذلــك قول ــرُِ ــمْ يَنتَ ــيُ هُ ــمُ الْبَغْ أَصَابَهُ
حَتَّــى تَفِــيءَ إلَِى أَمْــرِ الله))( وكذلــك يتعــارض مــع الأحاديــث التــي تــشرع الدفــاع 
عــن النفــس إذا مــا حــاول شــخص الاعتــداء ))(، فكيــف يأمــر الرســول )صــى الله 
عليــه وآلــه( في هــذا الحديــث أصحابــه أن يتشــبهوا بابــن آدم القتيــل، وهــل يعقــل 
أن يتعــارض كام الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( مــع القــرآن وأحاديــث أخــرى 
حــدث بهــا، ألا يدلــل هــذا عــى أن الحديــث ليــس قطعــي الصــدور منــه )صــى الله 
عليــه وآلــه( وأنــه جــاء لتكبيــل أي إرادة تحــاول أن تنتفــض ضــد الباطــل مــع الحــق 
وتخذيــل أكــر قــدر مــن النــاس عــن الحركــة التصحيحيــة التــي يقودهــا الواعــون 
ــع  ــع في مصان ــث صن ــذا الحدي ــون ه ــتبعد أن يك ــمّ لا يس ــن ث ــة وم ــاء الأم ــن أبن م

أمويــة لغــرض فــض الأمــة عــن أي جهــد ثــوري مضــاد لهــا. 

ــو  ــو أب ــث ه ــذا الحدي ــود به ــول أن المقص ــا تق ــات م ــن الرواي ــاك م  7. إن هن
ــاسر كان  ــن ي ــة أن عــمار ب ــاس، إذ وردت الرواي ــي الن موســى الأشــعري  دون باق
ــام(  ــه الس ــام )علي ــرة الإم ــن ن ــاس ع ــط الن ــد راح يثب ــى وق ــول لأبي موس يق
بتحديثهــم بهــذا الحديــث: »يــا أبا موســى أنشــدك الله أل تســمع رســول الله )صى الله 

))( شرح صحيح مسلم، 8)/ 0). 
))( سورة الشورى، الآية: 9). 
))( سورة الحجرات، الآية: 9. 

))( مالــك بــن أنــس، المدونــة الكــرى، )/ )، الشــافعي، كتــاب الأم، )/ 7))، أحمــد بــن حنبــل، 
ــن حــزم، المحــى، ))/08).  ــح، )/ 7))، اب المســند، )/90)، الترمــذي، الجامــع الصحي
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عليــه وآلــه( يقــول مــن كــذب عــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار فأنــا ســائلك 
عــن حديــث فــإن صدقــت وإل بعثــت عليــك مــن أصحــاب رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( مــن يقــررك ثــم أنشــدك الله أليــس إنــا عنــاك أنــت رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( بنفســك قــال إنهــا ســتكون فتنــة ف أمتــي أنــت يــا أبــا موســى فيهــا 
نائــم خــر منــك قاعــدا وقاعــد خــر منــك قائــا وقائــم خــر منــك ماشــيا فخصــك 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم ول يعــم النــاس فخــرج أبــو موســى ول يــرد عليــه 
شــيئا«))(، ولعلنــا نميــل إلى هــذا الأمــر فالرســول )صــى الله عليــه وآلــه( قــد أطلــق 
ــه  ــة معــروف باســمه وجعلــه خاصــا ب ــراً لفــرد واحــد مــن الصحاب الحديــث تحذي
وان الفتنــة إذا وقعــت خــر لــه أن يكــون فيهــا قاعــدا لأنــه إذا ولــج فيهــا ســيضطلع 
بــدور خطــر ليــس أهــا لــه تترتــب عليــه  نتيجــة كارثيــةـ وهــذا مــا حصــل بالفعــل 
مــن قبولــه التحكيــم ـ ولكــن أتــت دوائــر الوضــع فيــما بعــد وجعلتــه أمــر لجميــع 

المســلمن وذا دلالــة عامــة مــع أنــه أمــر خــاص لفــرد مــن الصحابــة. 

ــة مــن طرفهــم   8. هــل مــن المعقــول أن يعلــم كل هــؤلاء الذيــن أتــت الرواي
بحكــم مــن تحــرك في هــذه الفتنــة ويغيــب حكمهــا وأثرهــا عــن بــاب مدينــة علــم 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(. 

 9. ان هــذا الحديــث معــارض بحديــث نبــوي ورأي للصحابــة بــأن يلتزمــوا في 
الفتنــة جانــب القــرآن وعــي )عليــه الســام( وليــس البيــوت، فقــد ورد عنــه )صــى 
ــران وأول  ــن ي ــه أول م ــا فإن ــوا علي ــدي فالزم ــة بع ــتكون فتن ــه(: »س ــه وآل الله علي
مــن يصافحنــي يــوم القيامــة وهــو معــي ف الســاء العليــا وهــو الفــارق بــن الحــق 

))( الطري، تاريخ الرسل والملوك، )/ 98)، أبو يعى، المسند، )/ )0). 
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ــة فمــن  ــال: »ســتكون فتن ــه ق ــاس أن ــن عب والباطــل«))(، وكذلــك مــا روي عــن اب
أدركهــا فعليــه بخصلتــن كتــاب الله وعــي بــن أبي طالــب. ..«))(

ومــا روي مــن أن أبــا ذر كان عالمــا بوقــوع الفتنــة وكان يــوصي بالتــزام جانــب 
ــا  ــه: »إن ــح في قول ــكل واض ــه بش ــا صرح ب ــذا م ــام( وه ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــن أبي  ــي ب ــك بع ــا فعلي ــإن أدركته ــا ف ــن فيه ــي نح ــذه الت ــبه ه ــة ل تش ــتكون فتن س
طالــب، فــإن ســمعت رســول الله صــى الله عليــه وآلــه يقــول وقــد أخــذ بيــد عــي 
)عليــه الســلام(: هــذا أول مــن آمــن بي، وصدقنــي، وهــو أول مــن يصافحنــي يــوم 
القيامــة، وهــو الصديــق الأكــر، وهــو الفــاروق الــذي يفــرق بــن الحــق والباطــل، 
وهــذا ســلم الله، وهــذا حــرب الله، وهــذا الــذي يعصــم مــن الفتنــة، وهــذا يعســوب 

المؤمنــن، والمــال يعســوب الظالمــن، وقــد خــاب مــن افــترى«))(. 

وفي روايــة أخــرى عــن أبي رافــع، قــال: »ســر عثــان أبــا ذر إلى الربــذة، فأتيتــه 
ــت أدري  ــة، ولس ــتكون فتن ــه س ــال لي: إن ــراف ق ــا أردت الن ــه، فل ــلم علي لأس
ــن أبي  ــي ب ــيخ ع ــك بالش ــا فعلي ــان أدركته ــا، ف ــك أن تدركه ــا أم ل، ولعل أدركه
ــن  ــت أول م ــه: أن ــول ل ــه يق ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــان س ــب، ف طال
آمــن بي ويصافحنــي يــوم القيامــة، وأنــت الصديــق الأكــر، وأنــت الفــاروق الــذي 
يفــرق بــن الحــق والباطــل، وأنــت يعســوب المؤمنــن، والمــال يعســوب الكفــرة«))(. 

))( الذهبي، ميزان الاعتدال، )/ 88)، ابن حجر العسقاني، لسان الميزان، )/ 7)). 
ــزان، )/ )))،  ــن حجــر العســقاني، لســان المي ــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ))/))ـ ))، اب ))( اب

 .(8(  /(
))( الباذري، انساب الأشراف، 8))، النعمان المغربي، شرح الأخبار، )/ ))). 

))( النعــمان المغــربي، شرح الأخبــار، )/78)، وينظــر أيضــا: أبــو جعفــر الإســكافي، المعيــار والموازنة، 
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ــة  ــة صحيح ــا رواي ــا وتعضده ــات تؤيده ــذه الرواي ــب أن ه 0). والعجي
ــب  ــزام جان ــون بالت ــوا يوص ــة كان ــر وعائش ــة والزب ــن طلح ــر الى أن كا م تش
الإمــام عــي )عليــه الســام( إذا مــا وقعــت الفتنــة، ففــي روايــة نقلهــا الطــري 
ــال  ــاوان ق ــن ج ــرو ب ــن عم ــن ع ــد الرحم ــن عب ــن ب ــن  حص ــح ع ــند صحي بس
ــال:  ــف ق ــمعت الأحن ــال س ــا كان ؟ ق ــف م ــزال الأحن ــت اعت ــه أرأي ــت ل »قل
ــي  ــم ع ــوي وفيه ــي النب ــجد يعن ــط المس ــون ف وس ــاس مجتمع ــإذا الن ــا ف حججن
والزبــر وطلحــة وســعد إذ جــاء عثــان فذكــر قصــة مناشــدته لهــم ف ذكــر مناقبــه 
ــي  ــل يعن ــذا الرج ــت إن ل أرى ه ــر فقل ــة والزب ــت طلح ــف فلقي ــال الأحن ق
عثــان ال مقتــول فمــن تأمــران بــه قــال عــي فقدمنــا مكــة فلقيــت عائشــة وقــد 
بلغنــا قتــل عثــان فقلــت لهــا مــن تأمرينــي بــه قالــت عــي قــال فرجعنــا إلى المدينــة 
فبايعــت عليــا ورجعــت إلى البــرة فبينــا نحــن كذلــك إذ أتــان آت فقــال هــذه 
عائشــة وطلحــة والزبــر نزلــوا بجانــب الخريبــة يســتنرون بــك فأتيــت عائشــة 
فذكرتهــا بــا قالــت لي ثــم أتيــت طلحــة والزبــر فذكرتهــا فذكــر القصــة وفيهــا 
قــال فقلــت والله ل أقاتلكــم ومعكــم أم المؤمنــن وحــواري رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( ول أقاتــل رجــلا أمرتمــون ببيعتــه فاعتــزل القتــال مــع الفريقــن«))(، 
ومــن ثــمّ فهــذه الروايــة تؤكــد عــى التــزام جانــب عــي وليــس الاعتــزال وهــي 
تؤكــد عــى أن أعــداء عــي )عليــه الســام( هــم مــن أمــروا النــاس بالتزامــه وهــو 
تقريــر لقــول الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( مــن أنــه لا يخــرج عــن هــدى ولا 

ــل في ردى.  يدخ

90)، الطري الشيعي، المسترشد، ))). 
))( ابن حجر العسقاني، فتح الباري، ))/ 9). 
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ــن  ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــن الرس ــل ع ــا نق ــور م ــذه الأم ــد ه ــد يؤي وق
أنــه قــد أوصى المســلمن أن ينــروا الأمــر في الفتنــة))(، وهــو إطــاق عــام، وان 
ــه  ــه لم يرتض ــذا التوجي ــر ان ه ــمان، غ ــخص عث ــه الى ش ــد وجه ــرة ق ــو هري كان أب
الباحثــون لــذا صرح الســيد  شرف الديــن بقولــه« وربــا حــرف الكلــم عــن 
مواضعــه، كــا فعــل ف الصحيــح الثابــت عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه مــن 
قولــه: ســتكون بعــدي فتنــة واختــلاف قالــوا فــا تأمرنــا عنــد ذلــك يــا رســول الله 
؟ قــال صــى الله عليــه وآلــه - وقــد أشــار إلى عــي -: عليكــم بالأمــر وأصحابــه. 
لكــن أبــا هريــرة آثــر التزلــف إلى آل أبي العــاص وآل معيــط وآل أبي ســفيان فــروى 
لهــم ان النبــي صــى الله عليــه وآلــه أشــار ف هــذا الحديــث إلى عثــان وقــد حفظــوا لــه 
هــذا الصنــع«))(، كــما لم يرتــض ذلــك أبــو ريــة اذ عــدّ هــذا الحديــث هــو عبــارة عــن 

ــاص))(.  ــرة إلى آل أبي الع ــن أبي هري ــة م هدي

ــة  ــة شــأنه شــأن بقي ــي نتوصــل إليهــا أن حديــث القعــود في الفتن والنتيجــة الت
الأحاديــث القابلــة للمداولــة وأن إخضاعــه للموازيــن العلميــة لا يدلــل عــى مــا 
ــر مــن  ــل عــى كث ــد تدل ــل إن المرجحــات ق ــة ومــن تبعــه، ب ــن تيمي ــه اب ذهــب إلي

ــه.  ــه ممــا يضعــف قيمــة  الاســتدلال ب مواطــن الخلــل في

إن هــذا الأمــر غــر مســتغرب مــن ابــن تيميــة ومــن ســار في فلــك آراءه فوصمه 
حــروب الإمــام )عليــه الســام( بحــروب الجاهليــة أو بوصفهــا حــروب فتنــة 

))( ابن أبي شيبة، المصنف، 7/)9)، الحاكم النيسابوري، المستدرك، )/99. 
))( شرف الدين الموسوي، أبو هريرة، 0). 

))( أبو هريرة، شيخ المضرة، 9)). 



246

النبوّة والإمامة النشأة المستأنفة لإسلام الرسالة قراءة في تماثل الأداء

ــه الســام( قاتــل للرئاســة لا  كانــت نتاجــا لمــا يعتقــده مــن أن أمــر المؤمنــن )علي
للديانــة لــذا أتــى حكــم ابــن حجــر عــى ابــن تيميــة واضحــا إذ قــال: »وأن العلــماء 
نســبوه إلى النفــاق لقولــه هــذا في عــي كــرّم الله وجهــه، ولقولــه أيضًــا فيــه: إنــه كان 

مخــذولا، وإنــه قاتــل للرئاســة لا للديانــة«.

أمــا بخصــوص المرجــح الثــاني لتســمية حــروب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
بالفتنــة لكونهــا حــروب قامــت عــى اجتهــاد الإمــام عــي ولم يكــن مؤمــرا بهــا، فــإن 
ذلــك الأمــر ليــس بصحيــح ومــا ذكرنــاه ســابقا يبــن الأمــر النبــوي لأمــر المؤمنــن 
ــك  ــن وكذل ــطن والمارق ــن والقاس ــال الناكث ــل وقت ــال التأوي ــام( بقت ــه الس )علي
ــلمك  ــربي وس ــك ح ــه »حرب ــه( قول ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــن الرس ــر ع ــا ذك م
ســلمي«))(، وهــذا أمــر يعنــي أن كل مــن حــارب عليــاً أو حاربــه هــو محــارب 

))( صرح ابــن تيميــة عــن هــذا الحديــث بقولــه: وهــذا الحديــث ليــس في شيء مــن كتــب علــماء 
الحديــث المعروفــة لا روي بإســناد معــروف ـ ولــو كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قالــه لم يجــب 
ــه(   ــه وآل ــه الرســول )صــى الله علي ــا قال ــه لم يســمع كلٌّ منهــم كلَّ م ــد ســمعوه فإن ــوا ق أن يكون
فكيــف إذا لم يعلــم أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قالــه ولا روي بإســناد معــروف بــل كيــف 
إذا علــم أنــه كــذب موضــوع عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( باتفــاق أهــل العلــم بالحديــث« 
ــا  ــث في مســنده )/ ))) م ــل هــذا الحدي ــن حنب ــروي أحمــد ب ــما ي منهــاج الســنة، )/ )9)، بين
نصــه » نظــر النبــي  )صــى الله عليــه وآلــه( إلى عــي والحســن والحســن وفاطمــة فقــال أنــا حــرب 
لمــن حاربكــم وســلم لمــن ســالمكم« وكذلــك روي في غــره مــن المصــادر بــما نصــه: »أنــا حــرب 
ــراني،  ــذي، )/ 99)، الط ــح الترم ــذي، صحي ــر: الترم ــالمتم« ينظ ــن س ــلم لم ــم وس ــن حاربت لم
المعجــم الكبــر، )/0)، المعجــم الصغــر، )/)، الحاكــم الحســكاني، شــواهد التنزيــل، )/))، 
ابــن مردويــه، المناقــب، )0)، الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، )/ )7)، الموفــق الخوارزمــي، 

ــة، 0/8)، وغرهــا مــن المصــادر.  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث المناقــب، 0))، اب
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لرســول الله و أن مــن ســالمه هــو مســالم لرســول الله، والعجيــب أن الرســول )صــى 
ــه  ــث وكأن ــذا الحدي ــام( به ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــص أم ــد خ ــه( ق ــه وآل الله علي
ــكيك  ــاق أو التش ــدم الالتح ــقاق وع ــف أو الانش ــاول التخل ــن ح ــكل م ــعار ل اش
ــد  ــم الرصي ــى حج ــة ع ــة واضح ــام( في دلال ــه الس ــي )علي ــام ع ــروب الإم بح

ــه هــذه الحــروب الثــاث.  ــذي ارتكــزت علي الشرعــي ال

لعــل أصــدق المفاهيــم التــي يمكــن أن توســم بهــا حــروب أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( هــو حــرب البغــاة وهــو مفهــوم مرتكــز عــى جملــة مــن المعطيــات 
الإيجابيــة التــي جعلــت مــن حــروب الإمــام  قائمــة و مســتظلة بآيــات القــرآن 
الكريــم وأحاديــث الرســول الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه(، فهــي تعبــرا حــي لمــا 
ورد في قولــه تعــالى وإنِْ طَائفَِتَــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ اقْتَتَلُــوا فَأَصْلحُِــوا بَيْنَهُــاَ فَــإنِْ بَغَــتْ 
ــاءَتْ  ــإنِْ فَ ــرِ الله فَ ــيءَ إلَِى أَمْ ــى تَفِ ــي حَتَّ ــي تَبْغِ ــوا الَّتِ ــرَى فَقَاتلُِ ــىَ الْأخُْ ــا عَ إحِْدَاهُمَ
فَأَصْلحُِــوا بَيْنَهُــاَ باِلْعَــدْلِ وَأَقْسِــطُوا إنَِّ الله يُحـِـبُّ الْمُقْسِــطنَِ لــذا صرح علــماء 
ــه الســام( هــم البغــاة))(. كــما أن  ــن )علي ــأن مــن حــارب أمــر المؤمن المســلمن ب
ذلــك المفهــوم منســجم مــع قــول الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( لعــمار بــن يــاسر 
)رضــوان الله عليــه(: »ويــح عــمار تقتلــه الفئــة الباغيــة يدعوهــم إلى الجنــة ويدعونــه 

ــار«))(.  إلى الن

))( لقــد ورد عــن الشــافعي قولــه: »أخذنــا احــكام البغــاة مــن ســر عــي«   وقــد نقــل ابــن حجــر عــن 
الرافعــي قولــه »وثبــت أن أهــل الجمــل وصفــن والنهــروان بغــاة« وعــن ابــن خزيمــة قولــه »كل 

مــن نــازع أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب في امارتــه فهــو بــاغ  عــى هــذا عهــدت مشــايخنا«.
))( أحمد بن حنبل، المسند، )/))، )/)9، البخاري، الصحيح، )/ 07). 
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رابعا: الجهاد العلوي ودعوى زعزعة مبدأ الألفة والجماعة

لعــل عــرض الآراء الســابقة مــن قبــل الذيــن خاضــوا في حــروب الإمــام 
ــل  ــة عام ــروب بمثاب ــك الح ــدوا تل ــد ع ــا ق ــم جميع ــأ بأنه ــام( ينب ــه الس ــي )علي ع
ــل في  ــا وترف ــم به ــت تنع ــي كان ــة الت ــامية والألف ــة الإس ــة الدول ــاس في زعزع أس
ــد أن مــرور أي كيــان بــشري بحالــة صراع وحــروب حتــما ســيؤثر  ثناياهــا، ومؤكَّ
ــاة لســكان ذلــك المجتمــع أو الكيــان فــا بــد وأن تحصــل بعــض  عــى طبيعــة الحي
المنغصــات التــي تربــك الدعــوة الموجــودة، والأمــر لا يــكاد يكــون مختلفــا في مــدة 
حكــم وحــروب الإمــام عــي )عليــه الســام( فقد ثُكلــت الأمــة الإســامية بقتاها 
مــن جميــع الأطــراف المتصارعــة وأوجــدت نوعــا مــن الضغينــة و التنافــر بــن أتبــاع 
الاتجاهــات المختلفــة، غــر أن جملــة مــن الأمــور ينبغــي ماحظتهــا لنــدرك بعدهــا 
ــذي زعــزع  ــه الســام( ليســت هــي العامــل الأســاس ال ــام )علي ــروب الإم أن ح
الأمــة وألفتهــا بــل هنــاك مجموعــة مــن المعطيــات هــي التــي حتمــت عــى تلــك المــدة 

أن تكــون بهــذا الشــكل. 

لــو تتبعــا طبيعــة الألفــة المزعومــة في المجتمــع الإســامي نجــد أنهــا قــد منيــت 
ــاشرة، إذ إن  ــه( مب ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــاة الرس ــد وف ــة بع ــل واضح ــة أم بخيب
المســلمن سرعــان مــا تزعزعــت عقيدتهــم وأصبحــوا يمــوج بعضهــم ببعــض بــل 
ويتقاتلــوا أحيانــا، فــما جــرى مــن أحــداث في ســقيفة بنــي ســاعدة ينبــئ عــن حقيقــة 
ــا بكــر والأنصــار لا  ذلــك الأمــر، فالمســلمون مــن قريــش يحاولــون أن يؤمــروا أب
يرتضــون ذلــك إلا أن تكــون لهــم حصــة النصــف مــن الإمــارة ممــا أدى إلى ممارســة 
بعــض الأمــور العدوانيــة مــن قبــل جماعــة مــن قريــش عــى الأنصــار حتــى وصــل 
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ــه))(  ــتراب في فم ــدس ال ــه وي ــأ في بطن ــذر ويوط ــن المن ــاب ب ــذ الحب ــر أن يؤخ الأم
ب منــا أمــرٌ ومنكــم أمــرٌ يــا  قُهــا الـــمُرَجَّ ك وعُذَيْْ لأنــه قــال: »أنــا جُذَيْلُهــا الـــمُحَكَّ
معــش قريــش وَكَثُــرَ اللّغَــطُ وارتفعــتِ الأصــواتُ«))(، بــل كاد أن يصــل الأمــر إلى 
قتــل زعيــم الأنصــار ســعد بــن عبــادة، إذ يشــر عمــر بــن الخطــاب إلى ذلــك بقولــه 
ــه  ــل الله ســعدا، إن ــم ســعدا،  قلــت: قت ــل: قتلت ــال قائ ــا عــى ســعد حــن ق »ونزون
منافــق«))(، لا لــيء إلا لأنــه لم يوافــق عــى ذلــك المســتجد الســياسي الــذي يحــاول 

أصحابــه أن يســتغلوا الفرصــة. 

ــن  ــة ب ــر إلى أن الألف ــر تش ــن الأث ــة اب ــرا فرواي ــك كث ــر ذل ــدى الأم ــد تع لق
المســلمن وصلــت إلى أدنــى نســبها حــن اســتقوى أبــو بكــر عــى المســلمن بقبيلــة 
أســلم إذ يــروى عــن ذلــك فيقــول »جــاءت أســلم فبايعــت فقــوي أبــو بكــر بهــم 
ــع النــاس بعــد«))( أي أن القــوة العســكرية كانــت هــي الســلطة التــي فعلــت  وباي
ــة  ــتقواء بقبيل ــد الاس ــاس بع ــة الن ــاع، فبيع ــة أو الإجم ــس الألف ــر ولي ــم أبي بك حك
أســلم  يدلــل عــى الإجبــار والإكــراه وليــس الســلم والألفــة؟!،  يضــاف إلى ذلــك 

))( الجوهري، السقيفة وفدك، ))، ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/0). 
))( عبــد الــرزاق الصنعــاني، المصنــف، )/)))، أحمــد بــن حنبــل، المســند، )/))، البخــاري، 
ــن  ــرى، 8/)))، اب ــنن الك ــي، الس ــات، )/7))، البيهق ــان، الثق ــن حب ــح، 7/8) اب الصحي

أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/)). 
))( الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، )/9))، وينظــر: عبــد الــرزاق الصنعاني، المصنــف،  )/)))،  
أحمــد بــن حنبــل، المســند، )/))، ابــن حبــان، الثقــات، )/7))، البيهقــي، الســنن الكــرى، 8/ 
)))، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/)). وإذا كان عمــر لم يجــرؤ عــى قتــل ســعد بــن 

عبــادة جهــارا، فقــد ســخر لــه جنــا سياســيا قتلــه خلســة وغــدرا بعــد حــن مــن الســقيفة. 
))( الكامل في التاريخ، )/ ))). 
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ــزاع وعــدم وجــود أي  ــئ بشــدة الن ــا جــرى بعــد الســقيفة ينب شيء آخــر هــو أن م
ــذا وصــل الأمــر إلى:  مســاع ســلمية ل

). اســتباحة بيــت الزهــراء لشــدة المعارضــة التــي التجــأت إليــه ومشــاركتها في 
الامتنــاع عــن البيعــة،  قــال ابــن عبــد ربــه الأندلــي » وأمــا عــي والعبــاس والزبــر، 
فقعــدوا في بيــت فاطمــة حتــى بعــث إليهــم أبــو بكــر ليخرجــوا مــن بيــت فاطمــة 
وقــال لــه:  إن أبــوا فقاتلهــم، فأقبــل بقبــس مــن نــار عــى أن يــرم عليهــم الــدار، 
ــا ؟ قــال: نعــم، أو  ــا بــن الخطــاب، أجئــت لتحــرق دارن فلقيتــه فاطمــة فقالــت:  ي
تدخلــوا مــا دخلــت فيــه الأمــة«))(  »حــن بويــع لأبي بكــر بعــد رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( كان عــي والزبــر يدخــان عــى فاطمــة بنــت رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( فيشــاورونها ويرتجعــون في أمرهــم، فلــما بلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب 
خــرج حتــى دخــل عــى فاطمــة فقــال: يــا بنــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
! والله مــا مــن أحــد أحــب إلينــا مــن أبيــك، ومــا مــن أحــد أحــب إلينــا بعــد أبيــك 
ــم أن  ــدك، إن أمرته ــر عن ــؤلاء النف ــع ه ــي إن اجتم ــا ذاك بمانع ــم الله م ــك، وأي من
يحــرق عليهــم البيــت، قــال: فلــما خــرج عمــر جاؤوهــا فقالــت: تعلمــون أن عمــر 
قــد جــاءني وقــد حلــف بــالله لئــن عدتــم ليحرقــن عليكــم البيــت وأيــم الله ليمضــن 

لمــا حلــف«))(. 

بــل تعــدى الأمــر إلى أن يقتــل صحــابي عــى اثــر عــدم قبولــه للمســتجد 
الســياسي والنظــام الــذي يترأســه أبــو بكــر بــل وتســتباح قبيلتــه وعرضهــم، فمالــك 

))( العقد الفريد، )/ )). 
))( ابن أبي شيبة، المصنف 8/ 7))، المتقي الهندي، كنز العمال، )/ ))). 
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ــه الرســول )صــى  ــرة كان واضحــا في رفضــه لأبي بكــر وهــو ممــن شــهد ل ــن نوي ب
ــذي  ــف ال ــراه والعن ــه الإك ــة خرق ــب ضحي ــه ذه ــر أن ــة، غ ــه( بالجن ــه وآل الله علي
أولــد نظامــا سياســيا طارئــا، وحــروب الــردة في حقيقــة الأمــر مثــال للقتــال الــذي 
حــدث بــن المســلمن لأهــداف تقويــة وإرســاء قواعــد حكــم أبي بكــر فمالــك بــن 
نويــرة  نمــوذج لحــروب الــردة التــي قتــل فيهــا المســلمون في حكــم أبي بكــر، إذ لا 
يســتطيع أحــد أن يقــول أن مــن قتــل فيهــا كان كافــراً إذ لــو كان كافــراً لمــا ســميت 
حــروب ردة وإنــما ســميت مســمى آخــر كــون الــردة تقــال لمــن كان مســلم ثــم خرج 
عــن الإســام))(، وهــذه الحــروب فيهــا رد صريــح عــى الســلمية والألفــة المزعومــة 

التــي رفــل بهــا المجتمــع المســلم قبــل خافــة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(. 

بــل إن مــا جــرى في حكــم عثــمان مــن تعــد صــارخ عــى خلــص الصحابــة )أبي 
ذر، عــمار، عبــد الله بــن مســعود( واضــح في كونــه لا ينتمــي إلا إلى دلائــل الفرقــة 
ــد  ــر بع ــت الظه ــمار ضرب وق ــذة، وع ــا في الرب ــات منفي ــو ذر م ــاف، فأب و الاخت
أن أخــرج  بأمــر مــن عثــمان حتــى أفــاق وقــت العشــاء، عبــد الله بــن مســعود قطــع 

عطــاءه ومــات متأثــرا بأعــمال عثــمان. 

هــذا النمــوذج الروائــي يوضــح أن الألفــة والجماعــة الإســامية مــرت بموقــف 
ــه  ــام )علي ــام(، إلا أن الإم ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــل خاف ــه قب ــد علي لا تحم
ــزرع في  ــا وأن ي ــور إلى نصابه ــع الأم ــم أن يُرج ــه الحك ــد تولي ــاول بع ــام( ح الس
المســلمن الحــب والــود لإســامهم بعــد أن بــدا للمعدمــن منهــم أنــه إســام قريش 

))( أبــو حبيــب، القامــوس الفقهــي، 7))،  فتــح الله، معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري، 08)، قلعجي، 
معجــم لغة الفقهــاء، ))). 
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ــة بــن  ــراء الفاحــش))( حــاول أن يلغــي الفــوارق الإثني الذيــن عــدّوه مصــدراً للث
المســلمن ليعــزز الألفــة والــود فلــم يفــرق بــن أبيــض وأســود أو قــرشي و غــره 
أو حــر و عبــد بــل كانــوا سواســية عنــده كل هــذه الأمــور كانــت ترنــو إلى تعزيــز 
ــعلوا  ــد أش ــرب وق ــاة الح ــئ بدع ــه فوج ــر أن ــامية غ ــة الإس ــة والألف ــدأ الجماع مب
أقطــار الدولــة الإســامية عليــه ورغــم ذلــك لم يكــن إلا ليعالــج الأمــور عــى رويــة 
ــن  ــلمن م ــة المس ــى جماع ــظ ع ــاه أن يحاف ــلّ مبتغ ــن وكان ج ــا أمك ــدر م ــدوء ق وه
أن ينفــرط عقدهــا لــذا لم يكــن ليخالــف المنهــج الــذي رفعــه مــن أول مــا اســتبيح 
حقــه »والله لأســالمن مــا ســلمت أمــور المســلمن« فبعــد خمــس وعــشرون عامــا مــن 
تلــك الكلمــة نــراه يجــدد مقولتــه بأختهــا حــن قــال: )إن هــؤلء قــد تمــالأوا عــى 
ســخطة إمــارتي وســأصر مــا ل أخــف عــى جماعتكــم. فإنهــم إن تممــوا عــى فيالــة 
ــن أفاءهــا  ــا حســدا لم ــوا هــذه الدني ــا طلب ــرأي انقطــع نظــام المســلمن، وإن هــذا ال
الله عليــه، فــأرادوا رد الأمــور عــى أدبارهــا. ولكــم علينــا العمــل بكتــاب الله تعــالى 
ــكَ  وســرة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه والقيــام بحقــه والنعــش لســنته »اللهُــمَّ إنَِّ

))( عــن طبيعــة نظــرة قريــش للإســام نــورد مــا قالــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في ذلــك »ولــولا 
ــلما إلى  ــة، وس ــة إلى الرياس ــه( ـ  ذريع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــمه ـ أي النب ــت اس ــا جعل أن قريش
العــز والإمــرة، لمــا عبــدت الله بعــد موتــه يومــا واحــدا، ولارتــدت في حافرتهــا، وعــاد قارحهــا 
جذعــا، وبازلهــا بكــرا، ثــم فتــح الله عليهــا الفتــوح، فأثــرت بعــد الفاقــة، وتمولــت بعــد الجهــد 
والمخمصــة، فحســن في عيونهــا مــن الاســام مــا كان ســمجا، وثبــت في قلــوب كثــر منهــا مــن 
الديــن مــا كان مضطربــا، وقالــت: لــولا إنــه حــق لمــا كان كــذا، ثــم نســبت تلــك الفتــوح إلى آراء 
ولاتهــا، وحســن تدبــر الامــراء القائمــن بهــا، فتأكــد عنــد النــاس نباهــة قــوم وخمــول آخريــن، 
ــا  ــى أكل الدهــر علين ــه، حت ــه وصيت ــاره، وانقطــع صوت ــت ن ــا نحــن ممــن خمــل ذكــره، وخب فكن
وشرب، ومضــت الســنون والأحقــاب بــما فيهــا، ومــات كثــر ممــن يعــرف، ونشــأ كثــر ممــن لا 

ــد، شرح نهــج الباغــة، 0)/ 99).  ــن أبي الحدي يعــرف« اب



253

البحث الرابع: حروب الإمام علي )( بين المصادقة القرآنية النبوية ومبدأ الألفة ...

ــا مُنَافَسَــةً فِ سُــلْطَانٍ ول الْتِــاَسَ شَيْ ءٍ مِــنْ فُضُــولِ  ــذِي كَانَ مِنَّ ــهُ لَْ يَكُــنِ الَّ تَعْلَــمُ أَنَّ
طَــامِ ولَكـِـنْ لنَِــرِدَ الْمَعَــالَِ مِــنْ دِينـِـكَ ونُظْهِــرَ الإصْــلاحَ فِ بـِـلادِكَ فَيَأْمَــنَ الْمَظْلُومُونَ  الْحُ

ــةُ مِــنْ حُــدُودِكَ« ــادِكَ وتُقَــامَ الْمُعَطَّلَ مِــنْ عِبَ

غــر أنــه اضطــر اضطــرار إلى أن يخــوض حــرب الجمــل ومــن بعدهــا صفــن ثم 
النهــروان التــي لم يكــن يتعامــل مــع الخــوارج بالرغــم مــن تريحهــم العلنــي بعــدم 
ــكاد  ــالمة ي ــاف والمس ــع الإنص ــة وكان طاب ــالمة و ألف ــة إلا بمس ــه كخليف ــوع ل الخض
ــياسي  ــل الس ــة التكت ــم حري ــد أعطاه ــم، فق ــه معه ــى تعامل ــب ع ــو الغال ــون ه يك
والمعارضــة الســلمية بــشرط أن لا تمــس أمــن وكيــان المجتمــع الإســامي وجماعتــه 
ولا تضعــف هيبــة الدولــة أو تتعــرض لهــا، ولم يمنعهــم مــن ممارســة المعتقــد الدينــي 
ــال  ــت م ــن بي ــم م ــن له ــالي المع ــتحقاقهم الم ــم اس ــع عنه ــدوه، ولم يقط ــذي اعتق ال
المســلمن، لــذا ورد عنــه )صلــوات الله عليــه( أنــه قــد تعــرض لأكثــر مــن صــورة 
مــن صــور التطــرف الخارجــي المعــارض غــر أن قابلــه بالــرد الــذي يتناســب مــع 
ــوارج  ــد الخ ــور أن أح ــك الص ــن تل ــع  فم ــة المجتم ــدم زعزع ــة و ع ــوع المعارض ن
كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ  نــادى في ظهــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وهــو يصــي لَئـِـنْ أَشْرَ

 .)((َــك عَمَلُ

ــر  ــام آخ ــم ق ــم إلا لله، ث ــا: »لا حك ــوارج قائ ــد الخ ــه أح ــام إلي ــرى ق وفي أخ
فقــال: لا حكــم إلا لله، ثــم قامــوا مــن نواحــي المســجد يحكمــون الله. فأشــار 
عليهــم بيــده: اجلســوا. نعــم، لا حكــم إلا لله، كلمــة حــق يبتغــى بهــا باطــل، حكــم 
ــا: لــن نمنعكــم  الله ينتظــر فيكــم. ألا إن لكــم عنــدي ثــاث خــال مــا كنتــم معن

))( سورة الروم، الآية: 0). 
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مســاجد الله أن يذكــر فيهــا اســمه، ولا نمنعكــم فيئــا مــا كانــت أيديكــم مــع أيدينــا، 
ولا نقاتلكــم حتــى تقاتلــوا. ثــم أخــذ في خطبتــه« وفي روايــة »إنــا لا نمنعهــم الفــيء 
ولا نحــول بينهــم وبــن دخــول مســاجد الله ولا نهيجهــم مــا لم يســفكوا دمــا ومــا لم 

ينالــوا محرمــا«))(. 

ــل: »لا  ــو القائ ــدلا فه ــا وع ــم إنصاف ــمح بقتاله ــه لم يس ــة حكم ــى في نهاي وحت
ــل  ــب الباط ــن طل ــأه كم ــق فأخط ــب الح ــن طل ــس م ــدي فلي ــوارج بع ــوا الخ تقتل
فأدركــه يعنــي معاويــة وأصحابــه«))( خافــا لمــا فعلــه معاويــة بــن أبي ســفيان الــذي 
لم يســمح لهــم بــأن يبقــوا في جزيــرة العــرب وشــن عليهــم حربــا ابتدأهــا مــن أول 
يــوم دخــل فيــه الكوفــة ســنة )) هــــ، إذ تشــر المصــادر إلى أن معاويــة تشــدد في أمــر 
خــروج الكوفيــن عــى الخــوارج فلــم يســمح لمعتــذر منهــم ولم يقبــل عــذر أحدهم، 
ــة  ــة المعارض ــم هوي ــظ له ــوارج، ولم تحف ــزة الخ ــة مناج ــة طالب ــت الكوف ــذا خرج ل

الســلمية او الحقــوق التــي حفظــت لهــم زمــن الإمــام عــي )عليــه الســام(. 

إن وســم خافــة الإمــام عــي )عليــه الســام( بســمة الزعزعــة للجماعــة 
الإســامية مــا هــو إلا تنــاسي لتلــك الأحاديــث التــي حددت أطــر التحــرك العلوي 
المقــدس الــذي لم يكــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( فيــه إلا منفــذا لإرادة الواقــع 
الإســامي المشرعــن مــن قبــل النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( بأحاديــث عــدة 
ذكرنــا قســما منهــا، كان الواقــع الإســامي حقــاً وحقيقــة يحتــاج مثــل هكــذا عــاج 

ــر،  ــن الأث ــوك، )/))، اب ــل و المل ــخ الرس ــري، تاري ــاب الأشراف، ))) الط ــاذري، أنس ))( الب
الكامــل في التاريــخ، )/ )))، ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج الباغــة، )/9))، 78)، ابــن 

ــة، 7/ ))).  ــة والنهاي ــر، البداي كث
))( ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، )/ 98. 
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بعــد أن غيــب نقــاء الإســام ودرســت أحكامــه ومبادئــه ولم تكــن إلا ضربــا لهالــة  
ــي نمــت وترعرعــت في مناطــق الظــل وشــكلت  التقديــس لبعــض المســميات الت

طفيليــا كاد أن يغــر وجــه الإســام الحقيقــي. 
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تاريــخ الإســام، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، )ط)، دار الكتــاب العــربي، . 19

بــروت - لبنان، 07))هـــ/987)م(. 

ميزان الاعتدال، )ط)، دار إحياء التراث العربي، بروت – لبنان، د. ت(. . 20
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 ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، )230هـ/844 م(. 	

الطبقات الكرى )دار صادر، بروت ـ لبنان، د. ت(. . 21

 الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس )204هـ/819 م(. 	

كتاب الأم )ط)، دار الفكر، بروت ـ لبنان، )0))/ )98) م(. . 22

الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر )المكتبة العلمية، بروت ـ لبنان، د. ت.(. . 23

المسند )دار الكتب العلمية، بروت ـ لبنان، د. ت( . 24

 الطران، أبو القاسم سليان بن أحمد الطران )360هـ/970 م(. 	

المعجم الصغر، )ط)، دار الكتب العلمية، بروت ـ لبنان، د. ت(. . 25

المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي،  )ط)، دار احيــاء الــتراث، . 26

بــروت -  لبنــان، 97))هـــ/)97) م(. 

 الطري، أبو جعفر محمد بن جرير )310هـ/922 م(. 	

تاريخ الرسل والملوك )ط )، مؤسسة الأعلمي، بروت ـ لبنان، )0))هـ/)99)م(.  . 27

	 .)ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلي )428 هـ/941م

العقد الفريد، تصحيح: محمد أمن )القاهرة ـ مر، 9)9)م(( . 28

 عبد الرزاق الصنعان، أبو بكر عبد الرزاق بن همام )211هـ/826م(. 	

ــروت ـ . 29 ــي، ب ــس العلم ــي، )ط)، المجل ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي ــف، تحقي المصن

ــان، )9)) هـــ/)97) م(.  لبن

 ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن ابــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي )571 	

هـ/1175 م(. 
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تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق: عــي شــري )ط)، دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان، )))) . 30

ه ـ/ )99)م(. 

	 .)الإمام عي )عليه السلام( )40هـ/664م

ــران، ))))هـــ/ . 31 ــة ـ اي ــم المقدس ــشر، ق ــان للن ــة أنصاري ــة )ط)، مؤسس ــج الباغ نه

)00)م(. 

	 .)ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، )276هـ/889 م

الإمامــة والسياســة، تحقيــق: طــه محمــد الزينــي، )مؤسســة الحلبــي وشركاه للنــشر . 32

والتوزيــع، القاهــرة ـ مــر، 87)) هـــ/7)9) م(. 

 القندوزي، سليان بن إبراهيم الحنفي )1294هـ/1877م(. 	

ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، تحقيــق: ســيد عــي جمــال أشرف الحســيني )دار الأســوة . 33

للطباعــة والنــشر، ايــران، ))))هـــ/)99) م(. 

 ابن كثر، أبو الفداء اساعيل بن كثر الدمشقي )774هـ/1372م(. 	

ــان، . 34 ــروت - لبن ــتراث، ب ــاء ال ــري )ط)، دار احي ــي ش ــق: ع ــة، تحقي ــة والنهاي البداي

08))هـــ/ 988)م(. 

 المتقي الهندي، علاء الدين عي المتقي بن حسام الدين )ت975 هـ/1567م(. 	

كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، ضبــط تصحيــح  بكــري حيــاني، صفــوة الســفا . 35

)مؤسســة الرســالة، بروت ـ لبنان، 09)) هـ ــ/ 989)م(. 

 ابن مردويه، أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الإصفهان )410ه / 1019م(. 	

مناقــب الإمــام عــي )عليــه الســام(، جمــع  وتحقيــق  عبــد الــرزاق محمــد حســن حــرز . 36
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الديــن، )ط)، دار الحديــث، قــم المقدســة ـ ايــران، ))))هـــ(. 

 النيســابوري 	 القشــري  مســلم  ابــن  الحجــاج  بــن  مســلم  الحســن  أبــو  مســلم، 

874م(.  261هـــ/ (

الجامع الصحيح )ط)، دار الفكر، بروت ـ لبنان، د. ت(. . 37

 الموفق الخوارزمي، الموقف بن أحمد المكي الحنفي الخوارزمي )568هـ/ 1172م(. 	

المناقــب، تحقيــق: مالــك المحمــودي )ط)، مؤسســة النــشر الإســامي، قــم المقدســة ـ . 38

ــران، ))))هـ(  اي

	 .)الهيثمي، نور الدين عي بن أبي بكر الهيثمي )807هـ/1404م

لبنــان، . 39  - بــروت  العلميــة،  الكتــب  )دار  الفوائــد،  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع 

 . ) )م 9 8 8 / )هـــ ( 0 8

المراجــع 

 أمحزون، محمد. 	

تحقيــق موقــف الصحابــة في الفتنــة مــن مرويــات الإمــام الطــري والمحدثــن )ط. )، . 40

ــر، 8)))ه/007)م(.  ــرة – م القاه

 الأميني، عبد الحسن أحمد الأميني النجفي. 	

ــان، 14.  ــروت - لبن ــربي، ب ــاب الع ــنة والأدب )ط)، دار الكت ــاب والس ــر في الكت  الغدي

97)) هـ ـ/977) م(. 

 ابو حبيب، سعدي. 	

القاموس الفقهي )ط )، دار الفكر - بروت - لبنان، 08)) ه /988)م(. . 42



262

النبوّة والإمامة النشأة المستأنفة لإسلام الرسالة قراءة في تماثل الأداء

 حسان، محمد. 	

الفتنة بن الصحابة )مكتبة فياض للتجارة والتوزيع، ب. م.، ب. ت.(. . 43

 أبو ريه، محمود. 	

شــيخ المضــرة أبــو هريــرة )ط)، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت . 44

– لبنــان(. 

 السويد، عبدالله بن عبدالعزيز. 	

الســعودية، . 45 العربيــة  المملكــة   ،( )ط.  عقديــة  تأصيليــة  دراســة  الفتنــة  في  القتــال 

008)م(.  9)))هـــ/

 الغامدي، ذياب بن سعد بن آل حمدان. 	

ــن فــوزان . 46 ــح ب ــة، مراجعــة وتقريــض: صال ــن الصحاب ــما شــجر ب ــة في تســديد الإصاب

ــعودية، ))))ه(.  ــة الس ــة العربي ــودة، المملك ــوزان )ط)، دار الم الف

 فتح الله، أحمد. 	

معجم الفاظ الفقه الجعفري )ط)، السعودية، )))) ه ـ/ )99)م(. . 47

 قلعجي، محمد. 	

معجم لغة الفقهاء )دار النفائس، بروت ـ لبنان، 08))هـ/ 988) م(. . 48
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المحتويات
مقدمة المؤسسة.............................................................. )

البحث الأول

موقف الإمام علي )عليه السلام(

من تغير السياسات الداخلية للدولة في عصر الخلفاء

مقدمة: ....................................................................))
(7............. أولاً: الاجراءات الاقتصادية والادارية في عهد عمر بن الخطاب
(0....................... ثانياً: الاجراءات الاقتصادية والادارية في عهد عثمان 
((..... ثالثاً: الإصاح الاقتصادي والإداري في عهد الإمام عي )عليه السام(
8(..................................................... قائمة المصادر والمراجع

البحث الثاني

الاجتماع السياسي والإسلام المتغاير بحث في معوقات النشأة المستأنفة

97................................................................... المقدمة: 
(00 ......... المحور الأول: في تكوين الاجتماع السياسي لإسام ما بعد النبوة: 
المحور الثاني: في معوقات النشأة المستأنفة: ................................ )))
((0 ........... أولاً- اصطدام مشروع الاستئناف بالقاعدة القرشية- العربية:  
((( ................. ثانياً- اصطدام مشروع الاستئناف بالقاعدة الجماهرية:    
((8 ................................................. قائمة المصادر والمراجع: 
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البحث الثالث

موقف الإمام علي )عليه السلام( من الفتوحات الإسلامية

(8( ................................................................. المقدمة: 
ــي  ــا بعــد النب ــة التمــدد العســكري في خطــاب عــر م الإرث النــي في مشروعي
)صى الله عليه وآله(...................................................... )8)
(9( ...................... الإمام عي )عليه السام( بن الاعتزال والموضوعية 
الفتوحات والصورة النفسية للعرب في رؤية الإمام عي )عليه السام(..... )9)
الدور الأيديولوجي للإمام عي )المشورة – التخطيط – التوجيه عن بعد(..... 99)
(09 ................................................................... الخاتمة
((( ................................................... قائمة المصادر والمراجع

البحث الرابع

حروب الإمام علي )عليه السلام( بن المصادقة القرآنية والنبوية

 ومبدأ الألفة والجماعة الإسلامية

((7 ................................................................. المقدمة: 
أولا: الأبعــاد التوافقيــة مــا بــن جهــاد الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( و حــروب 
أمــر المؤمنــن )البعــد الشرعــي انموذجــا(................................ 8))
ثانياً: جدلية الخيارات واصطدامها بالثوابت الدينية والسياسية............. )))
((( ....................... ثالثا: حرب الإمام )عليه السام( وحقيقة المفهوم. 
((8 ................. رابعا: الجهاد العلوي ودعوى زعزعة مبدأ الألفة والجماعة
((( ................................................. قائمة المصادر والمراجــع 


